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موريتانيات ينتقدن دعوة المفتي لمنعهن تقلد وظائف سامية في الدولة أزمة بين سورية و «الفيفا» تنذر بعقوبات كروية قاسية
نواكشوط ـ «القدس العربي»

ـ من عبد الله السيد:
ثارت ثائرة ســيدات موريتانيات ناشــطات في مجال 
حقــوق المــرأة أمــس الأحــد عندما انتقــد الإمام الشــيخ 
أحمدو ولد المرابط مفتــي الجمهورية في خطبة الجمعة، 

تقيلد النساء وظائف سامية لغير ضرورة.
وكان الشــيخ المرابط يعلق على إســناد ســت حقائب 
وزارية لســيدات ضمــن الحكومة الموريتانيــة التي عينها 

الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل حوالي أسبوعين.
وشــدد الشــيخ المرابط فــي خطبتــه المثيــرة «على أن 

الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز التوسع فيها».
وردت «رابطة النســاء معيلات الاســر» في موريتانيا 
علــى مفتي الجمهوريــة، مبرزة أن «الخطبة التي كرســت 
لانتقاد تولي المرأة تسيير الشأن العام، تضمنت تشكيكا 
لا لبس فيه حــول القدرة العقلية للمــرأة، عكس ما أثبتته 
الدراســات العلميــة الحديثة والتجارب المتتالية لتســيير 
المــرأة والتــي انطلقــت منــذ أن أعطــى الدين الإســلامي 

الحنيف المرأة مكانتها اللائقة».
وقــال ولد المرابط في خطبته إن الشــرع أبــاح للمـرأة 
أن تــزاول مــن الوظائف «مــا لا يتعارض مــع الضوابط 
الفقـــهيــة  «الضوابــط  لالتــزام  داعيــا  الشــرعية»، 
والشــــــرعية ومنتقدا عدم الرجوع فــي القرارات العامة 

لرأي الفقهاء من ذوي الخبرة بالشــرع والنبهاء ممن لهم 
خبرة بالواقع».

وأضــاف ولد المرابط، وهو من أبرز المدافعين عن نظام 
الرئيس ولــد عبد العزيز، إن «الوظيفة الأساســية للمرأة 

كونها سكناً للزوج يرتاح إليه».
وأضــاف أنه يجــب على المــرأة «صيانة نفســها ممن 
عادتــه الميل إليها ممن ليس زوجا لهــا أو محرما».  وقال 
ولد المرابط «لا يجوز للمرأة أن تتقلد الوظائف التي تحتم 
عليها الســفر بغير محرم أو الخلوة بالأجانب»، مشــددا 
علــى أن «الشــريعة حرمــت على المــرأة أن تكــون عرضة 

بحيث يمكن للأجنبي أن ينظر إلى مفاتنها».
وشددت «رابطة النساء معيلات الأسر» على أنه «فيما 
كان الدين الإســلامي هــو أول من أعطى المــرأة حقوقها، 
فإن إمامنا الأكبر هو أول من تجرأ علنا وعلى أمواج الأثير 
للمطالبة بالحد من هذه العطايا التي منّ الله علينا بها، في 
خطبة مثيرة للجدل اعتمد فيهــا فهما للآيات والأحاديث 
النبوية يعتبر مثار شــك وريبة لــدى غالبية علماء العصر 
المتنورين الذين اعتبروا هذه النصوص نزعت من سياقها 
الموضوعــي لتلوى أعناقهــا دعما لتوجه سياســي معين 
معروف بعدائــه التقليدي للمرأة والــذي يحصر حياتها 

فيما بين قعر بيتها و قعر قبرها».
ومضــت الرابطة في جدلها مع الإمــام الأكبر قائلة إن 
«الحديــث عن المرأة بصفتها وعاء لإشــباع رغبات الزوج 
والوظيفة الأساسية لها كونها ســكنا للزوج يرتاح إليها 

ـ بالمناســبة ما هــو دور المرأة العانــس؟ ـ ومخلوقاً دونياً 
ضعيفاً أو قاصراً لا يحق لها الســفر وما إلى ذلك.. صور 
أصبحت بالية (..) فالمرأة التي جاهدت مثل نســيبة بنت 
كعــب وعلمت الرجال مثل أم المؤمنين عائشــة رضي الله 
عنها، وقادت في بعض الأقطار الإســلامية مثل شــجرة 
الــدر خلال القرون الماضية، لا يمكن النظر إليها بعد أربعة 
عشــر قرنا من كسر أصفادها ومنع وأدها وتوريثها مثل 
ســقط المتاع بنفــس النظــرة التقليدية الموروثــة من إرث 

البداوة».
وتابعــت الرابطة تقــول إن «النظر إلى المــرأة بصفتها 
شــيطانا يغوي كل من يقف معــه أو يخلو به هي الاخرى 
فكــرة مــن إرث الفتــرة القروســطية أصبحــت متجاوزة 
تماما، لأنهــا فكرة تجــرم الضحية بدل المجــرم الذي هو 
الرجــل الذي يكــون المعتدي، فمــن يدعو المــرأة للانزواء 
بحجة الدفاع عنها، كمن يدعو المجتمع للتوقف عن العمل 
خوفــا عليه من اللصوص والمجرمــين، أضف إلى ذلك أن 
مــن يقصــر دور المرأة على خدمــة الزوج يعطــل أكثر من 

نصف المجتمع عن المشاركة في التنمية». 

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

تدرس القيادة الرياضيــة ومن خلفها القيادة 
السياسية في سورية استيضاح الاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم «الفيفــا» بخصــوص حــل الاتحاد 
الســوري لكرة القدم مؤخراً بعناية، تجنباً لقرار 
«دولي» يضع كرة القدم الســورية في «أرشيف 
اللعبــة» ويمنعهــا مــن الحضــور فــي المحافــل 

الدولية.
فالأزمــة التي بدأت محلية تنبــأ لها المراقبون 
بــأن تصبح مثل كــرة النار لتكبــر وتصل أروقة 
الفيفــا، وهــو مــا حصــل فعــلاً عندمــا تجاهل 
مســؤولو الرياضة تهديدات أحمد جبان رئيس 
اتحــاد الكــرة الســوري المنحل بتحويــل خلافه 
مــع الاتحاد الرياضــي العام إلــى الفيفا، ما دفع 
الفيفــا إلى طلب توضيح من ســورية بخصوص 
ما يجري خلال مدة أســبوع تنتهــي غداً الثلاثاء 
وإلا ســتكون النتيجــة تعليــق عضوية ســورية 
فــي الاتحــاد الدولــي وتجميــد نشــاط أنديتها 

ومنتخباتها.
وتشــير المعلومــات إلى أنــه وكمــا كان قرار 
الاتحــاد الســوري لكرة القــدم مفاجئــاً للقيادة 

القطريــة لحــزب البعث عندمــا اتخــذ إجراءات 
عقابية وُصفــت بالحادة والمتطرفــة بحق أندية 
ولاعبــين ومدربــين ســوريين، كان قــرار اللجنة 
المؤقتة للاتحــاد الرياضــي العــام الحالية التي 
يرأسها فاروق بوظو بحل الاتحاد السوري لكرة 
القــدم مفاجئاً أيضــاً وغير محســوب، فوجدت 
القيادة نفســها أمــام قرارين لم تكــن راغبة بأي 
منهمــا، يمثلان جوهر الأزمــة الحالية التي يجب 
الخروج منها حماية لكرة القدم الســورية حسب 

وصف المعلقين.
وأكدت مصادر سورية وثيقة الصلة بالقضية 
لـــ «القدس العربــي» أن أحمد جبــان حضر إلى 
مقر القيــادة القطرية لحزب البعث برفقة فيصل 
البصــري (رئيــس الاتحــاد الرياضي الســابق 
المنحــل) الخميس الفائت والتقــى القيادة هناك 
وأكــد أنه هــو مَن ســيكتب الرد على استفســار 
الفيفــا، وأن الجبان أكد أنه ســيكتب في تقريره 
مــا هو خيــر لمصلحــة البلــد وســيقول أن هناك 
أعضاءً في اتحاد كرة القدم اســتقالوا بإرادتهم 
المطلقة وان هناك أعضاء آخرين اســتقالوا دون 
أن يَعرف ســبب ذلــك، ونقلت تلــك المصادر عن 
الجبان قوله انــه إذا توصل لتقرير مقنع بصيغة 
مناســبة و»تحمي الكرة الســورية» فإنه سيقدم 

تقريره للفيفا وإلا فسيعتذر عن كتابة التقرير.
ونقلت المصادر في حديثها لـ»القدس العربي» 

عــن الجبــان قولــه بالحــرف: (ســأحاول فــي 
تقريري بألا أســيىء لأي شخص سوري وليس 
فقط لســورية)، وأنه سيكتب تقريراً دبلوماسياً 
ولن يحمّل القيادة السياســية أية مسؤولية عن 
القضيــة، وأكــدت المصــادر أيضاً أنه إذا أشــار 
تقريــر الجبان إلى تدخلات في عمل اتحاد الكرة 
السوري واســتقالات أعضائه فستكون النتيجة 
حتماً تعليق عضوية سورية في الاتحاد الدولي، 
وإذا جــاء التقريــر بعكــس ذلــك وبشــكل مقنع 

فسيُطوى الملف.
وكانت القيادة القطرية لحزب البعث أصدرت 
قراراً بحــل المكتب التنفيذي للاتحــاد الرياضي 
العــام في ســورية، وتشــكيل لجنة من خمســة 
أشــخاص برئاســة فاروق بوظو مهمتها تسيير 
أمــور الاتحــاد والإعــداد للانتخابــات الاتحــاد 
القادمة، وذلك بعد أزمة وحرب إعلامية اشتعلت 
بين المكتــب التنفيــذي للاتحاد الرياضــي العام 
الذي تم حله بقــرار القيادة القطرية، وبين اتحاد 
كرة القــدم الســوري (المنضوي ضمــن الاتحاد 
العام) على خلفية قرارات تأديبية اتخذها اتحاد 
الكرة بحق ناديين من أندية المحترفين بكرة القدم 
بمن في ذلك من مدربــين ولاعبين وحكام، إثر ما 
سمي فضيحة شــراء وبيع مباريات في الدوري 
الســوري للمحترفــين، والتــي اعتبرهــا الاتحاد 

العام متسرعة وقاسية.

نتنياهو يقر بخلافات مع أمريكا بشأن الاستيطان

ليبرمان: رؤية اوباما للسلام «غير واقعية»
ولا اعادة للجولان في أي اتفاق مع سورية 

■ تـل أبيـب ـ وكالات: رأى وزيـر الخارجيـة 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان الاحـد ان رؤيـة 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما لارسـاء السـلام 
فـي الشـرق الاوسـط «غيـر واقعية»، فـي الوقت 
الذي اقر فيه رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو مجـددا امـس الأحـد بوجـود خلافـات 
بين إسـرائيل والولايات المتحدة بشـأن موضوع 
الاسـتيطان، لكنـه رأى أنـه بالإمـكان اسـتئناف 
المفاوضـات بين إسـرائيل والفلسـطينيين بحلول 

نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
الحكومـة  سـكرتير  أصـدره  بيـان  ونقـل 
الحكومـة  اجتمـاع  ختـام  فـي  الإسـرائيلية 
الإسـرائيلية الأسـبوعي امس عـن نتنياهو قوله 
إنه «يوجد تفاهم معين مع الإدارة الأمريكية لكني 

لا أقول إنه سيكون هناك تفاهما مطلقا».
وصـرح ليبرمـان فـي ختـام اجتمـاع مجلـس 
الـوزراء ان «تحقيـق حلـم الرئيـس اوباما خلال 
عامين بما في ذلك التوصل الى اتفاق شامل وقيام 
دولة (فلسـطينية) هـدف غير واقعـي». واضاف 
ليبرمان زعيم حزب (اسرائيل بيتنا) انه يستبعد 

التوصل الى اتفاق سلام حتى بحلول عام 2025.
واوضـح «عندمـا وقعنـا اتفاقات اوسـلو (في 
1993) اعتقدنـا انـه علينـا التوصـل الـى اتفـاق 
شامل في السـنوات الخمس التالية. ومضى على 
ذلـك 16 عامـا وحتى اذا انتظرنا 16 سـنة اضافية 

لن نتوصل الى اتفاق».
وقـال ليبرمان خـلال لقاء مـع صحافيين امس 
الأحـد انـه لا يوجـد احتمـال فـي التوصـل إلـى 
اتفاق سـلام مع الفلسطينيين في السنوات الست 
عشـرة المقبلـة، لأن مواقف الجانبين الفلسـطيني 

والإسرائيلي متباعدة جدا.
 وأضاف أن «الذين يدعون أن الحل هو دولتان 

للشعبين فإنهم لا يفهمون عم يتحدثون».
وهاجم ليبرمان السـلطة الفلسـطينية وحركة 
فتح واعتبر أن «قرارات مؤتمر فتح الأخير تتحدث 
عـن اسـتخدام العنف وعـن (اسـتعادة) القدس 
(الشـرقية) كلها وعن حق العودة بصورة مطلقة 
واتهام إسرائيل بأنها قتلت (الرئيس الفلسطيني 

الراحل ياسر) عرفات». 
وتطـرق ليبرمـان إلـى احتمـال التوصـل الـى 
سلام بين إسرائيل وسورية وقال إنه «لزام علينا 
ترجيـح الرأي بصورة معقولة، فأنا أؤيد السـلام 
مع سورية لكن شـرط أن يكون هذا مقابل السلام 

وليس مقابل (الانسحاب من) هضبة الجولان».

اليمن: الحكومة تعلن مقتل مئة من الحوثيين 
خلال تصفية جيوب التمرد في حرف سفيان

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر شبه رسمية في صعده وحرف سفيان 
أن القـوات الحكوميـة اليمنيـة تمكنـت خـلال اليومين 
الماضيـين مـن التطهيـر الكامـل لمنطقـة حـرف سـفيان 
وتوجيـه ضربـات قاسـية لعناصـر جماعـة الحوثـي 

المتمردة وإجبارها على الاستسلام أو الفرار.
وأكـدت لـ«القـدس العربي» مقتل قائديـن ميدانيين 
لجماعـة الحوثـي وهما محسـن هادي القعـود وصالح 
جرمـان، كمـا ألقـي القبـض علـى العديد مـن العناصر 

الحوثية التي أجبرت على الاستسلام.
وأوضحـت أنـه تم العثور علـى «أكثر مـن 100 جثة 
لعناصـر حوثية علـى جوانـب الطرقات خـارج مدينة 
حرف سفيان وهي على ما يبدو لعناصر فرت من القتال 
العنيـف الذي دار حول مدينة سـفيان لتطهيرها وتمت 
ملاحقتهـا عبر الطرقـات المؤديـة إلى صعـده». وقالت 
«يجـري التركيـز حاليـا علـى تأمـين الطرقـات لضمان 
وصول الامـدادات اللوجسـتية لأفـراد الجيش والأمن 

دون تعرضها لأي كمائن».
وذكرت هذه المصادر أن الطيران العسـكري «واصل 
طلعاتـه ووجه ضربـات جوية ناجحة لعـدد من أوكار 
الحوثيـين وتم تدمير إحدى محطـات الوقود في منطقة 
العند التي كان الحوثيون يقومون باستخدامها للتزود 
بالوقـود للسـيارات التـي يسـتخدمونها ويخوضون 
مـن خلالها حـرب العصابات التي يقومون بشـنها ضد 
وحدات القوات المسـلحة والأمن التي تشـن في الوقت 
الراهن هجوما مكثفا وسريعا لتطهير الطرقات وبعض 
الحوثيـة  العناصـر  ظلـت  التـي  والمخابـئ  المرتفعـات 

تستخدمها».
وأشـارت إلى أن «الحوثيين يســــعون في ظـــــل 
مـا يواجهونـه مـن ضـــربـات قاســــية إلـى القيـام 
بمحاولـة مسـتميتة ويائسـة لعرقلـة تقـدم الوحدات 

العسكرية».
 موضحـة أن القـوات الحكوميـة أصبحت مسـنودة 
بمجاميع كبيرة من رجال القبائل المسـلحين من مختلف 
المناطـق القبلية في محافظات عمـران ومأرب والجوف 
وغيرهـا والذين توافـدوا إلى محافظـة صعده وحرف 
سـفيان خلال الأيام القليلـة الماضية للتطوع إلى جانب 

مقاتلي القوات المسلحة والأمن الحكومية.

احدهم هتف امام المحكمة «لبيك نصر الله».. والقاضي قرر التأجيل

مصر: اعضاء «خلية حزب الله» ينفون كل التهم 
ويتحدثون عن تعرضهم للتعذيب اثناء التحقيقات

القاهرة  ـ «القدس العربي» 

 ـ من احمد القاعود:

 دفـع 22 متهمـا فـي قضيـة «خلية حزب 
اولـى  فـي  مذنبـين»  «غيـر  بانهـم  اللـه» 
جلسات محاكمتهم امام محكمة امن الدولة 
العليا ـ طوارئ الاحد في القاهرة وتحدثوا 

عن تعرضهم لـ»التعذيب».
وقـررت محكمـة جنايـات أمـن الدولـة 
العليـا طـوارئ أمـس الأحـد  تأجيـل نظر 
محاكمة 26 متهما في القضية المعروفة باسم 
تنظيـم حـزب اللـه إلـى 24 تشـرين الاول 
(أكتوبـر) المقبـل للإطلاع مـن جانب هيئة 
الدفاع عن المتهمين على مستندات الدعوى 
كمـا قـررت المحكمـة إيـداع المتهـم محمـد 
رمضـان، الذي يعانـي من نزيـف داخلي، 
المستشـفى لتلقي العلاج، وتضـم القضية 
26 متهمـا منهـم لبنانيـان و5 فلسـطينيين 
وسـوداني و18 مصريـا، وأبرزهـم محمـد 
قبلان (لبناني الجنسـية ـ هـارب) رئيس 
ما يعرف بقسـم مصر بوحـدة دول الطوق 
يوسـف  ومحمـد  اللبنانـي  اللـه  بحـزب 
منصـور وشـهرته سـامي شـهاب (لبناني 
الجنسـية ـ محبوس) مسؤول أحد الفروع 

في قسم مصر بحزب الله اللبناني.
 وتشـمل لائحة الاتهام في هذه القضية 
26 شـخصا متهمين بالتخطيط لاعتداءات 
داخـل مصـر مـن بينهـم اربعـة يحاكمون 
غيابيـا على رأسـهم المتهـم الاول اللبناني 
محمـد قبـلان الـذي تؤكـد النيابـة العامة 

المصرية انه قائد المجموعة.
نفـى  الاتهـام،  قفـص  خلـف  ومـن 
الموجهـة  الاتهامـات  جميعـا  المتهمـون 
اغتيـال  لعمليـات  بـ»التخطيـط  اليهـم 
وبالتخابـر لصالـح منظمـة اجنبية بهدف 
القيام بعمليات ارهابية وبحيازة اسـلحة 
ومتفجـرات». وقـال بعـض المتهمـين انهم 
تعرضـوا للتعذيب وصـاح احدهم موجها 
حديثـه الـى رئيـس المحكمـة «اذا لـم تكن 

تصدقنا يكفيك ان تنظر الى اجسادنا».
واثناء الجلسة هتف احد المتهمين «لبيك 
يـا نصر الله» في اشـارة الـى الامين العام 

لحزب الله حسـن نصر اللـه الذي اعترف 
في نيسان/ابريل الماضي بان المتهم الثاني 
المعـروف باسـم  محمـد يوسـف منصـور 
سـامي شـهاب من اعضاء منظمتـه مؤكدا 
انه كان مكلفا تقديم «مساعدة لوجيستية» 
للفلسـطينيين في قطاع غزة. وقالت والدة 
ايهـاب عبد الهادي (30 سـنة) الذي اعتقل 
مـن منزلـه فـي مدينـة العريـش بشـمال 
سـيناء في كانـون الاول/ديسـمبر الماضي 
«اننا لا نعرف شـيئا عنه ولم نره او نسمع 

اي اخبار عنه منذ تسعة اشهر».
شـابة  وهـي  ايهـاب  زوجـة  دينـا  امـا 

في العشـرين مـن عمرهـا ترتـدي النقاب 
فوق عبـاءة سـوداء طويلة، فكانـت تتلو 
الدعوات وهي تمسح دموعها. وقالت وهي 
تحمل رضيعها البالغ من العمر عاما واحدا 
«انـه بـريء، بـريء تمامـا ولا علاقـة لـه 
بالسياسـة، انه عامل بناء بسـيط لا يهتم 

الا باسرته».
وفيما كانت سيارة نقل السجناء تدلف 
الـى داخل المحكمة بسـرعة تحت حراسـة 
المـزودة  الشـرطة  سـيارات  مـن  مشـددة 
زوجـات  اخـذت  الطـوارئ،  بصفـارات 

المتهمين في الدعاء «ربنا على الظالم».

واكـدت منيـرة الحنفـي زوجـة المتهـم 
مسعد عبد الرحمن الشريف ان هذا الاخير 
يعيش في السـعودية منذ عامين وعاد الى 
مصر لقضاء عطلة مع اسـرته في نيسـان/

ابريل الماضي حيث تم اعتقاله لدى وصوله 
الى المطار. واضافت «اذا كان مذنبا هل كان 
سـيعود الـى مصر من تلقاء نفسـه وسـط 
هـذه الزوبعـة». وقد بـدأت السـلطات في 
اعتقـال المتهمين في هـذه القضية المعروفة 
باسـم «خلية حزب الله» في كانون الاول/

ديسمبر 2008.
وقرر رئيس المحكمة بعد جلسة اجرائية 

الاول/ تشـرين   24 الـى  القضيـة  تأجيـل 
اكتوبر المقبل بناء على طلب الدفاع.

وكان المتهم الثاني «اقـر في التحقيقات 
امـام النيابـة بانهـم خططـوا فـي مرحلـة 
اولـى للقيام بعمليات تسـتهدف السـياح 
الاسـرائيليين في سيناء وسفنا اسرائيلية 
تمـر عبر قنـاة السـويس ردا علـى اغتيال 
عمـاد مغنية، ولكـن تعليمات صـدرت لهم 
بعد ذلـك من قيـادة حـزب اللـه بالامتناع 
عن القيـام بمثل هذه العمليات»، بحسـب 
ما افـاد احد محامي الدفاع، عبد المنعم عبد 

المقصود.

مصر تطلب «اعتذارا»
من اسرائيل عن اصابة 

جندي على الحدود
■ القاهـرة - ا ف ب: طلبـت مصر رسـميا 
الاحـد «اعتـذارا» مـن اسـرائيل عـن اصابـة 
شـرطي مـن حـرس الحـدود المصـري نتيجـة 
«خطأ» ارتكبته دورية اسرائيلية اطلقت النار 
في اتجاه الحدود المصرية في 16 اب/اغسطس 

الجاري. 
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
الخارجية في بيان ان «الوزارة استدعت الاحد 
القائم باعمال السفارة الاسرائيلية في القاهرة 
وطلبت منه ابلاغ بلاده بضرورة تقديم اعتذار 
عمـا حـدث وكذلـك قيـام الجيش الاسـرائيلي 
بمحاسـبة المتسـببين فـي هـذا الحـادث منعـا 

لتكرار مثل هذه الحوادث اللامقبولة».
واضاف المتحـدث انه «فور وقـوع الحادث 
شـكلت الجهات المصرية المعنية فرقا للتحقيق 
فـي الامـر وعنـد التأكد مـن وقوع الخطـأ على 
القائـم  اسـتدعاء  تم  الاسـرائيلي  الجانـب 
بالاعمـال وابلاغه شـديد ادانة مصـر لمثل تلك 
علـى  اللامسـؤولة  الاسـرائيلية  التصرفـات 
الحـدود والتـي تكـررت فـي السـابق نتيجـة 

اخطاء الجيش الاسرائيلي».

افيغدور ليبرمان

المتهمون في قضية خلية حزب الله لدى وصولهم الى مقر المحكمة امس   (رويترز)

الصيادون المصريون لدى عودتهم الى ميناء السويس بعد ان نجحوا في التغلب على القراصنة الصوماليين واسر 8 منهم   (ا ف ب)

تأجيل الحوار الفلسطيني الى ما بعد رمضان
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قال مصدر مصري مسـؤول انه تقرر تأجيل الجولة الاخيرة للحوار الوطني الفلسـطيني التي كان 
مـن المقرر عقدها في 25 اب (اغسـطس) الحالـي الى ما بعد عيد الفطر المبارك، بحسـب ما ذكرت وكالة 

انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
ونقلـت الوكالـة عن المصدر ان «مصر قررت اسـتمرار الجولات المكوكية» التي يقوم بها بين دمشـق 

ورام الله اللواء محمد ابراهيم مساعد مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان.
واضـاف المصـدر ان الهدف من اسـتمرار هذه الجولات المكوكيـة هو «انهاء كافـة الخلافات المتبقية 
بين مختلف الفصائل الفلسـطينية تمهيدا لدعوة التنظيمات الفلسـطينية الـى القاهرة بعد عيد الفطر 

المبارك للتوقيع على اتفاق المصالحة واعلان انهاء حالة الإنقسام الفلسطيني».
وكان اللـواء ابراهيـم بدأ الاثنين الماضـي جولات مكوكية بين دمشـق ورام الله فـي محاولة لانهاء 
الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس والتي تحول دون توقيع اتفاق مصالحة فلسـطيني شامل. 

وتتبادل الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عن عرقلة المصالحة.

استقبال الابطال للصيادين المصريين قاهري القراصنة الصوماليين
■ السـويس (مصـر) ـ د ب أ: شـهد مينـاء 
الأتكة بمحافظة السويس المصرية صباح امس 
اسـتقبالا شـعبيا كبيـرا للصياديـن المصريين 
العائديـن مـن الصومـال ومعهـم ثمانيـة من 
القراصنة الصوماليين مأسـورين وذلك داخل 
سرادق ضخم أعد خصيصا لاستقبالهم داخل 

ميناء الأتكة (140 كلم شرق القاهرة). 
وأفـادت وكالـة أنبـاء «الشـرق الاوسـط» 
فـي  كان  الصياديـن  بـأن  (أ.ش.أ)  المصريـة 
ودميـاط  السـويس  محافظـا  اسـتقبالهم 
ومسـاعد وزير الخارجية للشـؤون القنصلية 
وسـفير مصـر فـى الصومـال وعـدد كبير من 
التنفيذية والسياسـية والشـعبية  القيـادات 
وأهالي الصيادين وأبناء محافظات السويس 

ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية. 
وقـام محافظـا السـويس ودميـاط باهداء 
الصياديين البالغ عددهم 33 صيادا، أطواقا من 
الورود فور نزولهم من المركبين «أحمد سمارة» 
و»ممتاز 1» ، ثم قدمت فرق السمسـمية بعض 
الأغانـي الشـعبية المشـهورة وسـط هتافات 
الأهالي وتهنئتهم للصيادين بالعودة سـالمين 

لأرض الوطن.      (تفاصيل ص 4)
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لندن ـ «القدس العربي»:

بـدأ الجيـش الامريكي ابـلاغ الصليـب الاحمـر بهويـة المعتقلين 
المشـتبه بعلاقتهـم بالارهـاب والذيـن يحتجـزون فـي السـجون 
الامريكيـة فـي العراق وافغانسـتان، وذلك حسـب تقاريـر اعلامية 
امريكية. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» ان التغير في السياسة 
الامريكيـة التـي حجبت اسـماء المعتقلين عن المنظمـة الدولية حدث 
في بداية الشـهر الحالـي، نقلا عن مسـؤولين امريكيين لم تسـمهم. 
ونقلـت الصحيفة عن المسـؤولين قولهم ان  اسـماء وارقام المعتقلين 
سـيتم تزويدهـا للمنظمـة الدوليـة وذلك فـي السـجون المؤقتة في 
معسـكرات بلد والمعتقلين في قاعدة باغرام الافغانية، وسيتم ابلاغ 
المنظمة بهوية المعتقلين في غضون اسـبوعين من اعتقالهم. واوردت 
الصحيفة ان ما بين 30 -  40 معتقلا يحتجزون في المعسـكرات هذه 
في الوقت نفسـه مشـيرة الى انهم معتقلون اجانب، فيما قدرت عدد 
المعتقلـين فـي القاعـدة الافغانيـة  بانه اقل مـن معسـكرات العراق. 
وتجنب المتحـدث باسـم وزارة الدفاع، بريان ويتمـان الحديث عن 

الموضوع وان حدثت تغييرات معينة في السياسـة وطريقة التعامل 
مـع المعتقلين ولكنـه اكد ان هدف المعتقلات هـذه هو مؤقت لاحتجاز 
من يشتبه بكونهم رموزا مهمة في القاعدة وطالبان والتحقيق معهم 

والتأكد من المعلومات التي يحملونها واهميتها للعمليات الدائرة.
واكـد المتحدث باسـم البنتاغـون ان المعتقلات ليسـت «سـرية» 
وان وجودها كشـف لعدد من الدول اضافـة للصليب الاحمر. ويرى 
المراقبـون ان التحرك هذا يعتبر تحـولا جذريا في موقف البنتاغون 
التـي رفضت في الماضي الكشـف عـن مواقع واسـماء المعتقلين فيها 
خشـية ان يؤثر على عمليات مكافحة الارهاب. ويعتقد ان السياسة 
وضعها الجنرال ديفيد بترايوس، بعد توليه مهام القيادة الوسـطى 
في تشرين الاول (اكتوبر) العام الماضي. وتم تحويل التوجهات الى 
سياسـة رسـمية عقب عملية مراجعة قام بها  جنرال في سلاح الجو 
فيليب بريدلوف. وترى الصحيفة ان التحرك يعني كشـف الحجاب 
حول السـجون التي كانت تعتبر الاكثر سـرية مما يسـمح للمنظمة 
الدوليـة بتعقب سـجلات معتقلين «خطيرين»  ومقاتلين تم اسـرهم 
اثنـاء المعارك في العراق وافغانسـتان. ويأتي الكشـف عن التحول 

في وقت ستكون فيه السجون السرية وممارسات الادارة الامريكية 
في مركز الضوء حيث ستصدر الوكالة المركزية للاستخبارات (سي 
اي ايـه)  امـس تقريـرا مثيـرا للجـدل اعد عـام 2004 حـول برنامج 

الوكالة للتحقيق مع المعتقلين، اعده المفتش العام للوكالة.
 ويقـدم التقرير الـذي ينتظره الكثيرون نافذة حـول الانتهاكات 
التـي حدثـت داخل السـجون السـرية التابعـة للوكالـة، وتتضمن 
الانتهـاكات اسـاليب اعدامات وهميـة على المعتقلين قـام بها ضباط 
الوكالة، اضافة لتهديد معتقل واحد على الاقل  باشهار بندقية امامه 

وفي حالة اخرى مسبار. 
ويتوقـع من وزيـر العدل، اريـك هولدر قـرار في الايـام الاخيرة 
وان كان سـيعين محققـا جنائيـا للتحقيق في اسـاليب التحقيق مع 
المعتقلـين متهمون بالارهـاب بعد هجمـات ايلول (سـبتمبر) 2001. 
ويربط بـين قرار البنتاغون السـماح للصليب الاحمـر الاطلاع على 
اسـماء وارقـام المعتقلين بتوجهـات ادارة الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا الذي تعهد باغلاق السـجون السـرية ومعتقـل غوانتانامو 
فـي العـام القـادم. واعلنت ادارته عـن توجهات لمراجعة سياسـات 

الاعتقال والتحقيق مع المعتقلين. وعلى خلاف سـجون سـي اي ايه 
السـرية التي اعلنت ادارة اوباما اغلاقها فالجيش الامريكي يواصل  
سجونا تديرها وحدة العمليات الخاصة في معسكرات تعرف باسم 

معسكرات المسح المؤقت.
وكان الصليب الاحمر قد سمح له بالدخول لكل معتقلات الجيش 
فـي العـراق وافغانسـتان لكنـه منـع مـن الدخـول الى معسـكرات 
العمليـات الخاصة. وكانت نفس الصحيفة قـد اوردت في تقرير لها 
عـام 2006 ان الضباط الامريكيـين يقومون بضرب المعتقلين باعقاب 
بنادقهم والبصق عليهم، واستخدامهم كاهداف وذلك بمركز اعتقال 
خاص فـي مطار بغداد الدولي واخر اسـمه معتقل ناما. وفي الوقت 
الذي  قلل فيه المسـؤولون من اهمية التحـرك الا ان جماعات حقوق 
الانسـان رحبـت بالقرار لان القـوات الخاصة غالبا مـا تمدد اعتقال 

المحتجزين تاركة اياهم في وضع قانوني محير.
يشـار الـى ان تقريـر سـي اي ايـه يظهـر ان محققـي المخابـرات 
وجهـوا البندقية في اكثـر من مرة على معتقل القاعـدة عبد الرحمن 
الناشـري. والاخير المتهـم بتفجير البارجة الحربيـة الامريكية كول 

عـام 2000 تم تصوير جلسـات التحقيـق معه على اشـرطة الفيديو 
والتـي تم التخلص منها عـام 2005. ولا يعرف ان كانـت التهديدات 
على الناشري بالبندقية والمسبار قد وثقت بالفيديو ام لا.  ويتحدث 
التقريـر الذي اعده المفتش العام، جون هيلجيرسـون وتم الكشـف 
عنـه بعد دعوى مـن اتحاد الحريـات المدنية الامريكيـة، قام ضابط 

امريكي باطلاق رصاص موهما معتقلا اخر انه قتل اخر.
وكانت مجلـة «نيوزويك» قد اوردت التفاصيل يوم الجمعة. فيما 
يقـوم محقـق فدرالـي بالتحقيق الان بالاسـباب التي دعـت لتدمير 
جلسـات التحقيق المصورة. والى جانب التقرير المشـار اليه يتوقع 
الكشـف عن تقرير يعود لعام 2007 حول اسـاليب التحقيق المعززة 
وهي الوثيقة التي دافع عنها نائب الرئيس الامريكي السـابق  وقال 
ان الاسـاليب ادت الى انتـزاع اعترافات مهمة مـن معتقلي القاعدة. 
ويعتقـل الناشـري فـي غوانتانامـو الان واعترفت سـي اي ايه انه 
كان واحدا من قاعدة القاعدة الذين اسـتخدم معهم اسـلوب الايهام 
بالغـرق. فيمـا تعرض كل من ابو زبيدة وخالد الشـيخ محمد لـ 266 

حالة ايهام بالغرق ولمدد اكثر من المدد القانونية.

اليوم يكشف عن اساليب تعذيب سي اي ايه لمعتقلي القاعدة: توجيه بندقية ومسبار للناشري واعدامات وهمية وايهام بالغرق

البنتاغون ستقدم للصليب الاحمر معلومات عن المعتقلين في سجون العمليات الخاصة في العراق وافغانستان

■ كابـول ـ وكالات: قـال عبـد اللـه عبـد 
الله المنافس الرئيسـي للرئيس حامد كرزاي 
في انتخابات الرئاسـة في افغانسـتان أمس 
الاحد ان لديه ادلة على تزوير واسع النطاق 
فـي الانتخابـات التـي جـرت يـوم الخميس 

الماضي.
وتابع فـي مؤتمر صحافي بعـد ثلاثة ايام 
مـن الاقتـراع «التقارير الاولية التـي نتلقاها 
مفزعـة». ومـن غيـر المتوقـع اعـلان النتائج 

الاولية قبل يوم الثلاثاء على أقرب تقدير
وكان مراقبـو الانتخابـات الأفغانيـة قـد 
أحصوا أمس الاحد قائمة بعدد لا يحصى من 
الانتهاكات في انتخابات الرئاسة التي جرت 
فـي البـلاد وسـط تقاريـر عـن لجـوء حركة 
طالبـان للعنـف ضـد المواطنين الذيـن أدلوا 
باصواتهم. وقال نادر نادري رئيس مؤسسة 
انتخابـات حـرة وعادلـة إن هنـاك حـالات 
أدلـى فيها اشـخاص تحـت السـن القانونية 
بـالادلاء  أشـخاص  قـام  كمـا  بأصواتهـم 
باصواتهـم أكثـر مـن مـرة خـلال انتخابات 
امتـلأت  المناطـق  بعـض  وفـي  الخميـس. 
صناديـق الاقتـراع بـأوراق انتخـاب مزورة 
وذلـك بعـد سـاعات مـن انتهـاء التصويت. 
وتسبب عنف حركة طالبان إلى تراجع معدل 
الاقبال على الانتخابات وأغلقت بعض مراكز 
الاقتـراع قبـل موعدهـا أو لـم تفتـح ابوابها 
علـى الاطـلاق. علـى صعيـد آخـر وصفـت 
«بعثـة مراقبـة الانتخابات التابعـة للاتحاد 
الاوروبي الى افغانسـتان» الانتخابات على 
أنهـا «ايجابية الى حد كبيـر» إلا أنها قالت أن 
عمليـة التصويت الحر تم عرقلتـه في بعض 
المناطـق من قبل اعمال العنف التي كان يقوم 

بها مسـلحو طالبـان. وقالت البعثـة - التي 
نشـرت نحو 250 مراقبا في البلاد - ان لجنة 
الانتخابـات المسـتقلة» ادت، بصفـة عامـة، 
عملها بكفاءة.   كذلك اعلنت وزارتا الداخلية 
والدفـاع الاحد مقتل 11 شـخصا بينهم سـتة 
شـرطيين وعسـكري في اعمال عنـف وقعت 
السـبت في مناطـق مختلفة في افغانسـتان. 
فـي الشـمال الافغاني قتل قائد شـرطة ولاية 
بغلان وخمسـة من افراد الشرطة في منطقة 
كوك شـينار قـرب مدينـة بغلان اثـر انفجار 
قنبلـة موضوعـة علـى جانـب احـد الطـرق 
الضابـط  وكان  الداخليـة.  وزارة  بحسـب 
يقود قوة تدخل سريع في المنطقة كما اوضح 

المصدر نفسه.
واثنـاء الانتخابـات الرئاسـية ومجالس 
الولايات الخميس اقتحم مسـلحون يشـتبه 
بانهـم مـن طالبـان بغـلان وشـنوا هجمات 
عديدة ادت الى توقف التصويت طوال النهار 
في المدينـة. وكان رئيس اللجنـة الانتخابية 
الافغانيـة عزيز الله لوديـن اوضح الخميس 
«اضطررنا لاسـتدعاء موظفينـا الانتخابيين 
لانقـاذ صناديق الاقتـراع وانقاذهـم». وقتل 
ثلاثون متمـردا على الاقل وشـرطيان. ويمر 
الطريق الرئيسـي الذي يربط كابول بشمال 
البـلاد عبر ولايـة بغلان. كمـا تزايدت اعمال 
العنف ايضا في ولاية قندز شـمالا منذ اشـهر 
عدة. وكثيرا ما يشهد الطريق الرئيسي الذي 
يربـط كابـول بجنـوب البلاد غالبـا هجمات 

دامية منذ سنتين.
واشـارت وزارة الدفـاع الى ان مسـلحين 
قتلـوا ضابطا فـي الجيش الافغاني السـبت 
قـرب شـاش غـاو بوسـط البـلاد فيمـا كان 

عائـدا من قندهـار، المعقل السـابق للطالبان 
كابـول.  الـى  الجنـوب،  فـي   (2001-1996)
وخـلال عمليـة للجيـش الافغانـي بدعم من 
الجيـش الاميركـي قتـل اربعـة متمردين في 
اليوم نفسـه والقي القبض على ستة اخرين 

في ولاية قندهار بحسب المصدر ذاته.
ويأتـى هـذا الهجوم بعـد يومين من شـن 
مسلحى طالبان هجمات على مراكز الشرطة 
فـي نفس المنطقة مما أسـفر عـن مقتل رئيس 
شـرطة المقاطعة وحارسـه الخـاص. وتقول 
الحكومـة أن القـوات قتلـت 20 من مسـلحي 
طالبـان. ووفقا للجنـة الانتخابية المسـتقلة 
الافغانيـة فإنـه بسـبب الهجـوم الـذي وقع 
يوم الخميـس الماضي في المقاطعة بقيت عدة 

مراكز اقتراع مغلقة. 
بهـدوء  يتمتـع  أفغانسـتان  شـمال  وكان 
نسـبيى حتـى عـام 2007 فيمـا عـدا بعـض 
التفجيـرات الناجمـة عـن القنابـل المزروعة 
بجانب الطريـق. وكان إقليما باجلان وقندز 
أقاليـم فـي أفغانسـتان  مـن ضمـن خمسـة 
تضـررت فيهمـا عمليـة التصويـت بصـورة 
كبيـرة. وقالت وزارة الدفاع فـي بيان لها أن 
جنديـا قتـل خـلال تبادل لاطـلاق النـار بعد 
مقتـل اثنـين من المتمرديـن في إقليـم وارداك 
الوسـطي. وقـال مصـدر امني فـي الاقليم أن 
المسـلحين اقتحموا نقطة تفتيش على طريق 

كابول - قندهار السريع السبت. 
وقالت إحـدى الجماعات المعنيـة بمراقبة 
عمليـة التصويـت السـبت أن أحـد مراقبيها 
شـاهد مسـلحين يقومون بقطع أصابع اثنين 
بجنـوب  قندهـار  إقليـم  فـي  الناخبـين  مـن 
أفغانسـتان والـذى يعـد محـل مولـد حركة 

طالبـان. ومـن أجـل تجنـب حـدوث تلاعب 
فـي عمليـة التصويـت طلـب مـن الناخبـين 
غمس أصابعهـم في زجاجة مـن الحبر الذي 
شـؤما  كان  الاجـراء  وهـذا  ازالتـه  يصعـب 
علـى الناخبـين حيـث انـه يسـاعد طالبـان 
المنطقـة  فـي  بسـهولة  عليهـم  التعـرف  فـي 
الجنوبيـة. وهـدد المسـلحون مـرارا وتكرار 
المواطنين الافغان وحذروهم من المشاركة في 
الانتخابات الرئاسـية والاقليمية التي جرت 
الخميس الماضي وقالوا انهم سوف يقطعون 
رقبـة وأصابع أي شـخص يدلـي بصوته في 
الانتخابـات. وشـن مسـلحو طالبـان أكثـر 
مـن 130 هجومـا مـن بينهـا إطلاق عشـرات 
الهجمـات  مـن  العديـد  وشـن  الصواريـخ 
الانتحاريـة التي اسـتهدفت مواقـع الاقتراع 
وذلـك من أجل عرقلـة الانتخابـات التى تعد 
طـوال  أفغانسـتان  تشـهدها  التـي  الثانيـة 

تاريخها. 
من جهة أخرى قام مسـلحو حركة طالبان 
بقطـع اصابـع اثنين من الناخبـين في جنوب 
أفغانسـتان لقيامهما بالادلاء بأصواتهما في 
الانتخابـات فيما قالت لجنـة الانتخابات ان 

11 من أفرادها قتلوا يوم الانتخابات. 
وقـال رئيـس مؤسسـة انتخابـات حـرة 
وعادلـة نـادر نـادري فـي مؤتمـر صحافـي 
عقده أنه «في بعض المراحل شـاهد مراقبونا 
والوحشـية  القانونيـة  غيـر  العقوبـات 
مـن جانـب حركـة طالبـان وأنـه فـي إحدى 
الحـوادث على سـبيل المثال شـاهد مراقبونا 
عملية قطـع اصبعين لاثنين مـن الناخبين في 

إقليم قندهار». 
واوضحـت اللجنة في بيان لها « للاسـف 

علمنا أن 11 من أفراد العمل بلجنة الانتخابات 
المسـتقلة - والذيـن كانـوا يسـعون لاجراء 
انتخابات حرة وتتميز بالشـفافية والعدالة 
في البلاد بعد فترة طويلة من الاسـتعدادات 

يوم الخميس - قتلوا». 
وكانت السـلطات الأمنيـة الأفغانية قالت 
إن 17 مـن قوات الأمن وتسـعة مدنيين قتلوا 
خلال الهجمات التـي وقعت يوم الانتخابات 

غيـر أنه لم يتضـح مـا إذا كان اي من أعضاء 
العمليـة الانتخابيـة كانـوا مـن بـين مـن تم 
احصاؤهـم مـن الضحايـا المدنيـين أو قوات 

الامن أم لا. 

عبد الله يتحدث عن تزوير ومراقبو الانتخابات يتحدثون عن انتهاكات في عمليات التصويت بأفغانستان 

مقتل 11 بينهم 6 شرطيين وجندي في أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات 

افغانيون يجلسون قرب مسجد في كابول اثناء تناول طعام الافطار

■ قندهار (افغانسـتان) ـ ا ف ب: لم يكن لنسـاء افغانسـتان 
المهـددات بالمـوت والمعرضـات لمضايقـات اقاربهـن والمهمشـات 
سياسـيا، دور يذكر في الانتخابات الرئاسية ومجالس الولايات 
التـي جرت الخميس بل ان مشـاركتهن انعدمـت تماما في بعض 
مناطـق الجنـوب. واوضحـت نسـيمة ناصـري التـي تعمـل في 
منظمة غير حكومية فـي قندهار، معقل طالبان في جنوب البلاد، 
«كنا حريصات على التصويت لكن الطالبان اخذوا يهددون بقتل 

الناس».
واضافـت ان «طالبـان كانـوا يوزعـون ليلا منشـورات تهدد 
بالقتـل الامر الذي اصابنا بالذعر وجعلنـا لا نجرؤ على الخروج 
مـن منازلنـا للتصويـت». وتعرضت قندهـار للقصـف بالقذائف 
نهار الاقتراع والليلة التي سبقته ما جعلها تبدو مهجورة بعد ان 

خلت شوارعها من حركة السير على ما افادت ناصري.
وقالـت فاطمـة التـي تعمل فـي احدى مـدارس المدينـة والتي 
صوتـت للرئيـس المنتهيـة ولايته حميد كـرزاي سـنة 2004 «كنا 
سـعيدات ومتحمسات في الانتخابات الرئاسـية السابقة». لكن 
بعد ذلك «تدهور الوضع الامني وقتل مئات الاشـخاص وازدادت 
البطالـة والفقـر تفاقمـا. ان كـرزاي ضعيف والسـلطة بين قوات 
اجنبية فقررت عدم التصويت» الخميس. واضطرت المرشـحات 
الى مجالس الولايات في المنطقة التي يسـكنها البشـتون جنوب 
شـرق البـلاد، الى القيـام بحملتهـن وهـن يرتدين البرقـع. وقد 
خصص ربع المقاعد الاقليمية للنسـاء لكن هذه السنة في قندهار 
وولايـة اروزغـان المجـاورة كان عدد المرشـحات اقل مـن المقاعد 

المخصصة للنساء.
واوضحـت زرغونة كاكار التي تتطلع لولاية ثانية في مجلس 
الولايـة ان «الرجـال ايضا لم يشـاركوا كالسـنوات الماضية. ان 
قذائف عديدة سـقطت على قندهار بدءا مـن ليلة الاقتراع وحتى 
اغـلاق مراكـز التصويـت». وتابعـت «هنـاك مشـاكل اقتصادية 

عديـدة لا سـيما لدى الرجـال. واذا بقي الرجال فـي المنزل بدون 
عمـل وخصوصا فـي قندهار فانهـم لا يتركون نسـاءهم يعملن» 

خارج البيت.
واعتبـر وفـد مراقبـي الاتحـاد الاوروبـي ان «انعـدام الامن» 
العامـة»  الحيـاة  فـي  النسـاء  لمشـاركة  الثقافيـة  و»المعارضـة 
وبعـض «الهجمات» التي اسـتهدفتهن «بوضـوح» كل ذلك عرقل 
المشـاركة النسـائية في الاقتراع «سـواء كمرشـحات او ناخبات 
او منظمات». كذلك اعتبرت الناشـطة المدافعة عن حقوق النساء 
اريزو قانيه ان «انعدام الامن» حال دون مشـاركة النسـاء خلافا 
و(التشـريعية   2004 عـام  (الرئاسـية)  السـابقة  للانتخابـات 
ومجالس الولايات) عام 2005 «عندما صوت العديد من النساء». 
وافادت منظمة «ناشـيونال ديموكراتيك انسـتيتوت» الامريكية 
لمراقبـة الانتخابـات ان فـي بعـض ولايـات الشـمال وفـي ولاية 
باميـان (وسـط) وهـي الوحيدة في البـلاد التي تحكمهـا امراة، 
صوت العديد من النسـاء لكن ذلك يعتبر وضعا اسـتثنائيا. ففي 
الولايات الاخرى «كان تصويت النسـاء منخفضـا جدا ومنعدما 
تقريبـا فـي بعـض المراكـز الانتخابيـة فـي الجنـوب والجنـوب 

الشرقي» كما اضافت.
واكـد مراقبـو «فـري انـد فيـر فونديشـن اوف افغانسـتان» 
الافغان ان 650 مركزا انتخابيا مخخصا للنساء لم تفتح ابوابها. 
الا ان قانيـه قالـت ان النسـاء اليـوم يسـاهمن اكثر فـي الحياة 
السياسـية وهن قادرات على التصويت لمن يردن وليس لمن يريد 
ازواجهن. وتبلغ نسبة الامية لدى النساء 85٪ في افغانستان، 

خامس اكثر البلدان فقرا في العالم. 
واضافـت قانيـه «انهـن يتطلعـن الـى التنميـة الاقتصاديـة 
والتربيـة وتولـي النسـاء مواقـع راقية للدفـاع عـن حقوقهن». 
وخلصـت الى القـول «على الحكومـة المقبلة ان تركـز على تعليم 

النساء لان من دون ذلك لن يحظى البلد بالتنمية».

غياب كبير للنساء في الانتخابات الافغانية

تقاريـر  ذكـرت   : وكالات  ـ  ابـاد  إسـلام   ■
إعلامية أمس الاحد أن قائد عسـكرى في المنطقة 
الواقعة في شـمال غرب باكستان أعلن أن حركة 
طالبـان اختـارت شـخصا ليخلـف قائدها بيت 
الله محسـود الذي يعتقد أنه قتـل خلال هجوم 
أمريكـي في وقت سـابق من هذا الشـهر. ونقلت 
صحيفـة «دون» عـن مـولاي فقير محمـد القائد 
العسـكري في منطقـة باجاور القبليـة القول أن 
مجلـس الشـورى التابـع لطالبـان صـدق على 
تعيـين حكيم الله محسـود قائـدا جديدا لحركة 

طالبان باكستان. 
عضـوا   42 مـن  المكـون  المجلـس  ان  وقـال 
اجتمـع فـى منطقـة أوراكـزاي القبليـة بالقـرب 
مـن الحـدود الافغانية. ولـم يذكر متـى عقد هذا 
الاجتمـاع. وكان محمد قد أعلن في وقت سـابق 
تعيـين نفسـه في منصـب القائد الجديـد لحركة 
طالبـان باكسـتان وهـي تحالف يضـم أكثر من 
عشـر جماعات ناشـطة فـي باكسـتان. وأفادت 
الصحيفـة أن محمد قـال للصحفيـين هاتفيا من 
مكان غير معلوم أنـه تنحى من منصبه «لصالح 
حركة طالبان». وقـد اعتبر حكيم الله الذي كان 

مسـاعدا مقربا لمحسـود خليفة محتملا لمحسـود 
بجانب اثنـين من القادة أكثر نفـوذا في صفوف 

طالبان. 
وأعلنـت طالبان الباكسـتانية اختيار خليفة 
لبيـت اللـه محسـود الـذي قتـل خـلال هجـوم 
صاروخي أمريكـي ولكن مسـؤولين بالمخابرات 
رجحـوا أن يكـون هـذا الإعـلان مجـرد خدعـة 
التـي  الحركـة  تماسـك  علـى  الحفـاظ  بهـدف 
أصبحت بـلا زعيم منـذ أكثر من ثلاثة أسـابيع. 
واتصل مسـؤلوون مـن طالبـان بصحافيين في 
شمال غرب باكستان السبت ليقولوا إن مجلس 
شورى طالبان اختار حكيم الله محسود ليكون 
الزعيـم الجديد. ويقـود حكيم اللـه المقاتلين في 

مناطق أوراكزاي وخيبر وكورام القبلية. 
وتراقـب حكومـات غربيـة لديهـا قـوات فـي 
أفغانسـتان الأوضـاع لمعرفـة مـا إذا كان زعيـم 
طالبان الباكسـتانية الجديد سـيحول اهتمامه 
مـن محاربـة القـوات الباكسـتانية إلـى الإلقاء 
بثقل الحركة وراء التمرد الذي تشنه طالبان في 
أفغانسـتان بقيادة الملا محمـد عمر. ونقل تقرير 
مـن هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي.بي.سـي) 

عن فقيـر محمد زعيم طالبان فـي منطقة باجور 
القبلية قوله إن الاختيار وقع على حكيم الله.

وقـال زعمـاء قبائل إن حكيم اللـه اختير بعد 
إثناء فقير محمد عـن تولي القيادة رغم أنه كان 
قد صرح في وقت سـابق بأنه سـيتولى القيادة 
مؤقتا. وقال ضابط رفيع في المخابرات في شمال 
غرب باكسـتان «هناك تشـوش. قبل يومين زعم 
فقير محمد إنـه القائم بأعمال الزعيم وهو يقول 
الآن إن حكيـم الله هـو الزعيم... هـذه خدعة.» 
ويؤكـد مسـؤولو مخابـرات أن حكيـم الله قتل 
أو أصيـب بجروح خطيرة خـلال تبادل لإطلاق 
النـار مع أحد المنافسـين بعد أيام مـن مقتل بيت 
اللـه محسـود فـي هجـوم صاروخـي أمريكـي 
فـي الخامـس مـن آب/أغسـطس. وقـال ضابط 
المخابرات «الإعلان حقيقي ولكن الشـخص غير 

الشخص... حكيم الله الحقيقي قتل».
وذكـر ضابـط آخر طلب عدم نشـر اسـمه أن 
قيـادة طالبـان تحـاول كسـب الوقـت إلى حين 
عـودة أحـد أشـقاء حكيـم اللـه مـن القتـال في 
أفغانسـتان لتولي قيادة طالبان الباكسـتانية. 
متعلقـة  معلومـات  أي  مـن  التحقـق  ويصعـب 

بالمناطـق القبليـة التـي تسـيطر عليهـا طالبان 
الباكسـتانية. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية 
موجة من المزاعم والمزاعم المضادة من السلطات 
مسـؤولو  ويقـول  والمقاتلـين.  الباكسـتانية 
الباكسـتانيين  المخابـرات  ضبـاط  إن  طالبـان 
يروجـون لمعلومـات كاذبة لإحداث انقسـام في 
إن  الباكسـتانية  السـلطات  وتقـول  الحركـة. 
طالبان الباكسـتانية في حالة من التشـتت وإن 
التصريحـات الصـادرة تهدف إلـى الإبقاء على 

قدر من الوحدة إلى حين ظهور زعيم جديد. 
يذكـر ان شـخصين علـى الأقـل قـد قتـلا فـي 
انفجـار سـيارة ملغومـة بالقرب من مستشـفى 
في بيشاور بشـمال غرب باكستان. ونقلت قناة 
«جيو تي في» الباكسـتانية عن شهود قولهم ان 
الانفجـار وقع بالقـرب من مستشـفى حياة اباد 
في سـاعة متأخـرة من مسـاء السـبت. وقدرت 
مصادر الشـرطة كمية المتفجرات المستخدمة في 
الانفجار بما بين سـتة الى سـبعة كيلوغرامات. 
وأضافـت المصـادر ان الانفجـار أدى الـى تدمير 
السيارة، ومقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين 

بجروح خطيرة.

قتيلان بانفجار في بيشاور بشمال غرب باكستان

طالبان الباكستانية تختار زعيما جديدا وحكومات غربية تعتبر الامر مجرد خدعة 

■ طهران ـ وكالات: افادت صحيفة طهران امروز 
المحافظـة ان رجال دين ايرانيـين يعارضون اقتراح 
الرئيـس المحافظ محمود احمدي نجـاد تعيين ثلاث 
نسـاء في مناصـب وزارية ضمـن حكومتـه المقبلة. 
واختـار الرئيس سوسـن كشـوارز ومرضية وحيد 
دستجردي وفاطمة اجورلو لتتوليا حقائب التربية 
والصحة والشـؤون الاجتماعية. واعلن محمد تقي 
رهبار رئيس رجال الدين في البرلمان «هناك شـكوك 
دينيـة حـول قدرة النسـاء علـى القيـادة. يجدر ان 

تاخذ الحكومة ذلك في الاعتبار».
واكد ان مجموعته ستستشـير المرشد الاعلى آية 
اللـه علي خامنئي في هـذا الصدد قريبـا. وقال تقي 
ربهـار انه اذا بـت المرشـد الاعلى فـي الموضوع فان 
رجال الدين سيواكبون رايه لكنه اذا لزم «الصمت» 
فان البرلمان «سيسـتمع الى وجهة نظر رجال الدين 
اثنـاء التصويت على منح الثقـة». وعرض الرئيس 
اعضـاء  ليكونـوا  مرشـحا  بــ21  لائحـة  الاربعـاء 
الحكومـة على ان يحصل كل منهـم على ثقة البرلمان 

في الثلاثين من اب (اغسطس) .
واكد تقي رهبار ان رجال دين نافذين مثل آية الله 
ناصر مكرم شـيرازي ولطف الله صافـي غلبيغاني 
يشـاطرونه الراي وياملون ان ياخـذ احمدي نجاد 
ذلـك فـي الاعتبـار. واذا اقـر البرلمان تعيـين واحدة 
على الاقل من مرشـحات الرئيس فستكون اول مرة 
تتولى فيها امـراة منصب وزير منذ قيام الجمهورية 

الاسلامية سنة 1979.
وسـتكون النتيجة اختبارا لقبضة احمدي نجاد 
علـى السـلطة بعـد إعـادة انتخابـه فـي انتخابات 
متنـازع عليهـا فـي يونيـو حزيـران قـادت لأسـوأ 

اضطرابـات فـي البـلاد منذ الثـورة الاسـلامية في 
عام 1979 وكشـفت عن انقسـامات داخل المؤسسـة 
الحاكمة. وقتل 26 شخصا على الأقل في احتجاجات 

الشوارع.
ويتعـين أن يقـر البرلمـان ترشـيحاته للمناصـب 
الوزاريـة وحـذر نائب رئيـس البرلمـان محمد رضا 
بهنـر بالفعل مـن أن ما يصل إلى خمسـة أعضاء في 
الحكومـة المؤلفة من 21 وزيـرا يواجهون خطر عدم 
الموافقة عليهم. كما أعرب نائب بارز آخر وهو رئيس 
لجنـة الطاقة فـي البرلمـان عن قلقه بشـأن مؤهلات 
وزيـر الطاقـة المقترح ونقلـت عنه إحـدى الصحف 
السبت تحذيره من « أضرار لا يمكن اصلاحها» لهذه 

الصناعة.
وشـن خصوم احمدي نجـاد المعتدلون حملاتهم 
قبل انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران مشددين 

على الحاجة إلى تعزيز مكانة المرأة في ايران.
ويقـول منظمـو حمـلات إن النسـاء الايرانيـات 
يواجهن تفرقة مؤسسية على سبيل المثال في الطلاق 
وحضانـة الأطفال. وفـي اختيار آخر يمثـل مفاجأة 
طـرح أحمـدي نجـاد اسـم وزيـر التجـارة الحالـي 
مسـعود ميركاظمي لتولي منصـب وزير النفط وهو 
منصـب بـارز في ايـران خامـس اكبر مصـدر للنفط 
فـي العالم. وليس لميركاظمـي وهو مهندس صناعي 
خبرة تذكر فـي صناعة النفط. واوضـح حامد رضا 
كاتوزيـان وهـو محافـظ يـراس لجنـة الطاقـة في 
البرلمـان وجهـة نظره فـي تصريحات نقلتهـا وكالة 
انباء مهر الايرانية الجمعة بان ميركاظمي يفتقر الى 
الخلفية الملائمة لاعلى منصب نفطي في البلاد. وقال 
«أي شخص ليس على دراية بهذا الحقل ويتولى أمر 

هـذه الوزارة يحتاج الى عامين على الاقل لكي يألف 
مفاهيمـه الاوليـة... وخـلال تلك الفترة سـتتعرض 

الصناعة لضرر لا يمكن اصلاحه».
مـن جهة اخـرى  علق ديوان المحاسـبة في ايران 
مهـام مديـر مكتـب الرئيس مجمـود احمـدي نجاد، 
اسفنديار رحيم مشـائي، بتهمة استغلاله للسلطة، 
بحسـب ما نقلت الصحافة السـبت. وقالت صحيفة 
«سـرمايه» الاقتصاديـة ان «ديـوان المحاسـبة حكم 
بتعليق مهام مشائي مدة شهرين لانه استمر باعطاء 
احد الموظفـين صلاحيات مالية غير قانونية». وكان 
الموظـف ينتمـي لمنظمة السـياحة والتـراث الثقافي 
التي ادارها اخيرا مشـائي. وعين هـذا الاخير مديرا 
لمكتـب احمـدي نجاد فـي نهايـة تموز/يوليـو. واكد 
مشـائي صـدور الحكـم لكنه اعتـرض عليـه واصر 
علـى ان تعليق مهامه «لا علاقة لـه باي جرم مالي». 
ومديـر مكتـب الرئيس شـخص مثير للجـدل مقرب 
مـن احمـدي نجـاد الـذي رفعـه الـى منصـب نائب 
الرئيـس بعد وقت قصير من انتخابات 12 حزيران/

يونيـو. واثـار هذا القـرار حفيظة بعـض المحافظين 
الذين اخذوا على مشـائي اعلانـه ان ايران صديقة 
الشـعب الاسـرائيلي. علما ان اسـرائيل هـي العدو 
اللدود للجمهورية الاسـلامية. واضطر مشـائي الى 
التخلـي عن مهامه بطلب من المرشـد الاعلى اية الله 

علي خامنئي.
ويهيمن المحافظـون على البرلمان لكـن بعضا من 
مؤيـدي أحمـدي نجاد تخلـوا عنه منـذ الانتخابات 
حتـى بالرغم مـن تأييد الزعيم الاعلـى آية الله علي 
خامنئـي لـه. ويعتبـر المعتدلـون حكومـة احمـدي 
نجاد القادمة غير شـرعية. كمـا أثارت قائمة حكومة 

احمـدي نجاد التي قدمت إلـى البرلمان يوم الأربعاء 
جدلا في الخارج. ونددت وزارة خارجية الارجنتين 
باختيـار أحمـد وحيـدي وزيـرا للدفـاع قائلـة إنـه 
«إهانـة لضحايـا» هجـوم وقـع فـي عـام 1994 على 
مركز يهودي في بوينس ايرس قتل فيه 85 شخصا. 
وتتهـم الارجنتين وحيـدي بالتورط فـي التخطيط 
للهجوم. ونفـت ايران مرارا أي صلـة لها بالتفجير. 
وكان وحيـدي نائبـا لوزيـر الدفـاع فـي الحكومـة 
أكبـر  السـابق  الايرانـي  الرئيـس  وكان  السـابقة. 
هاشـمي رفسـنجاني الايرانيين على اتبـاع المبادئ 
الأساسـية التـي وضعهـا الزعيـم الأعلـى آيـة الله 
علي خامنئي بعد خمسـة أسابيع من تحديه لسلطة 

خامنئي أوسع الشخصيات نفوذا في إيران.
الاسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الإيرانية إن رفسـنجاني دعا أيضا للتحرك من أجل 
تعزيز وحدة البلاد بعد أن تحدى في الشـهر الماضي 
دعـوة من جانب رجـال الدين المتشـددين له لتأييد 

نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.
التصالحيـة  رفسـنجاني  تصريحـات  وتبـدو 
السـبت على طرفـي النقيض من خطاب قـوي أدلى 
بـه فـي منتصـف تمـوز ( يوليـو) عندمـا أعلـن أن 
الجمهورية الإسلامية تعيش في خضم أزمة وطالب 
بوضع نهايـة للاعتقالات في صفـوف المعتدلين بعد 

الانتخابات.
واعتقلـت إيـران الألـوف أثناء قمـع احتجاجات 
المعارضـة التـي اندلعت بعد انتخابـات 12 حزيران 
اصلاحيـون  وبينهـم  المئـات  يـزال  ولا  (يونيـو). 
بارزون في السـجن. وأقامت إيران ثلاث محاكمات 

للمعتقلين في وقت سابق من هذا الشهر.

ايران: تعليق مهام مشائي لاستغلاله السلطة ورجال دين يعارضون تعيين النساء في مناصب وزارية

■ لنـدن ـ يو بـي اي: دعا ليـام فوكس 
حـزب  حكومـة  فـي  الظـل  دفـاع  وزيـر 
المحافظـين البريطانـي المعـارض حكومـة 
بـلاده إلـى اعتمـاد سياسـة خـروج مـن 
افغانسـتان، وتقصير مدة انتشار القوات 
البريطانيـة هنـاك من خـلال وضع اهداف 
واضحة لهـا والتركيز على تدريب الجيش 
الافغانـي. وتجنـب فوكس، فـي مقابلة مع 
صحيفة الأوبزيرفـر الصادرة أمس الاحد، 
القـوات  لانسـحاب  زمنـي  جـدول  وضـع 
الأجنبيـة مـن افغانسـتان، غير أنه شـدد 
علـى ضـرورة «أن يقـرر الحلفـاء موعـداً 
واضحـاً لنجاحاتهـم العسـكرية ومهمتهم 

في افغانستان».
وقال الوزيـر البريطانـي المعارض «إن 
السياسـية  القـرارات  سـتتخذ  واشـنطن 
الأهم حول افغانستان لا لندن لأنها ليست 
اللاعب الرئيسي على السـاحة الافغانية، 
كمـا أن مهمتنـا هـي اقامـة دولة مسـتقرة 
في افغانسـتان وكلما أسـرعنا في تحقيق 
ذلك، قصرنا فترة انخراطنا في العسـكري 
هنـاك». وتوقـع فوكـس انخـراط المجتمع 
الدولي لفتـرة طويلة جداً في افغانسـتان 
(لم يحددها)، لكنه اشـار إلى أنها تختلف 
مشـدداً  هنـاك،  عسـكرياً  انخراطـه  عـن 
علـى أن «وضـع جـداول زمنيـة مصطنعة 
وخاصـة لأسـباب سياسـية، يخاطـر فـي 

تشـجيع اعدائنا علـى مهاجمـة قواتنا في 
افغانستان».

«صنـدي  صحيفـة  ذكـرت  ذلـك  الـى 
مـن  المئـات  أن  الاحـد  أمـس  تليغـراف» 
الجنود الجرحى في العراق وافغانسـتان 
يخوضـون الآن معركة قضائيـة مع وزارة 
دفـاع بلادهـم حـول حجـم التعويضـات 

المخصصة لهم.
الدفـاع  وزارة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
اعترفـت بـأن 279 جنديـاً جريحـاً رفضوا 
لهـم  اقرتهـا  التـي  الماليـة  التعويضـات 
بموجب برنامج تعويض القوات المسـلحة 
ومن بينهم جنود أُصيبوا بالشـلل والعمى 
خـلال  أجسـادهم  مـن  أطرافـاً  وفقـدوا 
ضـد  القتاليـة  العمليـات  فـي  مشـاركتهم 
المسلحين في العراق وافغانستان، وقرروا 
اللجوء إلى القضـاء للمطالبة بتعويضات 
ماليـة أكبـر. وكشـفت الصحيفـة أيضاً أن 
11 ألف جنـدي بريطانـي أُصيبوا بجروح 
في العـراق وأفغانسـتان ويشـاركون في 
تدريبات القوات المسلحة منذ العام 2005، 
مشـيرة إلى أن مصادر دفاعيـة حذّرت من 
أن برنامـج التعويـض الخـاص بالجنـود 
خطيـرة  بجـروح  المصابـين  البريطانيـين 
يعاني الآن من حالة فوضى تتطلب تعليق 
قضايـا التعويـض غير المبتـوت فيها حتى 
اكتمـال عملية مراجعة نظـام التعويضات 

الراهن.
للتعويضـات  الأقصـى  الحـد  ويصـل 
بموجـب النظـام المعمـول بـه حاليـاً فـي 
بريطانيا للجندي المصاب بجروح خطيرة 
لكـن  اسـترليني،  جنيـه  ألـف   570 إلـى 
جمعيـات خيرية تُعنى بالجنـود الجرحى 
عنـد  واقعـي  غيـر  النظـام  هـذا  اعتبـرت 
مقارنته بالتعويضـات التي يحصل عليها 
المدنيون المصابون بجروح مشابهة أو أقل 
درجة وتصل إلى عدة ملايين من الجنيهات 

الإسترلينية. 
الـى ذلـك أظهر اسـتطلاع جديـد للرأي 
اجرته مؤسسـة (بيبكـس) لصحيفة «ميل 
أون صندي» أمس الاحد أن أكثر من ٪60 
من البريطانيين يريدون سحب قواتهم من 

افغانستان بأسرع وقت ممكن.
الـذي شـمل 2031  ووجـد الاسـتطلاع 
ناخباً أن 69٪ من هؤلاء عارضوا مشاركة 
القوات البريطانية في حرب أفغانسـتان، 

بالمقارنة مع 31٪ أيدوا هذه المشاركة.
وقـال إن ثلاثـة مـن بـين كل أربعـة من 
المشاركين البريطانيين، أي ما يعادل ٪72 
منهم، يعتقدون بـأن رئيس وزراء بلادهم 
غـوردون بـراون يتعامل على نحو سـيئ 
مع الحرب في أفغانستان، فيما يرى ٪32 
أنهـا يتعامل على نحو سـيئ جـداً مع هذه 

الحرب.

استطلاع : البريطانيون يريدون سحب قواتهم من افغانستان 
ومئات الجنود يخوضون معركة قضائية حول تعويضاتهم
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لندن - «القدس العربي»:

جاء صيام السنة والشيعة في يوم 
واحـد هـذا العـام، وهـو ما لـم يحدث 
منذ عشـرة اعوام كنذير خير بالنسبة 
للكثيـر من العراقيين، فلاول مرة تعلن 
الحكومة عن اغلاق المطاعم خلال شهر 

رمضان.
فـي  يدخـن  وهـو  يشـاهد  ومـن   
الشوارع يكون عرضة للاعتقال حسب 
قـرار صـادر عـن وزارة الداخلية، كما 
أمـرت البـارات ومحلات بيـع الخمور 
بإغـلاق ابوابهـا طوال شـهر رمضان. 
ورغم الاسـاليب التي تتبعها الاوقاف 
السـنية والحوزات الشـيعية لتحديد 
هلال رمضان الا ان توحد الطرفين على 
يوم واحـد للصيام كان مدعـاة للفرح 
الهاتفيـة  الرسـائل  لارسـال  ومدعـاة 
التي تدعـو للتصالح بعد سـنوات من 
الغربة عـن بعضهم البعـض والعيش 
بسـلام كأصدقـاء كمـا تقـول رسـالة 

الكترونية. 
وفـي الوقـت الـذي يعتـرض فيـه 
الكثيـرون علـى قـرارات الداخلية من 
منـع المفطريـن من الشـراب والتدخين 
في الشـوارع لا يعـدم وجـود تكهنات 
ونظريات لها علاقة بمصالح الجماعات 
«نيويـورك  فصحيفـة  السياسـية، 
تايمـز» تنقـل عـن  رجـل اعمال سـني  
في الاعظمية  قولـه ان توحيد الصيام 
هـو محاولة من المالكـي للحصول على 
اصوات السـنة في اشارة للانتخابات 
وان  القـادم،  العـام  بدايـة  القادمـة، 
المالكـي يريـد توجيه رسـالة تقول ان 
المصالحة كانت ناجحـة وان الطائفية 

قد اختفت.
ويقول محاضـر جامعي ان الحوزة 
التي تتقيد بشـروط كثيـرة في تحديد 
ظهور هلال رمضان قررت تحديده من 
اجـل الوحدة. ومـع كل هـذه الجهود، 
إلا ان الحكومـة لـن تكـون بمعـزل عن 
الانتقـاد ففـي حـر الشـمس وقسـاوة 
الظـروف فقلـة الخدمـات الكهربائيـة 
لن ترضي السـكان على الحكومة التي 
تواجه مشـاكل اكبر تتعلق بتفجيرات 
يوم الاربعاء الماضي والتي عتمت على 

فرحة العراقيين وادت لتبادل اتهامات 
العراقيـة  السياسـية  المؤسسـة  بـين 
بالمبالغـة  اتهامـات  وتوجيـه  نفسـها 
لاختـراق  وحـدوث  بالنفـس  بالثقـة 
للقـوات الامنيـة ولهـذا بدت  شـوارع 
العاصمـة العراقيـة بغـداد فارغـة في 
اليـوم الاول مـن شـهر رمضـان، وهو 
الشـهر الذي يدفع بالسـكان للخروج 
مـن منازلهـم للتسـوق والترفيـه عن 
انفسـهم بعد يـوم صيـام طويل تحت 

شمس بغداد الحارقة.
 لكـن رمضان هـذا العام فـي بغداد 
هادئ بسـبب العمليـات الكبيرة التي 
ضربت في قلب الحكومة العراقية يوم 
الاربعاء وأدت لمقتل ما يقرب عن المئة. 
ولاحظت صحيفـة «لوس انجليس 
تايمـز» ان أسـواق بغـداد فـي اليـوم 
الاول مـن رمضـان كانـت شـبه فارغة 
وكئيبـة، وعوضـا عن التسـوق فضل 
اهل بغداد البقاء في بيوتهم  تحسبا لما 
هو قادم ومخيف ولشعورهم ان بلدهم 
ليس علـى طريـق الامن والاسـتقرار. 
وتشـير شـهادات اصحـاب المحـال ان 
خوفـا وحالـة مـن الترقب تسـود بين 
اهـل بغـداد، السـنة منهم  والشـيعة، 
شـهر  «فـي  محـل  صاحـب  وبحسـب 
رمضـان هذا الكل قلـق» وأضاف قائلا 
ان الوضـع قبـل رمضان كان السـكان 
يشـعرون بالرضى والامـن ولكن بعد 
هـذه الهجمـات صـار كل شـيء ممكن 
الحـدوث. وشوشـت الهجمـات الامن 
احصائيـات  اشـارت  الـذي  النسـبي 
العراقيـين  ان  الامريكـي  الجيـش 
سيعيشون شـهر رمضان يعتبر الاكثر 

هدوءا منذ الاحتلال عام 2003. 
ولكـن البغداديين يبـدأون الصيام 
التـي  والازمـة  الخـوف  مـن  بشـعور 
عمليـات  ويتحسـبون  البـلاد  تسـود 

قادمة وجديدة.
وعلـى الرغـم مـن تعـود العراقيـين 
القنابـل  واصـوات  الهجمـات  علـى 
والتفجيـرات الا ان هجمـات الاسـبوع 
الماضـي ادت لفقـدان الثقـة بالحكومـة 
واظهـرت عجـز القـوات الامنيـة علـى 
حمايـة المواطنين بل ادت الـى اتهامات 
لتواطـؤ عـدد مـن القـوات الامنيـة مع 

البعض اعتبره رسالة انتخابية من المالكي .. والبغداديون يخشون هجمات جديدة

اتفاق السنة والشيعة في العراق على بدء الصيام يثير تفاؤلا سياسيا 

الفاعلين، وفي اطار آخر تظهر الهجمات 
اصـرار وتصميـم الجماعـات المسـلحة 
علـى مواصلة هجماتها علـى الرغم من  
اعلان الامريكيـين انتصارهم ودحرهم 
لهـا. وفـي اطار اخـر كشـفت الهجمات 
عـن وجه اخر مـن النـزاع الدائر داخل 
فـي  المتنافسـة  السياسـية  الجماعـات 
العراق والتي قد تجـد دعما من اطراف 

خارجية.
وكان نـوري المالكي، رئيس الوزراء 

العراقي عبر عن مبالغة بالثقة بالنفس 
انتهـاء  قبـل  الانتصـار  طبـول  ودق 
المعركة، وامر بازالة السواتر الاسمنتية 
التـي حولـت العاصمـة العراقيـة الـى 
احيـاء طائفيـة معزولـة. وفـي الوقت 
الذي تعهد فيه المالكي بملاحقة الفاعلين 
وجه وزير الخارجية، هوشيار زيباري 
توبيخا غير مباشر له والمح الى امكانية 
اختراق للقـوات الامنيـة. وعلى الرغم 
مـن توجيه الاتهامـات لعناصر خارجة 

عـن النظام الا ان ما يثير قلق العراقيين 
امكانية تورط الجماعات السياسية في 

الهجمات. 
ونقلـت صحيفـة «لـوس انجليـس 
تايمز» عن عسـكريين امريكيـين قولهم 
الاقـل  علـى  الاخيـرة،  الهجمـات  ان 
بعضها مرتبط بالتناحر السياسـي بين 
الاحزاب التي تحاول تحقيق منافع قبل 
الانتخابـات بدايـة العام القـادم. وفي 
الوقـت الذي يـرى فيه عسـكريون انه 

لا يمكن اسـتبعاد القاعدة من الهجمات 
الكبيرة لكن في داخل المدن هناك دوافع 
سياسية تقف وراء الهجمات. وما يعزز 
هـذا الـرأي ان الاحـزاب الكبيـرة فـي 
البرلمان والحكومة لعبت دورا كبيرا في 
الحرب الطائفية. وجـاءت التفجيرات 
فـي وقت يدور فيه نقـاش بين الاحزاب 
تأسـيس  المالكـي  ومحاولـة  الشـيعية 
تحالف بديل عن التحالف الشيعي عام 

 .2005

بغداد - «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

أكــد رئيس كتلة الائتــلاف في مجلس 
النواب جــلال الديــن الصغيــر ان اليوم 
الاثنــين سيشــهد الاعــلان الاولــي عــن 
ان  وقــال  الجديــد،  الوطنــي  الائتــلاف 
الاعــلان الاولــي عــن الائتلاف ســيفتح 
البــاب أمــام قــوى كبيــرة للدخــول في 
ان  التشــكيل الجديــد، وأضــاف»  هــذا 
المشــاورات لاتزال قائمــة مع كتلة حزب 

الدعوة للانضمام للائتلاف الجديد».
مــن جانبــه رجــح مصــدر مطلــع في 
الائتــلاف العراقــي الموحد عــدم الاعلان 
النهائــي عن الائتــلاف العراقــي الموحد 

اليوم لعدم اكتمال المشوارات مع الاطراف 
المختلف معها ومنها حزب الدعوة جناح 
المالكي، وقال المصدر أن اليوم سيتضمن 
الإعــلان عــن المبــادئ والأســس وكذلك 
النظام الداخلي للائتلاف وبشكل أولي، 
على أن يبقى الإطار مفتوحا للتباحث مع 
الأطراف الأخــرى بضمنها حزب الدعوة 

لغاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
من جانبه كشــف القيــادي في حزب 
الدعــوة جنــاح المالكي كمال الســاعدي 
ان اليــوم الاثنين سيشــهد إعلانــا أوليا 
لتشــكيلة الائتلاف الجديد والإعلان عن 
الأطــراف التــي اتفقــت علــى الانضمام 
إليــه. مضيفا انــه لا توجد أيــة خلافات 
حــول الأطراف المشــاركة فــي الائتلاف 
الجديد إنما الخلافات كانت على المبادئ 

الأساســية والنظــام الداخلــي وكذلــك 
طريقة إدارة الائتلاف، مؤكدا أن الإعلان 
عن التشكيلة الجديدة للائتلاف سيكون 
الاثنين بشكل أولي وليس إعلانا نهائيا.

من جانبــه نفى عضو مجلــس النواب 
العراقي عبد الهادي الحســاني ان يكون 
رئيس الــوزراء نوري المالكــي قد تعرض 
لأية ضغوط للدخول فــي كتلة الائتلاف 
التي ســتخوض الانتخابات التشــريعية 

المقبلة. 
وقــال الحســاني القيادي فــي حزب 
الدعوة تنظيم العراق.. نحن لا نقبل تدخل 
أي انســان، فكيف يقبل المالكي بضغوط 
امريكية من اجل تغيير موقفه ولايقبل أي 
كيان بتدخل خارجي والعراق يسعى الى 

جدولة القوات الامريكية بشكل كامل».

وأضاف الحساني «نحن نعمل سوية 
حتى يــوم اعــلان الائتلاف ونســعى ان 
يكونــوا حاضرين «حــزب الدعوة جناح 
المالكي «في يوم الاعلان الذي يتوج حالة 

جديدة للائتلاف». 
وحول دخــول المالكي في الانتخابات 
قائمــة  مــع  منفــرد  بائتــلاف  القادمــة 
«مستقلون» والصحوات، قال الحساني 
ونقــول  اثبــات  أو  نفــي  هنــاك  «ليــس 
اســتقلالية القرار بإيجاد ائتلاف وطني 
عراقي او ائتلاف دولة القانون وهو حق 
طبيعي يمارسه رئيس الوزراء في ائتلاف 
دولــة القانون باختيار من يكون معهم او 
يكون مع من ولكن يجــب ان نأتلف معا» 
من اجل بناء الوطن دون تدخلات اجنبية 

امريكية او اقليمية او تركية.

يــوم  «ســيكون  الحســاني  وتابــع   
الاثنين 24 من الشهر الجاري الاعلان عن 
الائتلاف ولن يؤجل هذا الموعد والاجواء 
تســير بهذا الاعلان والمفــروض ان يكون 
حــزب الدعــوة داخــل الاعــلان حســب 
الاتفــاق مع ممثــل حزب الدعوة حســن 

السنيد».
يذكــر ان قيــادات «الائتــلاف العراقي 
الموحد» ســبق أن قررت تاجيــل الاعلان 
عن تشكيلته الجديدة لخوض الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلــة الــى 24 مــن شــهر آب 
الحالــي، لإعطاء الفرصة امــام المزيد من 
المشاورات والمباحثات بعدما ابدى حزب 
الدعــوة الاســلامية الــذي يتزعمه رئيس 
الوزراء نوري المالكي النية بتشكيل قائمة 

جديدة باسم ائتلاف دولة القانون.

اليوم إعلان الائتلاف العراقي.. ومشاركة المالكي غير محسومة

بغداد 

من سؤدد الصالحي:

مديـر  ان  امـس  مسـؤولون  قـال   
الرئيسـية  المخابـرات  اجهـزة  احـد 
بالعراق تقاعـد قبل ايام من تفجيرات 
ضخمـة فـي بغـداد قتلـت نحـو 100 
شـخص في اكثر ايـام العنـف دموية 
هـذا العـام. ومـن المعروف عـدم رضا 

رئيس الـوزراء نوري المالكي عن اداء 
الاجهـزة الامنية لكن مسـؤولين قالوا 
ان القـرار المتعلـق بمحمد الشـهواني 
مدير جهـاز المخابـرات الوطنية اتخذ 

لبلوغه سن التقاعد.
وقال عـادل البـرواري عضو لجنة 
العراقـي  بالبرلمـان  والدفـاع  الامـن 
باحالـة  قـرارا  اتخـذت  الحكومـة  ان 
الشـهواني للتقاعد بسبب سنه ولانه 
رأس الجهـاز لسـت سـنوات خاصـة 

بينما القواعد العسـكرية تحتم تغيير 
القادة كل ثلاث سنوات.

وأكـد مصدر آخـر قريب مـن مكتب 
المالكـي طلـب عـدم نشـر اسـمه هذه 

المعلومات.
وهنـاك عدد مـن اجهـزة المخابرات 
المختلفة فـي العراق وانحـي باللائمة 
فـي السـقطات الامنيـة الكبـرى علـى 

التنافس وعدم التنسيق فيما بينها.
يرأسـها  كان  التـي  والوكالـة 

الشـهواني أنشـئت عام 2004 على يد 
الحـكام الاداريـين الامريكيـين الذيـن 
ودعمهـا  الغـزو  بعـد  العـراق  اداروا 
الجيش الامريكي. لكـن خبراء امنيين 
يقولـون انها تلقى تهميشـا من جانب 
كثير من مسـؤولي الحكومـة العراقية 
لانهـا لا تـزال تضـم كثيرا مـن ضباط 
المخابرات السـنة الذين عملوا في عهد 

الرئيس السابق صدام حسين.
وهزت العراق سلسلة من الهجمات 

الشـهرين  فـي  الكبـرى  التفجيريـة 
الماضيـين ممـا زعزع الثقة فـي القوات 
العراقيـة واضـر بفـرص المالكـي فـي 
الانتخابـات المقبلة في كانـون الثاني 
(ينايـر) والتـي يتوقـع ان يخوضهـا 

متعهدا بتحسين الامن.
كما ابرزت الهجمات اوجه نقص في 
القوات العراقية بعد انسحاب القوات 
الامريكية المقاتلة من المدن في حزيران 
(يونيو) لتدفع بالقوات العراقية نحو 

الاضطلاع بالدور الرئيسي.
ومـن اوجـه القصـور الكبـرى قلة 
معلومات المخابرات الموثوق بها بشأن 
شـبكات المسـلحين. ويقـول الخبـراء 
ايضا ان قـوات الامن العراقية بحاجة 
لتنفيـذ مزيـد مـن العمليـات لتعقـب 
المسـلحين كي تمـارس قـدرا كبيرا من 
الضغـط علـى شـبكاتهم علـى نحو لا 
يتيح لهم الوقت ولا الفرصة للتخطيط 

لهجمات او شنها.  (رويترز)

مدير المخابرات الوطنية في العراق استقال قبل ايام من انفجارات الاربعاء الدموية

■ انقــرة - ا ف ب: يطغى المشــروع 
الحكومــة  اقترحتــه  الــذي  الطمــوح 
النــزاع  لانهــاء  المحافظــة  الاســلامية 
الكــردي علــى النقــاش السياســي في 
تركيــا ويتســبب فــي انقســام مجتمع 
يعانــي من وطــأة ربع قرن مــن المعارك 

المسلحة.
واعلن رئيــس الــوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان «حان الوقت لايجاد حل 
نهائي» لوضع حد للنزاع مشيرا الى ان 
حكومته مستعدة «للذهاب حتى النهاية 

مهما كان الثمن».
الداخليــة  ووزيــر  اســبوعين  ومنــذ 
التركــي بشــير اتــالاي يلتقــي ممثلــي 
بضــرورة  لاقناعهــم  المدنــي  المجتمــع 
الانضمــام الــى المشــروع الرامــي الى 
تســريع المصالحة مــع الاكــراد والذي 
اطلق عليه اســم «الانفتاح الديمقراطي» 

لكنه ما زال شديد الغموض.
وقد اندلع النزاع الكردي المسلح قبل 
25 ســنة، في 15 اب (اغسطس) 1984، 
عندمــا اقــدم عناصــر انفصاليــون من 
حزب العمــال الكردســتاني الذي كان 
حينهــا غير معروف، علــى قتل جنديين 
فــي جنــوب شــرق البلاد حيــث معظم 

السكان من الاكراد.
صفــوف  تعــززت  حينهــا  ومــن 
الكردســتاني على مر السنين وادرجته 
والاتحــاد  المتحــدة  والولايــات  تركيــا 
المنظمــات  لائحــة  علــى  الاوروبــي 
الارهابية. واســفر النزاع عن سقوط 45 
الف قتيل. ورغم تراجع حدة الحرب في 
التسعينيات ما زال النزاع الكردي يعيق 
تحديــث تركيا ويعرقــل انضمامها الى 

الاتحاد الاوروبي.
ويفترض ان يرسل زعيم الكردستاني 

المعتقــل عبــد اللــه اوجــلان اقتراحات 
ســلام الــى الحكومــة عبر محاميــه اذا 
ســمحت بذلــك ســلطات ســجنه. لكن 
عــددا كبيرا مــن الاتــراك يعارضون ان 
تقتــرح الحكومــة مصالحــة مــع حزب 
العمال الكردســتاني الذي يرفض القاء 

السلاح.
ويعارض حزب العمل القومي بشدة 
المشــروع ويتهم حزب العدالة والتنمية 
الحاكم بالسعي الى احداث «شرخ» في 

تركيا بمشروع «يدعو له الامريكيون».
وبعــض  القومــي  الحــزب  ويقــول 
المعلقين الصحافيين ان واشــنطن التي 
تنســحب من العراق ولا تريــد ان يبقى 
متمردو حزب العمال الكردســتاني في 
الجبــال شــمال البــلاد التي يتســللون 
منهــا الى تركيــا المجــاورة، باتت تحث 

انقرة على انهاء النزاع.

القومــي  الامــن  مجلــس  واعــرب 
الذي يضــم ابــرز المســؤوليين المدنيين 
والعســكريين الاتراك عــن دعمه الثمين 
بمواصلة  الخميس  واوصاها  للحكومة 
مساعي السلام مشددا في نفس الوقت 

على اهمية وحدة البلاد.
من جانبــه اعلن الروائــي التركي من 
اصل كردي المشــهور يشــار كمــال انه 
«يحترم كل مقاربــة صادقة تهدف الى 
وقف اراقــة الدماء وتخطــي اكبر عقبة 
امــام الديمقراطية» في تركيا. وقد ادين 
كاتب رواية «محمد الصقر» (86 ســنة) 
في الماضي لمقالات تنتقد معالجة الدولة 

للقضية الكردية.
واعلن مسؤول حكومي لفرانس برس 
رافضا كشــف هويته «يجــب الاصغاء 
الى الناس الذين يتمتعون بســمعة لدى 
الشــعب الكــردي واذا توفــرت طريقة 

لانهاء هذا النزاع الذي يسد افقنا فيجب 
اغتنامها وعدم رفضها قبل اعلانها».

الــى  الراميــة  المبــادرات  بــين  ومــن 
المصالحــة: اعــادة تســمية الاف القرى 
الكردية التي تحمل اليوم اســماء تركية 
وتعليم اللغة الكردية في المدارس العامة 
والغاء المرجعية الــى الانتماء «التركي» 
في تحديــد الهويــة الوطنيــة. لكن هذه 
الخطــوات لا تحظــى باجمــاع فــي امة 

انهكتها المعارك.
واعتبــر امــري كنغار عالــم الاجتماع 
المعــروف فــي مقــال نشــرته صحيفة 
«جمهوريــة» ان «عدم الاصغــاء لردود 
فعــل الشــعب على هــذا «الانفتــاح» قد 
يحبــط المشــروع فــي بداياتــه». ودعا 
الحكومة الى ان تجعل من هذا المشروع 
عنصــرا محفزا في المجتمع وليس عامل 

انشقاق.

مشروع الاصلاحات الحكومي لتسوية القضية الكردية يثير جدلا في تركيا

■ بغــداد ـ يو بــي اي: أعلن 
الأعلــى  الإســلامي  المجلــس 
العراقي امــس الأحد ان صحة 
رئيســه عبــد العزيــز الحكيــم 
تدهورت، وجرى نقله الى احد 
مستشفيات العاصمة الإيرانية 

طهران.
الإعلامــي  المكتــب  وقــال 
للمجلس في بيــان «ان الفريق 
الــذي  المتخصــص  الطبــي 
يشــرف على علاج الحكيم أكد 
ان وضعه الصحــي الآن تحت 
الســيطرة بعدما واجه تراجعا 
تطلــب  الصحــي  ظرفــه  فــي 
نقلــه الى المستشــفى مجددا». 
الحكيــم  ان  البيــان  وأوضــح 
يخضــع الآن الى متابعة دقيقة 
من قبل فريق طبي متخصص. 
الشــعب  «أبناء  البيــان  ودعــا 
العراقــي وجميــع المؤمنين الى 
الإيمانيــة  الأجــواء  اســتثمار 
لــه  بالدعــاء  رمضــان  لشــهر 

بالشفاء».
الحكيــم  ان  الــى  يشــار 
مصاب بســرطان الرئــة، وهو 

نقل عبد العزيز الحكيم 
الى أحد مستشفيات 

طهران اثر تدهور صحته 

■ بغـداد، العـراق ـ يـو بـي أي: لقي قائـد قوات صحـوة قرية الجيـل التابعة 
لمحافظة ديالى شـمال شرق بغداد عبد الستار جبار مصرعه بانفجار عبوة ناسفة 

استهدفت سيارته جنوب مدينة بعقوبة مركزالمحافظة ظهر امس الأحد.
وقال مصدر في الشـرطة العراقية أنه «ادى انفجار عبوة ناسـفة بسيارة قائد 
صحـوة قريـة الجيل التابعة لناحية بهـرز جنوب مدينة بعقوبـة الى مصرعه في 

الحال واصابة نجله بجروح».
وتقع ناحية بهرزعلى بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة بعقوبة مركزمحافظة 

ديالى والتي تبعد بدورها نحو 60 كيلومتراً شمال شرق بغداد.

مصرع قائد في قوات الصحوة واصابة 
نجله بجروح بانفجار 

في ديالى شمال شرق بغداد

ـ أ ف ب: قتــل جنــدي  ■ بغــداد 
دوريــة  فــي  يشــارك  كان  أمريكــي 
فــي بغداد الاحــد، متأثــرا بجروحه، 
بحســب بيان عســكري. ولــم يحدد 
الجيــش الامريكي الظروف التي ادت 

الى مقتله.

وقتــل فــي الاجمــال 4334 جنديا 
أمريكيا منذ اجتياح الولايات المتحدة 
العراق في آذار/مارس 2003، بحسب 
حصيلــة اعدتها وكالــة فرانس برس 
الــى موقــع «ايكاجوالتيز.  اســتنادا 

اورغ» المستقل.

مقتل جندي أمريكي في بغداد

■ بغـداد - أ ف ب: عرضـت السـلطات العراقيـة أمـس شـريط فيديو 
يتضمـن تسـجيلا لاعترافات قيادي رفيـع في حزب البعـث المنحل جناح 
محمد يونس الاحمد، اكد خلالها مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي 

استهدف وزارة المالية الاربعاء.
وقـال المتحدث باسـم عمليات بغداد، اللواء قاسـم عطـا ان «المتهم هو 
المسـؤول الرئيسـي عن العملية الانتحارية التي اسـتهدفت وزارة المالية 

الاربعاء».
مـن جانبه، قال المتهم الذي عرف نفسـه باسـم وسـام علـي كاظم (57 
عاما) في التسجيل الذي عرضه عطا «تلقيت اتصالا من مسؤولي الحزبي 
سطام فرحان في سـورية الذي امرني بتنفيذ هجمات لزعزعة النظام في 
العراق». واضاف كاظم الذي كان ضابطا في الشرطة وتولى منصب مدير 
شـرطة المقدادية (100 كلم شمال شرق بغداد) عام 1995 «اتصلت بدوري 
بشخص في المقدادية وقام بتهيئة السيارة في الخالص». وتابع «قام هذا 
الشخص الذي لديه معارف في نقاط التفتيش بتسهيل مرور السيارة من 

سيطرة الراشدية (شمال) وفي بغداد لقاء مبلغ عشرة الاف دولار».
وأضـاف ان «السـيارة اتجهت عبر الطريق السـريع وصولا الى وزارة 
الماليـة حيث وقـع التفجير». وأشـار الى انضمامه لصفـوف حزب البعث 
عـام 1973 وتدرجه حتى منصب عضو فرع عام 2002. ووعد عطا بكشـف 
مسـؤولين اخريـن عـن هجمـات الاربعـاء قائلا «سـنعرض خـلال الايام 

القليلة القادمة اشخاصا اخرين بعد اكتمال التحقيقات».
ونقلـت الفضائيـة «العراقيـة» الناطقـة باسـم الحكومـة، بعد كشـف 
الاعترافـات، خبـر اعتقال المسـؤولين عن نقـاط التفتيش المنتشـرة على 
الطريق الرئيسـي من شـمال بغداد حتى موقع وزارة المالية. واسـتهدفت 
بغداد الاربعاء سلسـلة هجمـات، بينها هجومان انتحاريان بشـاحنتين 
مفخختين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية. وخلفت الهجمات نحو مئة 

قتل وحوالي 600 جريح.

السلطات العراقية تعرض 
اعترافات المسؤول عن 
الهجوم ضد وزارة المالية

اي:  بــي  يــو  ـ   بغــداد   ■
بحــث الرئيــس العراقــي جلال 
الطالباني مع الســفير الامريكي 
كريســتوفر هيــل امــس الأحــد 
التطــورات الأمنية فــي العراق لا 
ســيما التفجيــرات الدامية التي 
شهدتها بغداد الأربعاء الماضي. 
صادرعــن  بيــان  وبحســب 
الرئاســة العراقية فان الجانبين 
بحثا خلال اللقــاء الذي عقد في 

مقر إقامة الطالباني ببغداد بعد 
ظهــر امــس «الوضع العــام في 
الكفيلة بتوفير  العراق والســبل 
الأمن والاســتقرار بشكل أفضل 
فــي البــلاد». وأضــاف البيــان 
أيضــا  تناولــت  المحادثــات  ان 
«العلاقــات الثنائيــة بــين بغداد 
وواشــنطن في جميــع المجالات 
الاهتمــام  ذات  والقضايــا 

المشترك».

الطالباني يبحث مع السفير الامريكي
 التطورات الأمنية في العراق 

عبد العزيز الحكيم

مــا اضطــره الــى الرقــود في 
طهــران  مستشــفيات  احــد 
الأشــهر  خــلال  المتخصصــة 
الماضية مــرات عدة. وقد عاده 
قبل أيام في المستشفى مرشد 
الثــورة الإســلامية فــي إيران 

علي خامنئي. 

صبيان عراقيان في احد المحال التجارية  في بغداد امس
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■ القاهرة - «القدس العربي»: وصل 
صبـاح أمـس الأحد مركبـا الصيـد أحمد 
سـمارة وممتاز واحد على رصيف ميناء 
الأتكة بالسويس وعلى متنهما 34 صيادا 
مصريا من محافظات كفر الشيخ ودمياط 
والدقهلية جميعا فى حالة صحية جيدة، 

بالإضافة إلى 8 قراصنة صوماليين.
زحـف ابنـاء محافظة السـويس على 
الميناء لاستقبال العائدين الذين نجحوا 
في الفرار من القراصنـة الصوماليين من 
غيـر أن يحصلـوا على أي دعـم يذكر من 
الحكومـة المصرية التـي تخلت عنهم ولم 
تتفـاوض مع المختطفـين من أجـل إعادة 
المتواجديـن  والأفـراد  الصيـد  مركبـي 
عليهمـا والذين ظلـوا محتجزيـن لفترة 

طويلة.
وقـد امتلأ رصيف الميناء بالمسـؤولين 
والقيـادات، وعلى رأسـهم اللـواء محمد 
سـيف الديـن جـلال محافـظ السـويس 
والقيـادات الأمنيـة والشـعبية وحسـن 
خليل صاحب مركب ممتاز واحمد سمارة 
صاحـب مركـب أحمـد سـمارة وأهالـي 

الصيادين الذين استقبلوا ذويهم.
قفـز الأهالي إلـى المركب في اسـتقبال 
أبنائهـم الذين عادوا إلى مصر بعد غياب 
5 أشـهر فـي محنتهم علـى يـد القراصنة 
الصوماليين قبالة السـواحل الصومالية 
المركبـين الخميـس  ازمـة  انفـراج  حتـى 
الماضـي بعد الجهود المصريـة التي بذلها 
المرحلـة  طيلـة  ظلـوا  أن  بعـد  الأهالـي 

الماضية يشعرون بأن الحكومة قد تخلت 
عنهـم وتركتهم لحال سـبيلهم يواجهون 

قراصنة مدججين بالأسلحة.
وفور وصولهم للميناء قام الصيادون 
بالسـجود للـه شـكراً علـى نجاتهـم من 
المـوت المحقـق. كمـا احتشـدت وسـائل 
مينـاء  فـي  والعالميـة  المصريـة  الإعـلام 
الأتكـة لنقـل هـذا الحـدث وفـي مقدمتها 
التليفزيون المصري والقنوات الفضائية 
وجميع الصحف المصرية ووكالات أنباء 

فرنسية وأمريكية.
واستقبل الأهالي والقيادات التنفيذية 
الصياديـن العائدين علـى نغمات المزمار 
ودق  السمسـمية  وموسـيقى  البلـدي 
الطبـول داخـل المينـاء وسـوف ينتقـل 
الصياديـن بصحبـة المحافظ إلـى داخل 

السرادق المقام داخل الميناء.
وهنأ الدكتور فتحي البرادعي محافظ 
بسـلامة  العائديـن  الصياديـن  دميـاط 
الوصـول.. وقـال ان الامـة كلهـا كانـت 
تتابـع اخباركـم لحظـة بلحظة فـي هذه 
الايام المباركة.. وبعد ان عدتم الى بلدكم 
سـالمين عافـين ولـم يمسسـكم سـوء من 

القراصنة.. 
واكـد لهـم ان: الدولـة تحتضنكم بعد 
بفضـل  غانمـين  سـالمين  اليهـا  عـدتم  ان 
الله وسـتروي قصتكم للاجيـال القادمة 
وخاصة أنكـم تعاونتم من خطـة الدولة 
ولـم يتخـل أحـد عـن مسـؤولياته، وانا 

سعيد بعودتكم جميعا.

واعلـن المهنـدس محمد الفقـي رئيس 
الاتحاد التعاوني للثروة المائية عن منح 
مكافـأة قدرها 2000 جنيـه لكل صياد من 
الصياديـن الــ 33 العائدين مـن الاتحاد 
نظير الجهـود التي قدموها والفترة التي 

قضوها في الصومال.
عضـو  الصباحـي  حمديـن  وطالـب 
مجلـس الشـعب ووكيل مؤسسـي حزب 
الكرامـة بـان تقوم مصر بمبـادرة عربية 
لتأمين الملاحـة في منطقة القرن الافريقي 
لان مصـر لها تأثير كبير فـي المنطقة، ولا 
بد من التعـاون مع الصومـال وجيبوتي 
وانـه  العربيـة  الجامعـة  فـي  الاعضـاء 
لا بـد مـن الاهتمـام والاصـلاح الجـذري 
شـواطئها  واصـلاح  مصـر  ببحيـرات 
وبالذات بحيرتـا المنزلة والبرلس لان ما 

يتم بهما حالياً هو تدمير.
المصـري  النظـام  أن  بالذكـر  جديـر 
تعرض لحرج بالغ بسـبب فشله الشديد 
في التعامل مـع القراصنة الذين يقومون 
باختطـاف الصياديـن الذيـن يقتربـون 
من سـواحل الصومـال ويطالبون بفدية 

مقابل الإفراج عنهم.
وكان صاحـب المركبين قد تحول لبطل 
شـعبي بعد أن قرر السفر منفرداً من أجل 
اسـتعادة المركبـين وفك أسـر الصيادين 
وهـو ما نجح فيـه حيث تمكن مـن خداع 
القراصنـة منـذ أسـبوع وسـط حالة من 
المسـؤولين  كبـار  علـى  خيمـت  الخجـل 

والوزراء المصريين.
وسـعت الحكومـة جاهدة لحفـظ ماء 
وجههـا مـن خـلال الضغـط علـى بعض 
تصريحـات  لإطـلاق  بالأزمـة  المعنيـين 
مفادهـا أن جهـات مصريـة مرموقـة هي 
التـي تولـت ملـف الأزمـة ونجحـت فـي 

حلها.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 
العربي» أكد حسـن خليل صاحب مركب 
لأن  بالفخـر  يشـعر  أنـه  ممتـاز  الصيـد 
الصيادين عادوا لوطنهم سـالمين. وأشار 
إلى ان المهمة بالرغم من خطورتها، إلا أنه 
لم يكـن من الممكن بأي حـال من الأحوال 
التراجع عنها، خاصة بعد ان كان يشاهد 
دموع أطفال الصياديـن في أعينهم طيلة 

الفترة الماضية.
قـال خليـل: اننـا لـم ندفـع اي فديـة 
ومصر لـم تدفع اي فدية واقول لسـيادة 
الـى  رجعـوا  اولادك  مبـارك  الرئيـس 
ارض مصر بسـلامة الله.. وانني سـعيد 
بعودتهـم وهم لم يكن أحـد منهم يصدق 

انه سيعود مرة ثانية.
واذا كنـا دفعنا اي مبالغ مالية فتعتبر 
مقابـل الغـذاء الـذي تناولـه الصـادون 
بالصومـال.. مـع ان دولا كبيـرة دفعـت 
للقراصنـة المبالـغ التـي طلبوهـا ولكننا 
حرصنـا على أن نهـزم القراصنة في عقر 
دارهـم. وأعـرب عـن سـعادته الغامـرة 
بسـبب عـودة المركبـين اللذيـن يمثـلان 

ثروة لكل من يعمل عليهما.

بعد فشل الحكومة في حل الأزمة: استقبال شعبي للصيادين المصريين قاهري القراصنة الصوماليين

اقارب الصيادين المصريين يستقبلونهم في ميناء السويس 

القاهرة  من مروة غريب :

علـى الرغم من أزمة مالية عالمية لم تسـلم 
منها أي دولة مـن دول العالم أصر المصريون 
علـى الالتزام بعـادات توارثوهـا أجيالا بعد 
أجيال حتى أضحت لديهم لوزام لا يتم شـهر 

رمضان الكريم إلا بها. 
فعلـى الرغم من ارتفـاع الأسـعار وزيادة 
فـي  الزيـادة  وتراجـع  التضخـم  معـدلات 
المرتبـات واقتـران الشـهر الفضيل مـع قرب 
حـرص  الجديـد  الدراسـي  العـام  بدايـة 
المصريـون علـى شـراء الياميش كل حسـب 
قدراتـه كمـا حرصـوا علـى إدخـال الفرحـة 
علـى قلوب أطفالهـم بشـراء الفوانيس التي 

تباينت اسـعارها حسـب انواعها واحجامها 
وكان الاقبال على الفوانيس الصينية الصنع 
شـديدا حيـث أن سـعر الفانـوس «كرومبو» 
تلك الشـخصية الكرتونية الشهيرة في مصر 
وصـل إلـى أكثر مـن 50 جنيهـا (9 دولارات ) 
وفـي احيان كثيـرة يقع عـبء الشـراء على 
الأجـداد.  ويقـول حسـين (59 عامـا) ( فنـي 
):»لابد من إدخال الفرحة على قلوب الأطفال 

فرمضان لا يكتمل إلا بفرحتهم». 
وعـادة مـا تسـتعد الأسـر للشـهر الكريم 
«بشـد الحزام» فـي الفترة السـابقة له حتى 
تهنـأ الأنفـس بأطيـب الأطعمـة فـي رمضان 
حيـث تحـرص ربـة أي منـزل علـى أن تكون 
مائدتهـا عامرة بالأطباق الشـهية خاصة إذا 

كان في الأسـرة أطفـال في سـنواتهم الأولى 
مع الصوم. 

وتقـول عفـاف (35 عاما) وهـي أم لأربعة 
أطفال :»يجب أن تكون المائدة عامرة بأشهى 
الأطعمـة والحلويـات التـي تغـري الأطفـال 
حتـى تعوض ما فقدوه جراء عدم الأكل طيلة 
اليـوم» ، ومـن أميز هـذه الحلويـات الكنافة 

والقطايف والبسبوسة. 
وأهـم ما يميـز رمضان في مصـر أن معالمه 
ترتسم على كل شـيء بدءا من المساجد التي 
تزدان بالمصابيح الملونة استعدادا لاستقبال 
العبـادة  علـى  يحرصـون  الذيـن  المصلـين 
فـي الشـهر الكـريم مـرورا بالزينـة الملونـة 
والمصابيح التي تزين الشرفات وأمام المنازل 

، إلـى الموائد التـي نراها في كل شـارع تحت 
اسـم «مائـدة الرحمن» والتي يضمـن بها أي 
صائم محتاج أن فـي نهاية عناء اليوم طعام 

شهي. 
ومـن الأمور التـي اعتاد عليهـا المصريون 
فـي رمضان «مدفع الإمسـاك والإفطار» حيث 
ينطلـق المدفـع قبـل آذان الفجر بربع سـاعة 
ليسـرع المتسحرون في إنهاء طعامهم وكذلك 
مدفـع الإفطار الـذي ينطلق مـع آذان المغرب 

إيذانا بانتهاء يوم من أيام الصيام. 
ومـن أشـهر الروايـات عـن انطـلاق هذه 
العادة أن والي مصري محمد علي الكبير كان 
قد اشـترى عـددا كبيرا مـن المدافـع الحربية 
الحديثة في إطـار خطته لبناء جيش مصري 

وفـي يوم من الأيـام الرمضانية كانت تجري 
الاسـتعدادات لإطلاق أحد هذه المدافع كنوع 
مـن التجربة فانطلق صـوت المدفع مدويا في 
نفـس لحظـة غـروب الشـمس وأذان المغرب 
فاستحسـن المصريون هذا التقليد واعتادوا 

عليه. 
تفاقـم  عـن  يشـاع  ممـا  النقيـض  وعلـى 
التشـاحنات الطائفية فـي مصر نجد الأقباط 
حريصـون علـى عـدم الأكل أو الشـرب أمام 
المسـلمين الصائمين حرصا على مشـاعرهم . 
وتقول الشابة مارجريت وهي مسيحية :لابد 
من احترام مشـاعر المسلمين الصائمين فنحن 

شعب واحد يحب بعضنا بعضا». 
واسـتغلت الحكومة المصرية التي تتراجع 

شـعبيتها علـى الأرض يوما بعد يوم بسـبب 
الغلاء إلى استغلال فرصة رمضان لاستعادة 
جزء مما خسرت حيث أعلنت وزارة الصناعة 
والتجارة قبل فترة بعض الإجراءات المؤقتة 
للسـيطرة على جنون الأسـعار فـي رمضان 
مثـل إعفاء واردات السـكر مـن الجمارك لمدة 
خمسـة أشـهر ومضاعفة رسـوم الصـادرات 
على الأرز مما ساهم في كبح جماح الأسعار. 

امتـلأت  الكـريم  الشـهر  مـن  أيـام  وقبـل 
الصحف القوميـة منها والمسـتقلة بإعلانات 
عـن الأعمـال الدرامية حيث تعـرض كل قناة 
بضاعتها من المسلسـلات وتؤكد أن المشـاهد 
لن يـرى هذه الأعمال إلا على شاشـتها وأنها 
حصريـة لها ، ولكن ما أثار حالة من الدهشـة 

إعلاناتـه  فـي  المصـري  التلفزيـون  تاكيـد 
علـى  كلـه  حصـري  شـيء  بالصحـف»لا 

التلفزيون المصري». 
وعادة ما تستعد القنوات التي تجد الكثير 
منها شـهر رمضان فرصة لإطلاق بثها بمئات 
الأعمال الفنية إلى جانـب البرامج الحوارية 
والدينية حتى أضحى رمضان موسم للإذاعة 
والتلفزيـون وبالطبع الإعلانـات التي يتفنن 

مروجوها في تجديدها لجذب المشاهدين. 
وسـريعا ما تنقضي أيـام الشـهر الكريم ، 
ليكـون الشـهر الذي غنينـا لـه بالأمس «هل 
هلالـك شـهر مبـارك» نغني لـه «والله لسـه 
بـدري» ولكـن مـا يلهم القلـوب الصبـر على 

فراقه هو «يا ليلة العيد آنستينا». رويترز

موائد عامرة بما لذ وطاب والفانوس «كرومبو» بخمسين جنيها

عادات المصريين في رمضان لا تتأثر بالازمة المالية العالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

للمرة الأولى منذ دخول الإسـلام مصر تقر الكنيسة 
الأرثوذكسية الجهر بالتبشير بالمسيحية صراحة، وقد 
وافق رموز بارزون بينهم مستشـارون للبابا شـنودة 
للمحاميـة المتحولة للمسـيحية نجلاء الإمام برئاسـة 
جمعية تبشـيرية تحت عنوان «حررني يسوع» والتي 

جرى إشهارها مساء أمس الأول.
ويتبنى الجمعيـة الدكتور محمد رحومـة الذي كان 
يشـغل عميـد كليـة الدراسـات العربية بجامعـة المنيا 
والـذي تشـير مواقـع قبطيـة الـى اعتناقه المسـيحية 

مؤخراً.
وهـدد رحومة النظام المصري بأن الإدارة الأمريكية 
عبر جيوشها لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة القمع 

الذي يتعرض له الراغبون في التحول عن الإسلام.
وفـي تصريحات خاصة للقدس العربي أكد الدكتور 
نجيب جبرائيل المستشـار القانوني للبابا شنودة بأن 
رفض الكنيسـة على مدار القرون الأربعة عشر الماضية 
التصريح بالتبشـير كان خطـأ فادحاً لم يقره المسـيح 
الذي طالب أتباعه بأن يبشروا بالديانة التي جاء بها. 
اضـاف جبرائيل بأن التبشـير موجود في مصر، ولكن 

في السابق كان يتم بعيداً عن سلطة الكنيسة.
وشـدد علـى أنه بالرغـم من مشـاعر الغضـب التي 
يكنها المسـلمون لكل من يدعو للمسـيحية إلا أنه ما من 

سبيل أمام المبشرين ليبدأوا في إشهار دعوتهم.
ووصـف نجـلاء الإمـام بأنهـا حـرة فيمـا تقـوم به 
وينبغـي على الدولـة أن توفر لها الحمايـة ضد كل من 

يروعها او يتوعدها بالتصفية الجسدية.
وفي سياق متصل وفي تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي» أكدت نجلاء صحة المعلومات التي تتردد حول 
قرارها رئاسـة جمعية تبشـيرية هدفها المباشر تنصير 
المسلمين وحماية المتحولين للمسيحية وشددت على أن 
ما تقوم به يهدف في الأسـاس الإمتثال لأوامر المسـيح 

الذي تقول انها توحدت معه منذ إعتناقها المسيحية.
وتشهد القاهرة والعديد من المدن المصرية في الوقت 
الراهن جدلا واسعا بسـبب انباء إرتداد محمد رحومة 

التي كشف النقاب عنها مؤخراً.
وعلمـت «القدس العربـي» بأن رحومـة اختفى عن 
محـل إقامته وأنـه يقيم في مـكان مجهول، فيما اشـار 
جبرائيل لـ»القدس العربـي» بأن رحومة لم يهرب من 

مصر، ولكنه موجود في مكان سري.
وأشـار محمد رحومة في بيان أطلقه قبل يومين إلى 
تكوين أول مؤسسـة في مصر تتبنى قضايا المتنصرين 
ويطلق عليها «حررني يسـوع» وسـتتولى رئاسة فرع 

المؤسسـة في مصر المحاميـة نجلاء الإمـام، والتي قال 
عنها رحومة أنها تنصرت مؤخرا لتحمل اسم «كاترين».

وقـال رحومة الذي أعلـن تنصره مؤخـرا، أن مظاهرة 
الأقباط أمام البيت الأبيض يوم الثلاثاء 18 أغسـطس، 
هـي منعطف خطيـر ومهم فيما أسـماه الكفاح الشـاق 
من أجل الاعتـراف بالمتنصرين وتذليـل الصعاب التي 
تعترضهم ولنصرة المقهوريـن الذين يطلبون النجدة.

وأضاف رحومة في بيان نشـره موقع «الأقباط أحرار» 
السـبت أن عددا من الهيئات الدولية سيعمل للتنسيق 
مـع المؤسسـة، مضيفـا: «هنـاك في مصـر مـن يعتبرنا 
خونـة ومأجوريـن، ولكننـا نحـب بلدنـا ونملـك قوة 
ونور المسـيح الذي به وحده سوف يتم تغيير خريطة 
العالـم. لقـد بدأنـا، وهـذا هـو الجديـد مـن أخبارنا». 
بعنـوان  جـاء  الـذي  البيـان  فـى  رحومـة  ورفـع 
«المتنصـرون وجـع في قلب مصـر» شـعار: «الآن تكلم 
ولا تخف» مضيفا: «لقد شـاء الرب أن نعلن عن أنفسنا 
وتبـدأ قضيتنـا فـى الظهـور علـى السـاحة الدولية».

وأوضـح ان الترتيبـات تجـري لإنشـاء فـروع اخرى 
للمؤسسـة في أستراليا وفرنسـا وأن أول كتاب يصدر 
عـن المؤسسـة سـيكون قريبا بـين أيـدي القـراء وهو 
«نجـلاء الإمام صوت صـارخ في البرية» مـن إعدادي.

وأكمـل بأنه سـيتم إنشـاء موقـع إلكترونـي يعلن عن 
متابعـة أخبـار المتنصرين وسـيتم العمل علـى توثيق 

وتسجيل شـهادات المتنصرين الحية وستكون مرجعا 
لمن وصفهم بـ»الباحثين عن الحق والحرية»

شعارنا: الآن.. تكلم ولا تخف.
إخوتى الأحرار:.. لقد شاء الرب أن نعلن عن أنفسنا 

وتبدأ قضيتنا في الظهورعلى الساحة الدولية. 
ان تاريـخ مظاهـرة البيـت الابيـض يـوم الثلاثـاء 
18ـ8ـ2009 لهي منعطف خطير ومهم في كفاحنا الشاق 
من اجل الاعتراف بنا و تذليل الصعاب التي تعترضنا، 

ولنصرة المقهورين الذين يطلبون نجدتنا.
ـ ان عـددا مـن الهيئـات الدولية قد أعلـن عن العمل 

والتنسيق معنا.
ـ في مصـر من يعتبرنـا خونة و مأجوريـن، ولكننا 
نحـب بلدنـا ونملك قوة ونور المسـيح الـذى به وحده 
سـوف يتم تغيير خريطـة العالم. لقد بدأنـا، وهذا هو 

الجديد من أخبارنا:
ـ تم الإعـلان عن إنشـاء فرع من مؤسسـة «حررني 
يسـوع» في القاهرة برئاسـة الأسـتاذة نجـلاء الإمام 
«كاتريـن» الناشـطة الحقوقية التى أصبحـت قضيتها 

الآن هي «المتنصرين». 
ـ تجرى الترتيبات لإنشاء فرعين آخرين للمؤسسة 

في استراليا وفرنسا.
ـ أول كتـاب يصدر من المؤسسـة سـيكون قريبا بين 
أيـدى القـراء وهو: «نجـلاء الإمام.. صـوت صارخ فى 

البرية» من إعداد أ. د. محمد رحومة. كما أشـار رحومة 
إلـى أنه سـيقوم بإصدار نشـرة شـهرية تتابـع أخبار 
المتنصريـن كمـا سـيعمل هو وفريـق معه علـى توثيق 
وتسـجيل شـهادات المتنصرين الحية لتكـون على حد 

زعمه مرجعا للباحثين عن الحق والحرية.
وقـال رحومـة لدينا الوسـائل لدفـع الظلـم عن أي 
متنصـر في اي بقعة في العالم وسنكشـف للرأي العام 

عن الممارسات الإرهابية ضد المتنصرين. 
كما كشـف النقـاب عن لقاء قريـب بينه وبين نجلاء 
الإمـام مع أعضـاء الكونغـرس الأمريكـي والهدف منه 
طـرح قضايـا المتنصريـن ومـا يلاقونـه مـن اضطهـاد 

وتعذيب وملاحقة أمنية.
من جانبه حذر عضو البرلمان السـابق جمال أسـعد 
عبد الملاك المفكر القبطي من خطورة السماح لجماعات 
تبشـيرية بالعمـل جهراً بـين المصريين مشـدداً على أن 
حالـة مـن الإحتقان غير المسـبوق تهدد المجتمـع طالبا 

بضرورة نزع فتيل الأزمة بين المسلمين والأقباط.
وأشـار إلى أن المسـتفيد مما يجري هـو نظام الحكم 
المستبد والذي يسـعى في المقام الأول لتشتيت اهتمام 
الـرأي العام بقضايا طائفية من أجـل غض الطرف عن 
الفسـاد السياسـي المنتشـر في أوصال الدولة ومرافق 

الحكومة.
ودعا عبد الملاك سائر النحب الوطنية ببناء إئتلاف 

وطنـي حقيقي يضع علـى رأس أولوياته تعضيد نفوذ 
الدولـة المدنيـة وقـال: إن ذلك لـن يتم إلا بإنهاء كسـر 
احتـكار الحزب الحاكم للسـلطة والمسـتمر منـذ قرابة 

ثلاثة عقود.

للمرة الأولى.. الكنيسة القبطية تقر إنشاء جمعية للعمل التبشيري بالمسيحية بين المصريين  

البابا شنودة

■ صنعاء - من أليسـتر ليون:  ذكر 
حاخـام يمنـي ان ثـلاث اسـر يهوديـة 
أخرى سـتغادر اليمن الى اسرائيل هذا 
الاسـبوع معبرا عن أسفه لتضاؤل عدد 
اليهـود الذيـن يشـعرون بالقلـق بعـد 

تهديدات ومقتل يهودي العام الماضي.
ويشـعر يهـود اليمـن وهـم طائفـة 
عريقـة بعـدم الارتياح مع وجـود تمرد 
شـيعي في المناطق الجبلية في الشمال 
وتنامي التوجهات الاسـلامية السـنية 

في البلاد.
ولـم يبق سـوى ما يتـراوح بين 200 
و300 يهودي يعيشـون بـين 23 مليون 
مسـلم في اليمن ومعظمهم في الشمال. 
وابلـغ الحاخام يحيى يوسـف موسـى 
(31 عاما) رويترز بأن الاسر الثلاث من 
بلدة ريـدة على بعد نحـو 70 كيلومترا 
قتـل  حيـث  صنعـاء  العاصمـة  شـمال 
يهودي في كانون الاول (ديسمبر) على 
يدي مسـلم حكم عليه بالاعدام بسـبب 
الحـادث. وانتقـل 16 يهوديـا يمنيا من 
ريـدة للعيش في اسـرائيل في حزيران 
(يونيـو) ومـن بينهـم اقـارب للضحية 

الذي يدعى ماشا يعيش النهري.
الهجـرة  بـوزارة  مسـؤول  ورفـض 
الاسـرائيلية التعليق بسبب حساسية 

الموضوع.
ونظمـت اسـرائيل عـام 1949 رحيل 
زهاء 50 ألف يهـودي من اليمن يمثلون 
معظم افـراد الاقلية التـي كانت نابضة 
بالحيـاة في وقت من الاوقات وتشـتهر 
بالحرفيين والصناع الى دولة اسرائيل 

في أعقاب انشائها.
وكان الحاخـام موسـى مـن بـين 67 
علـى  الماضـي  العـام  اجبـروا  يهوديـا 

مغادرة قرية السالم في محافظة صعدة 
بشمال اليمن بعد تهديدات من المتمردين 

الشيعة المعروفين بالحوثيين.
وقال موسـى «الحوثيـون طردونا» 
معددا هجمات على الممتلكات وحوادث 
سـرقة كتب دينيـة وانتهـاكات اخرى. 
وأضـاف «امهلونا عشـرة ايـام لمغادرة 

القرية والا خطفونا وقتلونا».
وأجلـي يهـود السـالم مـن قريتهـم 
الـى مدينـة صعدة ثـم نقلـوا بطائرات 
هليكوبتـر الـى صنعاء وهم يعيشـون 
الان فـي مسـاكن وفرتهـا الحكومـة مع 

حصص طعام وراتب شهري صغير.
وتتهـم الحكومـة المتمرديـن بقيادة 
عبـد المالـك الحوثـي بالسـعي لإعـادة 
حكـم الامامـة الزيديـة التي اطيـح بها 
عام 1962. والزيدية طائفة من الشـيعة 
يمثلـون اقليـة فـي اليمـن ذي الاغلبية 
السنية. وقال موسى الذي يعمل صائغا 
للفضة ان الأسر الخمس عشرة القادمة 
من السـالم تشـعر بالامان فـي صنعاء 
على عكس نظرائها فـي ريدة. فأطفالها 
يذهبـون الـى المـدارس ويلعبـون مـع 

اطفال المسلمين.
وسـئل ان كانـوا يعتزمـون الذهاب 
الـى اسـرائيل فقال «ليسـت لدينـا نية 
لمغادرة البلاد لاننا نحب وطننا. نفضل 

العيش في امن وسلام في صنعاء».
واضـاف ان الرئيـس علي عبـد الله 
صالح اعتنى بيهود السـالم لكن وعده 
بنقل اليهـود من محافظـة عمران حيث 
تقع ريدة لم ينفذ. وتابع «انهم يزدادون 
قلقـا وخوفا يوما بعد يوم. هذا اجبرهم 
على مغادرة البلاد فلم يكن لديهم خيار 
آخر». وتدعم الحكومـة اليمنية وكذلك 

يهود اليمن.. أقلية ضئيلة تتقلص سريعا وسط تنامي التشدد الديني 

المعـارض  الاسـلامي  الاصـلاح  حـزب 
اليهود المتبقين في البلاد.

وقـال محمـد السـعدي الامـين العام 
المسـاعد للحـزب ان اليهـود اليمنيـين 

مواطنون يجـب ان تكون لهـم حياتهم 
كيمنيـين. وقال انـه يفضـل بقاءهم في 
اليمـن لا انتقالهم الى دولة اخرى لانهم 
جـزء مـن المجتمـع اليمنـي. لكـن العدد 

يواجـه  اليهـود  مـن  المتبقـي  الصغيـر 
مستقبلا غامضا.

وقال موسـى «اذا اتخـذت اجراءات 
رادعة ضد من يهددون اليهود فسيكون 

حتى من هاجروا مسـتعدين للعودة أما 
بالنسـبة لمن بقـوا فاذا توفـر الامن لهم 
ولاسـرهم وممتلكاتهم فلن يكون لديهم 

سبب لترك بلادهم».

اطفال يمنيون من الاقلية اليهودية

سجناء أردنيون إسلاميون
 يضربون احتجاجا على سوء المعاملة 

■  عمــان ـ رويترز: قال نشــطاء أردنيون في مجال حقوق إنســان امس الأحد ان 
ثمانية سجناء إسلاميين يقومون بإضراب مفتوح عن الطعام منذ ستة أيام احتجاجا 

على فصلهم عن بقية النزلاء في السجن وعلى سوء المعاملة التي يتلقونها.
وقال المحامي عبد الكريم الشــريدة مدير لجنة الســجون والمعتقــلات في المنظمة 
العربيــة لحقــوق الإنســان لرويتــرز إن الإضــراب الــذي بــدأ الثلاثــاء الماضي في 
ســجن الجويدة لســجناء يقضون أحكامــا متفاوتة لإدانتهم قى قضايــا أمنية جاء 
احتجاجا على «ضيق زنزاناتهم وعدم الســماح لهم بإقامة صلاة الجمعة وتعرضهم 

لإهانات».
وكانــت منظمة «هيومن رايتــس ووتش» انتقــدت أمس إدارة الســجون الأردنية 
لإخلالها بوعود تحســين معاملة النزلاء في الســجون ولمنعهــا النزلاء المضربين عن 

الطعام من الحصول على ماء الشرب. 
وقالــت المنظمــة في بيان أصدرتــه إن «الســلطات أغلقت صنابيــر المياه الخاصة 
بالنــزلاء المضربــين عن الطعــام ووضعتهم في الحبــس الانفرادي ومنعــت زيارات 

عائلاتهم».
وقال الناطق الرسمي لمديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب أن نزلاء التنظيمات 
الاســلامية المضربين الذين يتم فصلهم فى مهاجع خاصة يطالبون بنقلهم إلى سجن 

سواقة ليختلطوا ببقية النزلاء العاديين.
وأضــاف أنهــم «ينتمون إلى تنظيمات إســلامية ذات فكر تكفيــري.. ولا يمكن أن 

نسمح لهم بأن يختلطوا مع الآخرين وينشروا أفكارهم التكفيرية».
إلا أن الخطيــب نفــى تعرض النــزلاء المضربين لمعاملة ســيئة أو حرمانهم من ماء 

الشرب.
وقال الشــريدة إنه اســتلم رســالة خطيــة من النــزلاء توضح أســباب إضرابهم 
وأهمها العــزل والظروف غير الصحية والمعاملة الســيئة ولم تتطرق لموضوع نقلهم 

من سجن الجويدة إلى سواقة.
وكان منظمات حقوقية دولية انتقدت الأردن لســوء معاملة الســجناء بعد موجة 
من أحداث الشــغب التي اجتاحت الســجون فى الســنوات الاخيرة وانتقدت تفشي 
أنواع من التعذيب في السجون وبخاصة ضد السجناء المنتمين لتنظيمات إسلامية. 
وينفــي الأردن أن هنــاك تعذيب منهجــي ويقول إن هناك فقط حــالات فردية يجري 

التحقيق فيها والتصدي لها. 
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رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

تشـهد حركة فتح هـذه الايام حديثـا متواصلا حول 
ضـرورة اعـادة توزيـع المهمات بـين قادتهـا وذلك عقب 
انتهـاء المؤتمر العام السـادس للحركـة وانتخاب لجنة 
مركزيـة ومجلـس ثـوري جديديـن، والاسـتعداد لعقد 
المجلس الوطني الفلسطيني جلسة  لملء الفراغ باللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية بـدل الذيـن 

توفاهم الله.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصـادر مطلعة داخل 
حركـة فتح الاحد بـأن الحديث يـدور خلـف الكواليس 
حول توزيع المهمـات على ان يكون ابو ماهر غنيم عضو 
اللجنـة المركزية لحركـة فتح الذي فـاز بأعلى الاصوات 
في انتخابات الحركة مرشحا لأمانة سر اللجنة المركزية 
الجديـدة بدل منصـب مفوض عـام الحركة فـي الداخل 
والخـارج الـذي كان يشـغله قبـل عقـد المؤتمـر العـام 
السـادس للحركـة وخلفـا لفـاروق القدومي الـذي كان 

يشغل منصب امين سر اللجنة المركزية السابقة.
وحسـب المصادر فان اللواء عثمـان ابو غربية عضو 
اللجنـة المركزيـة الجديـدة لحركـة فتـح مرشـح لتولى 
منصـب مفـوض عـام الحركـة الـذي كان يشـغله غنيم 
فـي حين سـيكون محمـد المدني عضـو اللجنـة المركزية 
الجديدة نائبا للمفوض العام للحركة، وبذلك يتم انهاء 
منصب مفـوض عام الحركة فـي الاراضي الفلسـطينية 
الـذي كان يتولاه احمد قريع الذي فشـل فـي انتخابات 

اللجنة المركزية.
واشـارت المصـادر الـى ان توزيـع المهام فـي اللجنة 
المركزيـة الجديـدة سيشـهد نوعا مـن التوافـق على ان 
يتولـى الدكتور صائب عريقات رئاسـة ايـة مفاوضات 
قادمـة مع اسـرائيل خلفا لقريع الذي كان رئيسـا لطاقم 
المفاوضـات الفلسـطيني لمفاوضات الوضـع النهائي مع 
اسـرائيل، وذلـك بحجـة ان الرجـل ملـم بـكل تفاصيل 
المفاوضات التي جرت مع اسـرائيل كونه كان عضوا في 
وفـد المفاوضات الى جانب رئاسـته لدائـرة المفاوضات 

في منظمة التحرير الفلسطينية.
وعلى صعيد الحوار مع حماس اوضحت المصادر بأن 
عـزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سـيكون 
هـو المرشـح الاقوى لتولي رئاسـة وفد الحركـة للحوار 
مع حماس خلفا لقريع الذي قاد وفد الحركة في السـابق 

للحوار مع حماس.
وألمحـت المصادر بـأن ابو ماهر غنيم سـيكون له دور 
كبيـر بجانب الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس في 
ادارة الحوار مع حماس في حين سـيوكل لقادة الاجهزة 

الامنية الفلسـطينية السـابقين الذين فازوا في عضوية 
اللجنة المركزية دور كبير في متابعة ملف غزة وسيطرة 

حماس عليها.
واكدت المصادر بأن اللجنة المركزية للحركة سـتكون 
مهتمـة بمجملهـا بملـف غـزة فـي حـين سـيكون للـواء 
توفيـق الطيـراوي واللـواء جبريـل الرجـوب ومحمـد 
دحلان اعضـاء المركزية الجديـدة دور اكبر في تفاصيل 
ملف قطاع غـزة الذي يعيش تحت سـيطرة حماس منذ 

منتصف عام 2007.
واشارت المصادر بأن اشتراط المؤتمر العام السادس 
للحركـة تفـرغ اعضـاء اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح 
للعمـل لصالـح الحركـة وعـدم تكليـف اعضائهـا باكثر 
مـن مهمة سيسـاعد في توزيع المهمات بشـكل سـهل بين 
اعضـاء اللجنة المركزية وقادة الحركة الذين فشـلوا في 
الانتخابـات التـي اجرتها الحركة خـلال مؤتمرها العام 

الذي انعقد مؤخرا في بيت لحم بالضفة الغربية.
واوضحـت المصـادر لـ»القـدس العربي» بـأن الجنة 
المركزيـة الجديـدة للحركـة تسـعى لاسـتقطاب قـادة 
الحركـة الذين فشـلوا فـي انتخابـات اللجنـة المركزية 
وتكليفهم بتولي مهمات اخرى سواء على صعيد الحركة 

او منظمة التحرير الفلسطينية.
وعلـى الصعيـد ذاتـه، ذكـرت المصـادر بـأن قريـع 
بـات مرشـحا من قبل قيـادة الحركـة للانضمـام للجنة 
التنفيذيـة تعويضـا عـن خسـارته فـي المركزيـة الا انه 

حسب المصادر يسعى لتولي امانة سر اللجنة التنفيذية 
بدل ياسـر عبـد ربه الذي يحتل حاليـا ذلك المنصب. في 
هذه الأثناء اوضحت المصادر بان السـفير الفلسـطيني 
فـي القاهرة نبيل عمرو الذي اسـتقال مـن منصبه عقب 
فشـله في انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح يسـعى 

للانضمام للجنة التنفيذية كعضو عن حركة فتح.
الوطنـي  المجلـس  لعقـد  الاسـتعدادات  وتجـري   
الفلسـطيني جلسـة خلال الايام القادمة لملء الفراغ في 
اللجنـة التنفيذية التـي فقدت خلال السـنوات الماضية 
سـتة مـن اعضائها آخرهـم الدكتور سـمير غوشـة مما 

جعلها بدون نصاب قانوني يمكنها من الانعقاد.
ورجحت مصادر فلسـطينية انعقاد الجلسة الطارئة 
للمجلـس الوطنـي الفلسـطيني المقـررة نهايـة الشـهر 
الجـاري فـي مدينة بيـت لحـم بالرغم من إعـلان حركة 

«حماس» رفضها لمكان انعقادها.
وكان الرئيـس محمـود عباس قـد اعلن عقد جلسـة 
طارئـة للمجلس الوطنـي للبت في العديد مـن القضايا 
المهمـة وعلـى رأسـها قضيـة الوضـع القانونـي للجنـة 

التنفيذية بعد ان غيب الموت ستة من أعضائها.
وبـدوره اكـد رئيس المجلـس الوطنـي الفلسـطيني 
سـليم الزعنون انه سـوف يدعـو إلى حضور الجلسـة 
كافة اعضاء المجلس الوطني الذين يتجاوز عددهم 500 
عضو بينهم الاعضاء الثمانون من حركة «حماس» وهم 
نـواب المجلـس التشـريعي لإجـراء انتخابـات تكميلية 

لعضويـة اللجنـة التنفيذيـة التي فقدت 6 مـن أعضائها 
وهـم ياسـر عرفات وفيصل الحسـيني وسـمير غوشـة 

وياسر عمرو واميل جرجوعي وسليمان النجاب.
وبحسـب المصـادر الفلسـطينية فـان هنـاك العديـد 
مـن قادة فتـح يطرحـون انفسـهم كمرشـحين لعضوية 
اللجنـة التنفيذيـة ممثلـين عـن حركـة فتـح مثـل قريع 
وعمـرو وعريقات الا ان قادة في الحركة يهمسـون بأنه 
لا يعقل ان يترشـح من فشل في انتخابات على مستوى 
فتـح لتولي مهمات في مؤسسـات تمثـل جميع الفصائل 
الفلسـطينية مثـل منظمة التحرير في حـين يطالب قادة 
آخرون بمنع اي من اعضاء المركزية الجديدة من السعي 

لدخول اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
واشارت المصادر الى ان حركة فتح تسعى لاستعادة 
أمانة سـر التنفيذية التي يشـغلها الآن ياسـر عبد ربه، 

وهو أحد المقربين من الرئيس محمود عباس.
وبحسـب المصـادر، فإن قريـع ينتظـر ردا من عباس 
حول رغبته بسـحب امانة سر اللجنة التنفيذية من عبد 

ربه وتكليفه بها كأحد قادة حركة فتح التاريخيين.
واعتبـرت حركـة حمـاس دعـوة عباس لعقـد دورة 
طارئـة للمجلـس الوطنـي فـي رام اللـه نهايـة الشـهر 
الجـاري، لبحـث اسـتكمال النقص في عضويـة اللجنة 
التنفيذيـة، بأنهـا «دعـوات تزيـد الوضـع الفلسـطيني 
تعقيـداً وتضـع المزيـد مـن العقبـات فـي وجـه الحـوار 

وجهود المصالحة».

وقالت حماس في بيان صحافي الاحد «المنظمة شـأن 
عام للشـعب الفلسـطيني.. ولا يحق لأبي مازن وحركة 
فتـح تقريـر اجتماعاتهـا ومسـتقبلها بصـورة منفردة، 

بعيداً عن التفاهم مع القوى والفصائل الفلسطينية».
ورأت «أن هـذه الدعـوة تتناقض مع كافـة الاتفاقات 
التي تمت بين الفصائل والقوى الفلسطينية في القاهرة 

عام 2005، ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006».
وقالت «إن هذه الدعوة من شـأنها قطـع الطرق على 
مـا تم التوصل لـه من اتفاق بخصـوص منظمة التحرير 
وإعادة بنائها في حوارات القاهرة الأخيرة، وفي اتفاق 
القاهـرة 2005 ووثيقة الوفـاق الوطنـي 2006، كما أنها 
تقطـع الطريق على الجهود المصرية للمصالحة وتحاول 

إفشالها».
وأضافـت «أن انعقـاد المجلـس الوطني تحت سـلطة 
الاحتلال الإسـرائيلي يعني حصر القضية الفلسـطينية 

في الضفة الغربية وتهميش دور الخارج».
وتابعت «إننا في حركة حماس نعتبر اجتماع المجلس 
الوطنـي في حـال عقده تحت حـراب المحتلـين اجتماعاً 
غيـر قانوني وغير شـرعي، وإن كل قراراتـه غير ملزمة 
لشعبنا، وندعو الشـقيقة مصر، بصفتها الدولة الراعية 
للحوار والمصالحة الفلسـطينية إلى التدخل لوقف هذه 
الخطـوة الانفرادية، التي تؤكد مـن جديد إصرار حركة 
فتح علـى الهيمنـة على القرار السياسـي الفلسـطيني، 

ورفضها للشراكة السياسية».

ومن جهتها أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
الفلسـطيني  الوطنـي  للمجلـس  الطارئـة  الجلسـة  أن 
لاسـتكمال  الجـاري  الشـهر  مـن  و27   26 فـي  المرتقبـة 
كبيـرة،  اهميـة  ذات  هـي  التنفيذيـة  اللجنـة  أعضـاء 
وتأتـي وفقا للأصـول للحفاظ على مكانـة ودور منظمة 
التحرير الفلسـطينية الممثل الشـرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني.
وجـاء ذلك خـلال اجتمـاع المكتب السياسـي للجبهة 
برام الله، حيث بحث في جلسة المجلس الوطني القادمة، 
مؤكدا على أهمية انعقادهـا والتي تأتي وفق البند «14» 
الفقـرة «ج»، لانتخـاب أعضـاء اللجنـة التنفيذية، بعد 

فقدانها لنصابها بوفاة غوشة.
واعتبـرت الجبهـة هـذا الاجراء «انعكاسـا لممارسـة 
الديمقراطية والشـفافية في أطـر وهيئات المنظمة، وهو 
إجـراء قانوني، يأتي لتعزيـز دور ومكانة المنظمة الممثل 

الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة اماكن تواجده».
واوضحت الجبهة ان عقد هذه الجلسة لملء الشواغر 
بالطـرق القانونية فـي اللجنـة التنفيذية، أحد السـبل 
لتفعيل مؤسسات وهيئات المنظمة بما فيها ايضا لجنتها 

التنفيذية.
وأشارت الجبهة إلى أن عقد هذه الجلسة لا يتعارض 
والجهـود المبذولـة مـن اجـل انجـاح الحـوار الوطنـي 
الشـامل، بما في ذلـك ما جرى الاتفاق عليه بشـأن ملف 

منظمة التحرير الفلسطينية في حوارات القاهرة. 

ابو ماهر غنيم مرشحا لأمانة سر اللجنة المركزية وابو غربية مفوضا عاما للحركة والمدني نائبا له والاحمد لرئاسة وفد الحوار مع حماس

اهتمام فتحاوي باعادة توزيع المهمات عقب الانتخابات والاستعداد لعقد المجلس الوطني لاضافة اعضاء «التنفيذية»

صائب عريقات ابوماهر غنيم توفيق الطيراوي عثمان ابوغربية احمد قريع

■ تونس ـ يو بي آي: قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
عــزام الأحمد امــس الأحــد إن فــاروق القدومي رئيــس الدائرة 
السياســية لمنظمة التحرير الفلســطينية «بارك» القيادة الجديدة 

للحركة التي تم انتخابها خلال مؤتمرها السادس.
وإعتبر الأحمــد في حديث نشــرته امــس صحيفة»الصباح» 
التونســية المســتقلة، أن الخلافات بين القدومي ورئيس السلطة 
الفلســطينية محمود عبــاس التي بــرزت بقوة قبل عقــد المؤتمر 

السادس للحركة أصبحت من الماضي.
وقال، إن «القدومي (أبو اللطف) رجل تاريخي، وهو من قادة 
فتــح التاريخيين، ولــه كل التقدير والاحتــرام، ومهمتنا في فتح 
أن نســتمع له ونأخذ بآرائه ونصائحــه، ومفهوم وجود خلاف 

يحتاج إلى حل لم يعد قائما».
وكانــت الخلافــات بين القدومــي وعباس قــد اتخذت منحى 
خطيــرا عندما فجــر القدومي «قنبلة أمنية وسياســية» قبل عقد 
المؤتمــر الســادس لفتح، إتهم فيها عباس و(المســؤول الســابق 
لجهــاز الأمــن الوقائي في قطاع غــزة) محمد دحــلان بالتواطؤ 
مــع رئيس الوزراء الإســرائيلي الســابق ارييل شــارون لإغتيال 
الرئيس الفلســطيني ياسر عرفات.  وبحســب الأحمد الذي قام 

بزيــارة خاطفة إلى تونس لم يعلن عنها مــن قبل، إجتمع خلالها 
مــع القدومــي، فإن كلمة عبــاس خلال المؤتمر الســادس لحركة 
فتح، كانت «قوية وواضحة والخــلاف كان أزمة عابرة يجب ألا 

نتوقف عندها».
وأضاف أن القدومي «أقر مباركتــه للقيادة الجديدة المنتخبة 
لحركة فتح، حتى دون أن أســاله، وهــي قيادة أغلبها تتلمذ على 
أبو اللطف». غير أن القدومي سبق له أن جدد التأكيد على موقفه 
الرافــض لمؤتمر فتــح الســادس، ولنتائجه، حيث قــال في آخر 
تصريح «نؤكد على عدم شرعية هذا المؤتمر لانعقاده تحت حراب 

الاحتلال بما يجعله غير معبر عن الإرادة الحقيقية لحركة فتح».
كما شــكك القدومي في طريقة انتخاب عباس رئيســا لـفتح، 
معربا في نفس الوقت عن أســفه لنجاح أشخاص في انتخابات 
فتــح الأخيــرة وصفهم بأنهم تســببوا في كــوارث وطنية، قائلاً 
«بــدلاً مــن أن يحاكموا علــى ما اقترفــوه من جرائــم فإنهم ومع 
الأســف تمكنوا من المال والرجال وأصبحــوا أعضاء في اللجنة 
المركزية». ومــن جهة أخرى، حذر الأحمد من اســتمرار التراجع 
القائم في وهج القضية الفلسطينية، وقال إن «الانقسام سيكون 

مدمرا للقضية الفلسطينية ولمستقبل شعبنا».

عزام الاحمد: القدومي بارك القيادة الجديدة لفتح 

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من اشرف الهور:

كشـف الجيش الاسـرائيلي امس انه 
سينشـر خلال ايام في محيط قطاع غزة 
صواريـخ  لأعتـراض  ارضيـة  منظومـة 

قصيرة المدى.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ضابط 
كبير في سـلاح المدفعية قوله ان منظومة 
«القبـة الحديديـة» المضـادة للصواريخ 
قصيرة المدى سيتم استيعابها في الجيش 
الاسـرائيلي لتدخل حيز استخدام عملي 
خلال العشـرة ايام القادمة. واوضح انه 
سـيتم نصـب هـذه المنظومة فـي المرحلة 

الاولى على الحدود مع قطاع غزة. 
وبحسـب ما توفر مـن معلومات حول 
اسـرائيل  سـعت  التـي  المنظومـة  هـذه 
الـى تطويرهـا وامتلاكها، فـان مثل هذه 
المنظومة المضادة للصواريخ تشمل جهاز 
رادار مطـور وبطريـة مـن 20 صاروخـا، 
حيـث تتولى وحـدة خاصة مـن المدفعية 
الاسـرائيلية مهمـة تشـغيلها، لأعتراض 
اي عمليـات اطـلاق صواريخ تسـتهدف 
بلـدات اسـرائيل الجنوبيـة القريبـة من 

حدود القطاع.
وكانـت اسـرائيل شـرعت فـي بنـاء 
هـذه المنظومة في اعقاب زيـادة عمليات 
اطـلاق الصواريخ التي تطلقهـا المقاومة 
جنـوب  علـى  غـزة  مـن  الفلسـطينية 

اسـرائيل، وقبـل فتـرة وجيـزة اعلنـت 
اسرائيل عن نجاح المنظومة في اعتراض 
صـاروخ جراد خـلال عمليـات التمرين، 
غير ان سقوط صاروخين محليي الصنع 
التجربـة  بعـد  اسـرائيلي  تجمـع  علـى 
بسـاعات منتصف تموز (يوليو) الماضي 

اثار شكوكا حول مستقبل هذا السلاح.
وكانت اسـرائيل شـنت حربـا عنيفة 
على غزة امتـدت 22 يوما من نهاية العام 
الماضي، وحتى 18 كانون الثاني (يناير) 
الماضـي، ادت الى استشـهاد نحـو 1500 
فلسـطيني، ودمرت آلاف المنـازل بحجة 
غيـر  الفلسـطينية،  الصواريـخ  وقـف 
ان بلـدات اسـرائيل تعرضـت لرشـقات 

صاروخية خلال الحرب.

اسرائيل تنشر في محيط غزة خلال
 10ايام بطاريات لاعتراض صواريخ المقاومة

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

فيمـا وجهـت الهيئـة الإعلاميـة العالميـة للدفاع عـن القدس 
مناشـدة لكافـة الفضائيـات العربية والإسـلامية لنقل شـعائر 
صـلاة التراويـح وخطبـة الجمعة من المسـجد الأقصـى المبارك 
خلال شـهر رمضان المبارك اقتحم العديد من المستوطنين الاحد 

المسجد واقاموا شعائر دينية وتلمودية في ساحاته.
اقتحـام  والتـراث»  للوقـف  الأقصـى  «مؤسسـة  واكـدت 
مجموعات دينية يهودية المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، 
ومن ثم قامت بجولة في أنحاء المسـجد ترافقت بـتأدية شعائر 

دينية وتلمودية يهودية.
وأضافت مؤسسة الأقصى في بيان صحافي الاحد أن إقتحام 
الاقصى يعدّ خطوة غير مسبوقة، حيث كان لا يسمح للجماعات 

اليهودية بإقتحام الأقصى خلال شهر رمضان.
واعتبـرت أن هذه خطوة تصعيدية أخرى من قبل المؤسسـة 
الإسـرائيلية ضد المسـجد الأقصى المبارك، ودعت الفلسطينيين 
فـي الاراضـي المحتلـة عـام 1948 والقـدس الـى الحـرص على 

التواجد في المسجد. 
واشـارت مؤسسـة الاقصـى الـى ان الجماعـات اليهوديـة 
الدينيـة بـدأت في الأيام الأخيـرة بمحـاولات تهويدية إضافية 
خلال إقتحاماتهم للمسـجد الأقصى، ففي يوم الخميس الأخير، 
وبحسـب صور نشـرتها مواقع الجماعـات اليهودية، تم تنظيم 
شـعائر دينيـة تلموديـة تخـص الهيـكل «المزعـوم» وترتبـط 
بشـعائر ومراسـيم الـزواج عند اليهود، فقد تم وبشـكل سـري 

إدخال أحد العرسـان اليهود الى المسـجد الأقصى، وأجريت له 
بعض المراسيم، تم خلالها أخذ بعض أتربة من المسجد الأقصى، 
كمـا بـدأت الجماعـات اليهوديـة الدينيـة وخـلال إقتحاماتهـا 
بتقديم شروحات عن المواقع والموجودات الأثرية على أنها جزء 
من بقايا الهيكل، كما بدأت هذه الجماعات تطلق أسـماء يهودية 
لأبواب المسـجد الأقصى، حيث تطلق إسـم باب «الرمبام» مكان 

اسم باب المغاربة.
وفي ظل الاسـتهداف الاسـرئيلي للمسـجد الاقصى ناشدت 
الهيئـة الإعلاميـة العالميـة للدفـاع عـن القـدس السـبت كافـة 
الفضائيـات العربية والإسـلامية ببذل الجهـود الإعلامية لنقل 
شـعائر صـلاة التراويـح وخطبـة الجمعة من المسـجد الأقصى 
المبـارك خـلال شـهر رمضـان المبـارك. وقالـت الهيئة فـي بيان 
صحافي إن ذلك سـيؤدي للفت أنظار وقلوب الشعوب العربية 
والإسلامية إلى ما ترتكبه «إسرائيل» من سياسات ومخططات 

مدروسة ومحبوكة لتهويد المدينة المقدسة.
وذكـرت الهيئـة أن مدينـة القـدس تتعـرض إلـى المزيـد من 
الانتهاكات والمخططات الاسـرائيلية الرامية إلى تهجير سكانها 
وطمـس معالمهـا الفلسـطينية والعربيـة ومواصلة الاسـتعمار 
وجدار الفصـل العنصري فيها، إضافة إلى اسـتمرار الحفريات 

تحت المسجد الأقصى.
وأشـارت الهيئة إلى أنها تقـوم حاليا من خلال حملتها «مائة 
يوم ويوم من أجل القدس» بتنسـيق الجهود الإعلامية الهادفة 
لخدمة المدينة من خلال تسـليط الأضـواء على قضاياها، داعية 

كافة الأمة العربية والإسلامية لنصرتها. 

المستوطنون يقتحمون الاقصى ويقيمون شعائر دينية وتلمودية 
في ساحاته ومناشدة للفضائيات العربية ببث صلاة التراويح منه

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:
 

اعلنت حركة حماس بعـد تأكد تأجيل 
جلسـات الحوار الوطني الفلسطيني الى 
مـا بعد عيـد الفطـر القـادم، ان اي اتفاق 
يجـب ان يكـون شـاملا لجميـع الملفـات 
الخلافيـة الخمـس مع فتـح، لا ان يقتصر 
علـى واحـد منهـا مثـل الانتخابـات، في 
وقـت اوعز فيـه الرئيس محمـود عباس 
لإطـلاق سـراح 200 مـن معتقلـي حماس 

في الضفة.
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  وقـال 
القيـادي في حماس لـ «القـدس العربي» 
ان الظـروف لـم تكـن مهيأة لعقد جلسـة 
حـوار او اتفـاق عقب انهـاء الوفد الامني 
المصـري برئاسـة اللـواء محمـد ابراهيم 
جولتـه الاخيـرة التـي تنقـل خلالها بين 
رام الله ودمشـق، عازيا السـبب في ذلك 
لـ»اسـتمر تعنت حركة فتـح في التعاطي 

مع انهاء ملفات الخلاف».
«ترفـض  فتـح  ان  البردويـل  وقـال 
انهـاء ملـف الاعتقال السياسـي، وتتنكر 
للاتفاقيات السـابقة»، وتابـع «لذلك كان 

من المؤكد تأجيل جولة الحوار».
واسـتبعد البردويـل ان يتـم التوصل 
لاتفـاق في الجولة المؤجلـة، حال عقدها، 

اذا لم تلبي فتح مطالب الحوار.
وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها 
جولة الحوار السـابعة، التي تستضيفها 
مصـر، وتأمل ان تكـون الاخيرة لتشـمل 
الفصائـل  بـين  نهائـي  اتفـاق  توقيـع 

الفلسطينية.
انبـاء  وقـال مصـدر مصـري لوكالـة 
الشرق الاوسط الرسمية ان بلاده قررت 
تأجيـل الجولة الاخيرة للحـوار الوطني 
الفلسطيني التي كان من المقرر عقدها في 
25 آب (اغسطس) الحالي الى ما بعد عيد 
الفطر المبارك. وبحسب المصدر فان مصر 
قررت اسـتمرار «الجولات المكوكية» التي 
يقـوم بهـا اللـواء محمد ابراهيم مسـاعد 

مدير المخابرات بين دمشق والقاهرة. 
ونقلـت الوكالـة عـن المصـدر قوله ان 
الهـدف من اسـتمرار هـذه الجـولات هو 
«انهاء كافة الخلافات المتبقية بين مختلف 
لدعـوة  تمهيـدا  الفلسـطينية  الفصائـل 
التنظيمات الفلسـطينية الى القاهرة بعد 
عيـد الفطـر المبـارك للتوقيع علـى اتفاق 
المصالحـة واعـلان انهاء حالة الانقسـام 

الفلسطيني».
فلسـطينيا  حـوارا  القاهـرة  وترعـى 
داخليـا لايجاد حل للخلاف الناشـب بين 
فتـح وحماس، إثر سـيطرة الاخيرة على 
الاوضاع في قطاع غـزة، وبدأت مصر في 
اولى جلسـات الحوار نهاية شـهر شباط 

(فبرايـر) الماضي. الى ذلك، اكد البردويل 
ان حركـة حمـاس تطالب باخـراج جميع 
معتقليها من سجون الضفة الغربية، قبل 

توجهها لبدء حوار جديد مع فتح.
ويوم امـس اعلن الرئيـس عباس انه 
اوعز للجهات الامنية باطلاق سـراح 200 
مـن معتقلـي حركـة حمـاس فـي الضفة، 
كبادرة حسـن نية في شـهر رمضان، بعد 
ايـام من اطـلاق حكومة حمـاس في غزة 

سراح 50 من معتقلي حركة فتح.
وقال مقربـون من الرئيـس عباس ان 
الرجـل طلـب من وزيـر الداخلية سـرعة 
تطبيـق القـرار، فـي خطـوة تهـدف الـى 

توفير الاجواء المناسبة للحوار.
لكـن حركـة حمـاس قللـت مـن اهمية 
الامر، وقال البردويل لـ «القدس العربي» 
هنـاك المئات مـن المعتقلين في السـجون، 
معتقلـي  كل  يمثلـون  لا  معتقـل  و200 
حمـاس، واصفا القـرار «حـال تطبيقه»، 
الوسـطاء  لاسـترضاء  محاولـة  بأنـه 

المصريين.
ونفـى البردويـل في الوقـت ذاته علم 

حماس بأي خطوة من هذا القبيل.
ترفـض  حمـاس  ان  البردويـل  واكـد 
اجتـزاء ملفات الحل الخمسـة مـع حركة 
فتح، والمتمثلة في تشكيل حكومة وحدة، 
واعـادة تأهيـل واصـلاح اجهـزة الامن، 
وكذلك اصـلاح منظمـة التحرير، وانجاز 

المصالحـة الوطنية، واجراء الانتخابات، 
وشدد على ان حماس مصممة على انجاز 
اتفـاق المصالحة «رزمـة واحـدة»، وذلك 
حـين سـألته «القـدس العربي» عـن رأي 
حمـاس مـن مطلـب لحركـة فتـح يقضي 
بالاتفـاق علـى اجـراء الانتخابـات فـي 
موعدهـا، اذا تعـذر الوصـول الـى حلول 

باقي الملفات.
اتفـاق  مـع  «نحـن  البردويـل  وقـال 
الانتخابـات  عمليـة  واجـراء  الرزمـة، 
يحتـاج الى اتفـاق مصالحـة، وضمانات 

بعدم التزوير».
ابـلاغ  عـن  تحدثـت  تقاريـر  وكانـت 
الرئيـس عبـاس للوفـد المصـري خـلال 
جميـع  علـى  موافقتـه  الاخيـرة  جولتـه 
بالحـوار  الخاصـة  حمـاس  مطالـب 
بالكامـل، بشـرط موافقـة حمـاس علـى 
مبدأ الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 
المقـررة في كانون الثانـي (يناير) 2010، 
فـي موعدها المقـرر، وبحسـب المعلومات 
فان الوفـد الامني المصـري فوجيء بهذه 
الاقـوال وتوجـه فـورا لنقلهـا الـى خالد 
مشـعل بسـورية بانتظـار الرد الرسـمي 
وليـس الـردود التـي يتـم تداولهـا فـي 

وسائل الاعلام.
وكان مشـعل بحث مع اللـواء ابراهيم 
زيـارة  نتائـج  السـورية  العاصمـة  فـي 
الوفد الامني المصـري الى رام الله وآفاق 

الوصول الى اتفاق مصالحة.
وتوقـع البردويل ان تسـتمر الجولات 
التـي يجريها الوفـد الامنـي المصري بين 
دمشـق ورام الله خـلال المرحلـة المقبلة، 
التي تسـبق عقد جولـة الحوار الجديدة، 
عكـس  علـى  النظـر،  وجهـات  لتقريـب 
المرحلـة السـابقة التي كانـت تعتمد على 

استضافة القاهرة لطرفي الخلاف.
مسـؤول  مصـدر  وصـف  جهتـه  مـن 
فـي الجبهـة الديمقراطيـة اطلاق سـراح 
المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية 
وسـجون حماس في غزة بأنهـا «خطوة 
بالاتجـاه الصحيـح». واكـد فـي تصريح 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منه ان 
الحـوار الوطني الشـامل يعتبـر «طريق 
انهـاء الانقسـام العبثي المدمّـر والصراع 
على السـلطة والمال والنفـوذ»، لافتا الى 
ان اجـراء الانتخابات وفـق مبدأ التمثيل 
السـلطة  لمؤسسـات  الكامـل  النسـبي 
ضـرورة  والمجتمـع  التحريـر  ومنظمـة 

وطنية وقومية.
ودعـا المصـدر الى وضـع نهاية لحوار 
وحمـاس،  فتـح  بـين  الثنائـي  الصـراع 
والـدوران فـي معـارك الانقسـام العبثي 
الحـوار  رحـاب  الـى  والانتقـال  المدمـر، 
لانهـاء  القاهـرة  فـي  الشـامل  الوطنـي 
الانقسـام والعـودة للشـعب بانتخابات 

الكل الفلسطيني.

الرئيس عباس يأمر باطلاق 200 معتقل من حماس ويطالبها 
بالموافقة على الانتخابات والحركة تؤكد تمسكها بحل «الرزمة الواحدة»

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

نحـو  امـس  يـوم  صبيحـة  توجـه 
450 الـف طالـب وطالبـة من قطـاع غزة 
الخاضـع لسـيطرة حركـة حمـاس الـى 
مقاعد الدراسـة، مع بدء العام الدراسـي 
الجديد، بخلاف مدارس الضفة الغربية، 
والتـي سـتفتح ابوابها مع بداية الشـهر 
المقبـل. وعلى الرغـم من توحـد وزارتي 
وغـزة  الضفـة  فـي  والتعليـم،  التربيـة 
على مـدار الاعوام التي شـهدت انفصالا 
سياسيا بين الضفة وغزة، في امتحانات 
الثانويـة العامة، غير ان تلـك الوزارتين 
اختلفتـا فـي موعد بـدء العام الدراسـي 

الجديد.
وحمل وكيل الوزارة في غزة الدكتور 
يوسـف ابراهيـم المسـؤولية عـن الخلل 
فـي عدم انطلاق الدراسـة بشـكل موحد 
للـوزارة فـي رام اللـه، وقـال لـ»القدس 
العربي» ان اتفاقا جرى بين الوزارتين في 
وقت سابق على بدء العام الدراسي يوم 
23 آب (اغسطس)، قبل ان تعدل الوزارة 
في الضفة عن القرار دون اي مشـاروات 
مع غزة. ورغم الخلاف السياسـي، تقوم 
لجنـة تعمل في الـوزارة بالتنسـيق بين 
الحكومتـين المختلفتـين سياسـيا، حيـث 
يوجـد في غـزة عـدد كبيـر مـن المعلمين 
والموظفـين في الوزارة يتلقـون رواتبهم 
مـن الحكومة فـي الضفـة الغربيـة التي 

يرأسها سلام فياض. 
ففـي غـزة اسـتبقت الحكومـة المقالة 
موعـد العـام الدراسـي الجديـد بنحـو 
عشـرة ايـام، وذلـك بسـبب قدوم شـهر 
رمضان، حيث تفيد معلومات ان حكومة 
غزة تسـعى لاسـتبدال ايام تبكير العام 

الدراسي، ضمن عطلة شهر رمضان التي 
ستشمل الايام العشرة الاخيرة من شهر 

رمضان.
والتعليـم  التربيـة  وزارة  وقالـت 
التابعـة للحكومـة المقالـة ان 250 الـف 
طالـب وطالبـة توجهـوا للدراسـة فـي 
توجـه  بينمـا  الحكوميـة،  المـدارس 
200 الـف طالـب وطالبـة مـن المرحلتين 
الابتدائية والاعدادية فقط، للدراسة في 
مـدارس وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
الفلسطينيين «الاونروا» في كافة مناطق 
القطاع. وقالت الـوزارة ان 11 الف معلم 
توجهـوا الـى مدارسـهم بعـد ان انهـت 
للمعلمـين،  التنقـلات  كشـوفات  تجهيـز 
عدا عن 2000 معلم من المستنكفين عادوا 

لدوامهم الرسمي.
وكان عـدد كبيـر مـن المعلمـين الذين 
فـي  الحكومـة  مـن  رواتبهـم  يتلقـون 
الضفة اسـتنكفوا عن العمل، مطلع العام 
الخلافـات  بسـبب  الماضـي،  الدراسـي 
خـلال  منهـم  عـدد  وعـاد  السياسـية، 
الحالـي  العـام  بدايـة  ومـع  الدراسـة، 
عـاد 2000 منهـم للعمل مجـددا، وذكرت 
الـوزارة انهـا عالجـت كافـة الاشـكالات 
المتعلقـة بحاجـات المديريـات للمعلمـين 
مـن خلال سـد العجـز القائم مـن معلمي 

«العقود الخاصة».
وفـي السـياق اكـدت حركـة الجهـاد 
الاسـلامي فـي بيـان لهـا علـى ضـرورة 
دوائـر  كافـة  بـين  والتكامـل  التنسـيق 
المسـيرة  وتجنيـب  والتعليـم  التربيـة 
تجاذبـات،  او  خلافـات  ايـة  التعليميـة 
وطالبـت بـأن «يـؤدي كل فـرد رسـالته 
على اكمل وجه بما يحقق مصالح شعبنا 
بالدرجـة الاولـى بعيـدا عـن المناكفـات 

النكدة».
واسـتهلت بعـض مديريـات التعليـم 

العدد الاكبر من الطالبات ارتدين الجلباب وبعض مدارس القطاع طبقت قرار «تأنيث مدارس البنات»

العام الدراسي الجديد ينطلق في مدارس غزة دون الضفة بنصف مليون طالب وطالبة

في غـزة التابعـة للحكومة المقالـة العام 
«تأنيـث  قـرار  وفـق  بالعمـل  الجديـد، 
مـدارس البنـات»، حيـث طبقـت بعـض 
المديريـات التربوية القرار بشـكل كامل، 
من خـلال اقتصـار العمل داخـل مدارس 
الاناث على المدرسـات والاداريات فقط، 
في وقـت طبقت بعض المديريات الاخرى 

القرار بشكل جزئي.
وقـال الدكتـور ابراهيـم ان موضـوع 
سياسـة  يعـد  البنـات  مـدارس  تانيـث 
منـذ  تطبيقهـا  الـى  الـوزارة  تسـعى 
فتـرة، مشـيرا الـى ان الـوزارة اوعـزت 
للمديريات التربوية بتطبيق القرار حال 
توفـرت الامكانيات، ويقصـد بذلك توفر 

عدد المدرسات في المديرية.
وتتبايـن الآراء حـول قـرار اصدرته 
حكومـة غـزة، بالـزام الفتيـات بارتداء 
«الزي الشرعي»، وهو عبارة عن جلباب 
بلـون ازرق غامـق، وغطـاء رأس ابيض 
اللـون علـى فتيـات المرحلـة الثانويـة، 
ونفـى يوسـف ابراهيـم وكيـل الـوزارة 
ان تكـون وزارته فرضت هـذا الزي على 
الفتيـات، معتبـرا ان الموضـوع لا يعـدو 

كونه اشاعة.
وقالـت مدرسـة ان ما طلب مـن ادارة 
بضـرورة  الطالبـات  تبلـغ  ان  المدرسـة 
ارتـداء ملابـس فضفاضـة دون تحديـد 
نوعهـا، بحيـث لا ينكشـف منهـا ملامـح 

جسـد الفتاة. ولوحظ يـوم امس ارتداء 
اعـداد كبيـرة مـن الفتيـات مـن المراحل 
الثانويـة للجلبـاب فـي اليـوم الاول من 
العام الدراسـي الجديد، وبصـورة اكبر 
من الفتيات اللواتي ارتدين زيا مصنوعا 

من «الجينز».
وكالعادة اختلفت الفتيات في آرائهن 
حـول اللبـاس المدرسـي الجديـد، ففـي 
الوقت الـذي حظي هذا الزي بالاشـادة، 
كونه شرعيا يخفي فوارق الطبقات، كما 
قالت الطالبة سماهر في الثانوية العامة، 
رأت خلود ان فرض اللباس يدخل ضمن 
تقييـد الحريات العامـة، والطالبتان من 

مدرسة تقع غرب مدينة غزة.

طالبات غزة في اول يوم من العام الدراسي
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

اسـتراحت السـاحة السياسـية فـي لبنـان مـن 
التجاذبات التي شـهدتها في الايام القليلة الماضية، 
واسـهمت دعوة الرئيـس المكلف بتشـكيل الحكومة 
الى التهدئة بمناسـبة حلول شهر رمضان المبارك في 
نـزع فتيل التصعيد قبل مغادرته الى المملكة العربية 

السعودية. 
وفيما يسـتمر التشـاؤم بشـأن تأليـف الحكومة 
في وقت قريـب، لفت امس حديث عن امكان معاودة 
الاتصالات بـين الحريري وفرقاء مـن المعارضة بعد 
عودته ولاسـيما مع حزب الله بالتزامن مع مسـاعي 
لرئيس الجمهورية ميشـال سـليمان الذي سـيدعو 
الـى افطـار رمضانـي فـي قصـر بعبـدا يشـارك فيه 

رؤساء وقيادات.
لكن المتشـائمين اسـتبعدوا التوصل الـى نتيجة 

تُذكر وبرزت اجتهادات قانونية حول إمكان معاودة 
حكومـة تصريـف الاعمـال عقـد جلسـات وزاريـة 
عندمـا تقتضـي الضـرورة أو فـي حالـة الظـروف 

الاستثنائية.
الـى ذلـك لفـت إتهـام عضـو «تيـار المسـتقبل» 
النائب السـابق مصطفى علوش لحزب الله بإنشاء 
ميليشـيات تابعة لـه في طرابلـس، مبديـاً قلقه من 
انفجـار أمني كبيـر للوضع فـي طرابلـس، وأوضح 
«أن أسماء المنتمين إلى هذه الميليشيات التي يشكلها 
حـزب الله معروفة»، وجاء هـذا الاتهام بعد مداهمة 
الجيش اللبناني شـقة في المدينة عُثر فيها على كمية 
من الاسـلحة قيـل إن صاحبها تربطـه علاقة بحزب 

الله.
وإزاء العقبات التي تواجه مهمة سعد الحريري، 
فـي سـياق تأكيـد مواقـف سـبق لرئيـس «اللقـاء 
د  الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ان اطلقها، شـدّ
الوزيـر وائـل أبـو فاعـور عنـد تمثيله جنبـلاط في 
منطقـة حاصبيا علـى أنـه «إذا كان لدينـا من تمايز 

ولدينـا تمايز فنحـن لا نرضى بأن يسـتغل البعض 
موقفنا لكي يسـتقوي به في معركة تشكيل الحكومة 
ولا نقبل بأن يسـتضعف الرئيـس المكلّف أو يضعف 
الرئيـس المكلّـف لأن فـي ذلـك إعاقـة لمطلـب لبناني 

جامع هو مطلب تشكيل الحكومة».
تـزال  لكـي  الأوان  «آن  أنـه  فاعـور  أبـو  وشـدّد 
كل العقبـات سـواء العقبـات الفعليـة أو العقبـات 
الشـخصية لأن الوطن لا يتوقف عند الأشخاص ولا 
عند المطالب الشخصية ولا عند بعض الرغبات التي 
تتحول في بعض الأحيان إلى نزوات تعيق استمرار 

الحياة السياسية في هذه البلاد».
كمـا دعا الـى ان تكـون المصالحات بنداً أساسـياً 
علـى طاولة الحكومـة المقبلـة قائلاً «نحـن جزء من 
الأكثريـة النيابيـة أي الــ 71 نائبـا، ونحـن جـزء 
مـن الأكثريـة الحكوميـة أي 3 من 15 وزيـرا، ونحن 
للثوابـت  لا  الظهـر  نديـر  ولا  ننسـى  ولا  نتنكـر  لا 
الاسـتقلالية ولا للمطالـب الاسـتقلالية ولا للحركة 
الاسـتقلالية ولا لخيارات الناخبـين التي تم التعبير 

عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة».
ويأتي موقف أبو فاعور في ظل التراجع التكتيكي 
للنائب جنبلاط عـن موقفه في فندق بوريفاج وبعد 
اجتماعـه الى وفد مـن الامانة العامة لقـوى 14 آذار 
بمسـعى من الحريري، حيث اسهم هذا الاجتماع في 
تصويـب مسـار العلاقة بـين جنبلاط وكافـة القوى 
المنضويـة فـي التحالف، وفـي التخفيف مـن وتيرة 
الحمـلات التي سـجلت عقـب المؤتمر الـذي عقد في 

البوريفاج.
واعتبـر مطلعـون علـى الاجـواء أن ما سـرّع في 
حصـول اللقـاء بـين جنبـلاط و14 آذار هـو الافـق 
المسـدود الذي وصلت اليه عملية تشـكيل الحكومة 
نتيجـة اداء فرقـاء اساسـيين فـي المعارضـة، اذ ان 
مبـادرة جنبلاط الانفتاحية لم تقابـل بأية ليونة او 
ايجابية من قبل الشـخصيات التـي اجتمع بها، ولم 
يلقِ رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب جنبلاط 
في نقطة وسطية كما كان مرتقباً بحيث تذوب 8 و14 

آذار وتُعاد خلط الاوراق.

استراحة سياسية في لبنان في انتظار عودة الحريري من السعودية

المخاوف من توتير في طرابلس تسابق المساعي لتأليف الحكومة
وجنبلاط يرفض استغلال موقفه للاستقواء على الرئيس المكلف

آي:  بـي  يـز  ـ  ب  ف  ا  ـ  القـدس   ■
افـادت حركـة «السـلام الآن» المناهضة 
للاسـتيطان اليهـودي فـي تقرير نشـر 
امـس الاحـد عـن بنـاء نحـو 600 منزل 
الاسـرائيلية  الاسـتيطانية  الكتـل  فـي 
بالضفـة الغربية. وجاء فـي التقرير انه 
تم بناء 596 منزلا في كافة المسـتوطنات 
منـذ بدايـة السـنة الجارية منهـا 96 في 
بـدون  اقيمـت  عشـوائية  مسـتوطنات 

موافقة السلطات الاسرائيلية.
واضاف التقرير ان 35٪ من المساكن 
بنيت في مسـتوطنات تقع شرق الجدار 
«الامني» الذي تبنيه اسرائيل في الضفة 
الغربيـة والبقيـة فـي غربه قـرب الخط 
الاخضـر الذي كان يفصل اسـرائيل عن 

هذه الاراضي المحتلة في 1967.
وافاد تقرير «السلام الآن» ان «البناء 
متواصل بدعم الحكومة في كبرى الكتل 
الاسـتيطانية وبشـكل غيـر مباشـر في 

المستوطنات المعزولة».
وتأمل اسـرائيل في الاحتفاظ بالكتل 
الاسـتيطانية فـي اطار اي اتفاق سـلام 

دائم مقبل مع الفلسطينيين.
ويقيـم اكثر مـن 300 الف مسـتوطن 
يهـودي فـي الضفـة الغربيـة وحوالـي 
200 الـف اسـرائيلي فـي نحـو 12 حيـا 
اسـتيطانيا اقيمت في القدس الشـرقية 
التـي احتلتهـا الدولة العبريـة وضمتها 
سـنة 1967. وافادت صحيفة «هآرتس» 
الاسـرائيلية الاحـد عن مشـروع يهدف 
الى انشاء حي استيطاني يهودي جديد 
في القدس الشـرقية عرض مؤخرا لنيل 

موافقة بلدية المدينة المقدسة.
ويهـدف المشـروع الـذي بـادرت بـه 
جمعيـة العـاد اليمينيـة المتطرفـة التي 
تعمـل على تهويد القـدس، الى بناء 104 
منـازل وكنيس يهودي ومسـبح وحمام 
للوضـوء التقليـدي اليهـودي فـي قلب 
حـي راس العمود حيث يعيـش 14 الف 

«هآرتس»: مشروع إسرائيلي لبناء حي استيطاني يهودي جديد في شرقي القدس

تقرير: بناء نحو 600 منزل في احياء استيطانية يهودية بالضفة منذ بداية السنة

فلسطينية تسير برفقة ابنها في حي رأس العمود حيث تخطط اسرائيل لبناء 104 وحدة استيطانية في الحي 

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من هيام حسان:

أكـدت ناشـطة بريطانيـة فـي الدفاع عـن القضية 
الفلسـطينية ورفـع الحصـار المفـروض علـى غزة ان 
نزلاء السجون الاسرائيلية ينعمون بظروف معيشية 
أفضـل من الفلسـطينيين الطلقاء الذين يعيشـون في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالـت أليكـس هاريسـون التـي مكثت في سـجن 
اسرائيلي مدة أسبوع على خلفية محاولتها ورفاق لها 
دخول غزة عبر قارب الشـهر الماضي انها شـهدت بأم 
عينيها كيف يعيش الفريقان، كل في مكانه وأنه ليس 
صعباً الوقوف على حقيقة أن السجناء الجنائيين في 
السـجون الاسرائيلية يسـتمتعون بحياة كريمة أكثر 
مـن الفلسـطينيين الطلقـاء، مسـتدركة أن السـجون 
الاسـرائيلية ليست مثالية فهي ضيقة المساحة وقذرة 
ولكن النزلاء يحظون بالكهرباء والماء الساخن طوال 
الوقت ودونما انقطاع علـى عكس الوضع في المناطق 

الفلسطينية حيث الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء.
ولفتت هاريسون خلال حديثها مساء الخميس في 
ندوة خاصـة حول تجربـة اعتقالها نظمتهـا «جمعية 
أصدقـاء يبنـا» أنهـا سـبق وأن عاشـت مـع زوجهـا 
الفلسـطيني محمد عياش في مخيم بلاطة في ظروف 

حياة أصعب كثيراً مما كانت عليه الامور في السـجن 
الاسـرائيلي، مشـيرةً الى أن الحياة فـي المخيم وبقية 
مناطق الضفـة الغربية تبقى أفضل في درجة السـوء 
ممـا عليـه الوضـع في قطـاع غـزة الذي يـرزح تحت 

حصار متواصل منذ أكثر من عامين.
وفـي رد على سـؤال لـ»القـدس العربـي» حول ما 
اذا كانـت توافـق أحـد زملائها الذي صـرح في أعقاب 
الافـراج عنـه بـأن الانطبـاع الاولـي الذي يخـرج به 
الزائر للسـجون الاسـرائيلية يؤكد عنصريـة الدولة 
العبريـة حيـث معظـم السـجناء مـن عرقيـات اثنية 
افريقيـة، أكـدت هاريسـون الامـر وقالت انهـا التقت 
وبعضهـن  الافريقيـات  السـجينات  مـن  بالعديـد 
سـودانيات ودارفوريات يعانين من ظروف انسـانية 

وحقوقية مزرية.
وأشارت الى أن السجن يضج بالعاملات المهاجرات 
الشـرعيات اللواتـي لـم يرتكـبن أي مخالفـة لقوانين 
وتشـريعات العمـل فـي اسـرائيل الا أن مخالفاتهـن 
لأوامر أرباب العمل أودت بهن الى السجون ومواجهة 
خطـر الترحيل بطريقة كيدية بشـعة، مشـيرة الى أن 
بعضهـن يواجهن هـذا المصير البائس رغـم أن لديهن 
أطفـالا ولـدوا وعاشـوا فـي اسـرائيل وأن الأخريات 
اللواتـي يتحدرن مـن دول ليسـت لديهـا أي علاقات 
دبلوماسية مع اسرائيل يواجهن مصير البقاء عالقات 
لسـنوات وربمـا للأبـد في السـجون حيـث لا تتوافر 

امكانيـة اعادتهـن الـى بلدانهـن الاصلية. وناشـدت 
هاريسـون المنظمـات الدوليـة والاقليميـة والمحليـة 
والافراد بـأن يتحركـوا جميعاً من أجـل رفع الحصار 
الظالم عن غزة، مؤكدة أنها نفسها ستعاود الكرة مرة 
أخرى بمجـرد توفر الامكانـات المالية اللازمة لشـراء 
قـارب جديد، مشـيرةً الـى أن القارب الـذي اعتقلتهم 
القوات الاسـرائيلية وهم على متنه ما يزال في حوزة 
الاسـرائيليين الذيـن يرفضـون الافـراج عنـه وعـن 
ممتلكاتهـم التـي صـودرت منهم في مخالفـة واضحة 

للقوانين والاعراف الدولية.
السـلطات  جردتهـا  التـي  هاريسـون  وأكـدت 
الاسـرائيلية مـن هويتها الفلسـطينية عقابـاً لها على 
محاولتهـا كسـر الحصار المفـروض على غـزة، أنها لا 
تكتـرث لأمـر التعهد بعـدم العودة مرة أخـرى والذي 
انتزعه الاسرائيليون منها قبيل الافراج عنها، مشيرةً 
الى أنه تم انتـزاع تواقيع منها وزملائها المعتقلين على 
الكثيـر مـن الاوراق والمسـتندات المكتوبـة بالعبريـة 
والتـي لـم يبـالِ الجانـب الاسـرائيلي بترجمتها الى 
الانجليزية ما يدلل مـرة أخرى على نية مبيتة بضرب 
الاعراف والتقاليد الحقوقية الدولية بعرض الحائط، 
متسـائلة باسـتنكار: لمـاذا يتوجـب علينـا الانصياع 

لمطالب من لا يحترم أبسط حقوقنا؟.
مـن  الاعلامـي  التجاهـل  هاريسـون  واسـتنكرت 
قبـل وسـائل الاعـلام البريطانيـة الـذي قوبلـت بـه 

أنباء اعتقالهم، مشـيرة الى أن الأمـر لم يلق الاهتمام 
الواجـب أيضـاً عندمـا تم طرحـه في مجلـس العموم 
البريطاني، ومعربة عن أسـفها لاقتصار الجهود التي 
قـام بهـا الدبلوماسـيون البريطانيـون خـلال فتـرة 
اعتقالهم على المسـائل الانسـانية فقـط وعدم تطرقها 

من قريب أو بعيد للحقوق السياسية. 
ولفتـت أيضـاً الى مشـاكل التمويل التـي تواجهها 
وزملاؤها فـي مجموعـة (الحرية لغـزة) حيث يمتنع 
العديـد مـن المؤسسـات والحكومـات الاوروربية عن 
تقديم الدعم المالي اللازم لمواصلة أنشـطتهم، مشـيرة 
الـى أن الحكومتـين الايرلنديـة والهولنديـة كان لهما 
مواقـف داعمـة مميـزة علـى خـلاف الآخريـن الا أن 
الحاجـة لمزيـد مـن الدعم مـا تـزال قائمة خاصـةً وأن 
الازمة الانسانية في غزة ما تزال تتفاقم، حاثة الافراد 
علـى عدم التقليـل من شـأن جهودهم التـي يبادرون 

اليها في ظل تخاذل الحكومات. 
وفـي اسـتجابة عاجلـة لدعـوة هاريسـون قامت 
جمعيـة «أصدقـاء يبنا» بتخصيص نصـف التبرعات 
التي تم جمعها خلال النـدوة لمجموعة «الحرية لغزة» 
فيمـا خصص المبلـغ الباقي لدعم أنشـطة رياضية في 
مدينـة رفـح في قطاع غـزة إحيـاءً لذكـرى المتضامنة 
التـي قضـت فـي المدينـة  الامريكيـة راشـيل كـوري 
قبـل سـنوات بينمـا كانـت تحـاول التصـدي لجرافة 

اسرائيلية خلال عملية هدم للمنازل هناك.     

اعتقلتها القوات الاسرائيلية عندما حاولت دخول غزة عبر قارب الشهر الماضي

المتضامنة البريطانية أليكس هاريسون: نزلاء سجناء اسرائيل أوفر حظاً من سكان مخيم بلاطة

لندن ـ «القدس العربي» من هيام حسان:

تواجـه نائبة في مجلس العموم البريطانـي عن حزب الديمقراطيين 
الاحرار، ثالث أكبر الاحزاب السياسـية في بريطانيا، مطالب بمعاقبتها 

على خلفية مزاعم باللاسامية يتهمها بها اللوبي الصهيوني. 
ولا تخفي البارونة جيني تونغ تضامنها مع الفلسـطينيين في الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة، وكانـت طالبت فـي أكثر من مناسـبة بتحسـين 
أوضاعهـم المعيشـية وبـذل جهـود حقيقية مـن أجل احلال السـلام في 
الاراضـي الفلسـطينية، محملـة اسـرائيل مسـؤولية الاوضـاع المزرية 
للفلسـطينيين، الامر الذي أثـار حفيظة اللوبي الصهيونـي الذي يكثف 

نشاطاته حالياً لوصمها باللاسامية واخراجها من الحياة السياسية.
وكانـت «الجويش كرونيـكل» صحيفـة الجالية البريطانية نشـرت 
تقريراً على صدر الصفحة الاولى من عددها الاخير اتهمت فيه نيك كليغ 
زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار بـ «الكذب»، ملقية عليه باللائمة لأنه 
لـم يتخذ أي اجراءات عقابية بحق البارونة تونغ رغم المطالب المتكررة 

بذلك. 
ورفضـت الصحيفـة موقـف كليـغ الـذي يسـتند الـى حقيقـة كـون 

تصريحـات البارونة محل الاعتراض قد تمت قبل تسـلمه مقاليد الحكم 
في الحـزب في كانون الثاني (ديسـمبر) من العـام 2007 وبالتالي عدم 

مسؤوليته عن تقييم أعضاء الحزب خلال هذه الفترة.
وقالـت الصحيفـة ان شـخصاً يدعـى دوغـلاس مـوري مـن مركـز 
التجانس الاجتماعي أرسـل بقائمة من التصريحات «اللاسـامية» التي 
تفوهـت بهـا البارونة تونغ بعد تسـلم كليغ زعامة الحـزب، مفنداً بذلك 
موقفه ومطالبـاً اياه باتخاذ اجراءات عقابيـة لائقة. ومن التصريحات 
التي استشـهد بها مـوري ما قالتـه البارونة خلال معرض اسـلامي في 
شـهر تموز (يوليو) العـام الماضي، حيـث انتقدت اللوبـي اليهودي في 
الولايـات المتحدة الامريكية الـذي يرغم الاحزاب السياسـية كافة على 
دعم اسـرائيل وتلبية رغباتها مهما كانت، وتسـاءلت:»كيف يمكن وقف 
اللاسـامية اذا كانت اسـرائيل تصر على معاملة الفلسطينيين بالطريقة 

التي تعاملهم بها؟». 
كمـا قال موري في رسـالته الى كليـغ ان البارونـة لا تكتفي بلقاءات 
مـع زعماء منظمات ارهابية علـى حد تعبيره بل انهـا أيضاً متورطة في 
الدعم والاشـادة بأجندتهم، ضارباً مثلاً على ذلك بلقاء البارونة بعضو 
المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق خالد مشعل في آذار (مارس) 

العام الجاري، الى جانب لقائها مع القيادي في حركة الجهاد الاسـلامي 
رمضان شـلح فـي الوقت ذاتـه، مشـيراً الى أنهـا وصفت مشـعل بأنه: 

«فطن، ذو حضور، ومحبوب جداً».  
وزعـم مـوري أنه لـم يتلق رداً مـن كليغ الذي أرسـل بالرسـالة اليه 
منتصف الشـهر الماضي، الا أن المسؤول الصحافي في الحزب أرسل الى 
الصحيفة ليؤكد موقف زعيمه المعارض لأي تصريحات معادية للسامية، 
وأن تصريحات البارونة التي تم الاستشـهاد بها كانت انتقائية ومرفقة 
بتسـجيل توثيقي يؤكدها كما أنها تعبر عن وجهة نظر البارونة وحدها 
ولا تعكـس وجهة نظر الحزب.   وزعم مـوري ان كليغ غير جاد في وقف 
التصريحـات اللاسـامية داخـل حزبه وأنه يكـذب من أجل اسـترضاء 
الجميع، معتبراً أن هذا ما يفسـر انعدام الثقة في الكثير من السياسـيين 
ومنهم كليغ الذي يدعي أنه يسـعى الى اجتثاث اللاسـامية من جذورها 
الا أنه لا يفعل ذلك من داخل حزبه.  يشـار الـى أن البارونة تونغ أقيلت 
من منصبها كمتحدثة رئيسـة باسـم الحزب في العـام 2004 على خلفية 
تصريح لها في خصوص «الاستشهاديين الفلسطينيين» حيث قالت: اذا 
كنت أعيش في الظروف نفسـها التي يعيشـونها، لربمـا تحولت لأكون 

واحدة مثلهم أنا الاخرى». 

نائبة في مجلس العموم البريطاني تواجه اتهامات باللاسامية
 ومطالبات بمعاقبتها على خلفية تصريحاتها المتضامنة مع الفلسطينيين

فلسـطيني. ويفتـرض ان يلتقـي رئيس 
الاربعـاء  نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء 
فـي لنـدن الموفـد الامريكي الخـاص الى 
فـي  ميتشـل  جـورج  الاوسـط  الشـرق 
حـول  تسـوية  الـى  للتوصـل  محاولـة 

تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.

وليبرمان يقول إنه لا يخاف الأصوات 
التي تدعو الى تجميد الاستيطان

لإذاعـة  ليبرمـان  قـال  جانبـه  مـن 
الجيش الإسـرائيلي امس إنـه لا يخاف 
والمطالبـة  المتعاليـة  الأصـوات  مـن 
بوقـف أعمـال البنـاء فـي المسـتوطنات 

وعلى رأسـها الولايات المتحـدة والدول 
الأوروبية. 

وقـال ليبرمان «مم يجـب أن نخاف؟ 
على العكس يجب أن نثبت هنا للولايات 
المتحـدة بـأن حكومتهـا أيضـا لا تعمـل 

بصورة مخالفة لقرار المحكمة». 

المتطـرف  اليمـين  ناشـط  واعتـرف 
الإسـرائيلي وأحد المسؤولين في جمعية 
«إلعـاد» بأنه «ثمـة أهمية كبيـرة للغاية 
للبناء في هذه الأماكن لأن هذه الطريقة 
الوحيـدة التي بالإمكان بواسـطتها منع 

تقسيم القدس». 

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: تصاعـدت 
التـي  التصريحـات  حـدة  الأحـد  امـس 
ضـد  إسـرائيليون  مسـؤولون  يطلقهـا 
الحكومـة السـويدية على خلفيـة تقرير 
الأسـبوع  سـويدية  صحيفـة  نشـرته 
الماضي واتهمت فيه الجيش الإسـرائيلي 
باسـتئصال أعضـاء من أجسـاد أسـرى 
بهـدف  إعدامهـم»  «بعـد  فلسـطينيين 

المتاجرة بها.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن 
رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو توقعه 
أن تنـدد الحكومـة السـويدية بالتقريـر 
الصحافي «وبرياح العداء للسامية التي 

تهب منه».
الإسـرائيلية  الحكومـة  تكتفـي  ولـم 
بتنديـد وزير الخارجية السـويدي كارل 
فـي  الشـخصية  مدونتـه  فـي  بيلـدت، 
شـبكة الانترنيت، بالتقرير الذي نشرته 
صحيفـة «أفتونبلاديـت» وأثـار عاصفة 

من ردود الفعل في إسرائيل.
ورغـم أن مصـادر فـي مكتـب رئيـس 
الوزراء الإسرائيلي اعتبرت هذا التنديد 
«خطوة فـي الاتجـاه الصحيـح» إلا أنها 
بالتنديـد  السـويدية  الحكومـة  تطالـب 

بالتقرير بشكل رسمي.
وترفـض الحكومـة السـويدية حتـى 
الآن التنديـد بالتقريـر وتقـديم الاعتذار 
لإسـرائيل وتشـير إلـى ان نشـر التقرير 
يندرج في إطار حريـة التعبير عن الرأي 
فيمـا طالبـت «أفتونبلاديـت» إسـرائيل 
التـي  الادعـاءات  فـي  تحقيـق  بإجـراء 
تضمنها تقريرها حول استئصال أعضاء 

الأسرى الفلسطينيين للمتاجرة بها. 
إلـى  إسـرائيليون  وزراء  وتطـرق 
هـذا الموضـوع خـلال اجتمـاع الحكومة 
الأسـبوعي اليـوم، وقـال وزيـر الماليـة 
يوفـال شـتاينيتس «لدينـا أزمـة حتـى 
تعقـب حكومـة السـويد علـى الموضـوع 
بشكل مختلف، لأن دولة اليهود لا يمكنها 
تجاهل مظاهر العداء للسـامية، حتى لو 
أن الأمـر يظهـر فـي صحيفة كبيـرة ومن 
ليـس مسـتعدا للتحفظ من فريـة دموية 
كهذه قد يكـون غير مرغوب فيه في دولة 
إسـرائيل» في إشـارة الى زيارة متوقعة 
لوزيـر الخارجيـة السـويدي لإسـرائيل 
الأسـبوع المقبـل. وقال الوزير يتسـحاق 
هرتسـوغ إن الحديث لا يدور عن حادثة 
وحيدة «وإنمـا عن نهج إعلامي متواصل 

منذ سنوات».  
وأفـادت إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي 
بأن سـفير إسـرائيل لدى السـويد بيني 
داغان هاجم وسـائل الإعلام السـويدية 
بشـدة على خلفيـة التقريـر وذلك خلال 
لقائـه مـع مراسـلي وسـائل الإعـلام في 

ستوكهولم.
أقـوال  مـن  مقاطـع  الإذاعـة  وبثـت 
داغـان قـال فيهـا ردا علـى سـؤال أحـد 
إجـراء  عـدم  سـبب  حـول  الصحافيـين 
إسـرائيل تحقيقـا فـي ادعـاءات التقرير 
«لمـاذا لا  «أفتونبلاديـت»:  فـي صحيفـة 
تحققون في ما إذا كان اليهود قد خططوا 
 11 (أحـداث  التـوأم  البرجـين  لإسـقاط 
ايلول (سـبتمبر) في نيويـورك) أو أنهم 
نشـروا الإيدز في الـدول العربية أو أنهم 

اسـتخدموا دم الأولاد المسـيحيين لخبـز 
الخبـز مـن دون خميـرة لعيـد الفصـح 
(اليهودي)؟».  واضاف داغان ملمحا إلى 
المحرقة اليهودية «لقد فقدنا ثلث شـعبنا 
في أوروبا ولا نعتزم تحمل أوضاع كهذه 

مرة أخرى». 
مـن جهة أخـرى نقلت إذاعـة الجيش 
الإسرائيلي عن رئيسة الجالية اليهودية 
في السويد لينه بوزنر - كرشيه انتقادها 
لرد الفعل الإسـرائيلي وقولها إنه بسبب 
تم  إسـرائيل  فـي  الإعلاميـة  العاصفـة 
تضخيم الادعـاءات الأصلية الواردة في 

الصحيفة بشكل كبير للغاية.
وفي هذه الاثنـاء رفض مكتب الإعلام 
الحكومي الإسرائيلي اليوم طلبا تقدم به 
مراسـل ومصور صحيفة «أفتونبلاديت» 
للحصـول علـى بطاقـة صحافـي وأرجأ 
إمكانيـة إعـادة النظـر في الموضـوع إلى 
ثلاثة شـهور، ما يعني أن الصحافيين لن 
يتمكنا من التنقل في إسرائيل والأراضي 

الفلسطينية بحرية. 
الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
أفيغدور ليبرمان قال، في نهاية الأسبوع 
الماضي، أنه «خسارة أن وزارة الخارجية 
السـويدية لا تتدخل فـي الفرية الدموية 
ضـد اليهـود» وأن «الأمـر يذكـر بموقـف 
السـويد في الحـرب العالميـة الثانية، إذ 

أنها لم تتدخل حينئذ أيضا». 
إن  قالـت  «هآرتـس»  صحيفـة  لكـن 
ليبرمان يشـوه الحقائـق التاريخية إذا 
أن السـويد بالذات عملت على إنقاذ عدد 

كبير من اليهود خلال المحرقة.

تصاعد التصريحات ضد السويد على خلفية اتهام 
الجيش الإسرائيلي بالمتاجرة بأعضاء فلسطينيين

■ تل أبيب ـ يو بي آي: ثارت ردود فعل متفاوتة في إسرائيل 
امـس الأحد تراوحـت ما بين الغضب والتأييـد في أعقاب دعوة 
أسـتاذ العلوم السياسـية في جامعة بن غوريون الدكتور نيف 
غـوردون إلـى مقاطعـة إسـرائيل بسـبب سياسـة الأبرتهايـد 

(التفرقة العنصرية) التي تمارسها ضد الفلسطينيين.
وكتـب غـوردون في مقال نشـره أمـس في صحيفـة «لوس 
أنجليس تايمـز» الأمريكية إن «المقاطعة الدولية لإسـرائيل هي 
الطريـق الوحيدة لإنقاذهـا» وأن «الطريقة الأكثـر دقة لوصف 

إسرائيل اليوم هو أنها دولة ابرتهايد».
وأضـاف أنه «فيمـا يعيش الشـعبان على الأرض نفسـها إلا 
أنهمـا يخضعـان لجهازي قوانـين مختلفين بالكامـل، ولا يوجد 
للفلسـطينيين دولـة وهـم يفتقـرون إلـى الحقـوق الإنسـانية 
الأساسـية، وذلك بشـكل مخالـف للغاية لجميع اليهود سـواء 
الذين يسـكنون فـي الأراضي المحتلـة أو في إسـرائيل، فهؤلاء 

مواطنون في دولة إسرائيل». 
وأوضـح غـوردون فـي حديـث مـع صحيفـة «هآرتـس» أن 
«الحديـث يـدور عـن مقاطعـة تدريجية وقد شـددت فـي المقال 
علـى أن المقاطعة يجب أن تبدأ ضـد المنتوجات التي يتم صنعها 
في المسـتوطنات وإذا لم يسـاعد هذا فإنه يجب الاسـتمرار في 
مقاطعـة الشـركات التي تدعم بصـورة ظاهرة للعين المشـروع 

الاستيطاني والاحتلال».

وهـددت المنظمـات اليهوديـة فـي لـوس أنجليـس بمقاطعة 
جامعة بن غوريون ووقف التبرع لها ردا على مقال غوردون. 

واسـتنكرت جامعـة بن غوريـون ما جاء في مقـال غوردون 
واعتبرت رئيسـة الجامعة البروفيسور ريفكا كارمي في حديث 
لموقع «يديعـوت أحرونوتط الالكتروني «لقـد زعزعتنا الاقوال 
غير المسـؤولة للدكتـور غوردون والتي تسـتحق مـن الناحية 
الأخلاقيـة لجميع أنواع التنديد ونحن نتنصل بشـدة من أفكار 
غـوردون الهدامة الذي يسـتخدم بصـورة فظة حريـة التعبير 

الموجودة في إسرائيل وجامعة بن غوريون». 
وأضافت أن «جامعة بن غوريون مؤسسـة صهيونية تجسد 
حلم دافيد بن غوريون بصورة يومية وتسهم في تطوير النقب 
وإسـرائيل وملتزمة بدفع الأبحاث النشـاطات المتنوعة لصالح 

سكان المنطقة».
وقالـت كارمي إن سـلطات الجامعـة تدرس في هـذه الأثناء 
كيفيـة التعامل مع غوردون وأن «الطريـق ما زالت طويلة حتى 
يتـم اتخاذ إجـراءات ضده فنحن مؤسسـة أكاديميـة في دولة 

ديمقراطية وثمة أصول وقوانين عمل». 
مـن جانبه قـال الأكاديمي اليسـاري وأسـتاذ الجغرافيا في 
جامعـة بن غوريون البروفيسـور أورن يفتحئيـل «إنني أحتج 
على رد فعل الجامعـة، وبالإمكان عدم الاتفاق مع غوردون لكن 

من حقه أن يعبر عن رأيه».

ردود فعل غاضبة ومؤيدة لاكاديمي إسرائيلي دعا إلى 
مقاطعة بلاده بسبب سياسة التمييز ضد الفلسطينيين

الرئيـس  أكـد  أ:  ب  د  ـ  الكويـت   ■
الاسرائيلي شـمعون بيريس أن «الدولة 
العبرية ليسـت معنية بحـرب مع لبنان، 
وأن كل الخلافـات بـين الجانبـين يمكـن 

حلها عن طريق التفاوض». 
وكشـف بيريـس فـي مقابلـة خاصـة 
مـع صحيفـة «الـرأي» الكويتية نشـرت 
تفاصيلهـا امس الأحـد عن أن إسـرائيل 
«تعلـم بوجود 80 ألف صاروخ في حوزة 
حـزب اللـه؟». ورأى بيريـس أن حـزب 
الله «تسـلم بلدا رائعا مثل لبنان وكسـر 

عظامه». 
وأضـاف «كان لدى لبنـان طموح بأن 
يكون سويسـرا الشرق، ولم لا؟ لكن بدلا 
مـن أن يصبـح سويسـرا الشـرق أصبح 
لدينـا  «ليـس  مؤكـدا  المنطقـة»،  إيـران 
طموحـات فـي لعب اي دور سياسـي في 
لبنـان وكانت علاقاتنا جيـدة في الاصل 
مع اللبنانيين الشـيعة والسـنة والدروز 

وكان لنا أصدقاء جيدون هناك». 
اسـرائيل  اسـتعداد  بيريـس  واكـد 
«لمواصلة المفاوضات» مع الفلسـطينيين، 
موضحـا ان «هنـاك قضيـة واحـدة فقط 
مختلـف عليها وهي البناء من أجل النمو 

الطبيعي في المستوطنات». 
وتابع «سيكون هناك تبادل أراضي مع 
الفلسـطينيين لكن ليس تبادل سـكان»، 
معتبرا أن إسرائيل «لن تتدخل في كيفية 
توطـين أو إعـادة توطـين اللاجئـين فـي 

الدول العربية». 
الـى  السـوريين  بيريـس  ودعـا 
«التفاوض بدون شروط مسبقة، لانه اذا 
كان لدى دمشـق مثل هذه الشروط فعند 

إسرائيل أيضا شروط مقابلة». 
الرئيـس  يخجـل  «لمـاذا  وتسـاءل 
السـوري (بشـار الأسـد) أو يخـاف من 
الالتقـاء بنـا؟ يمكـن  أو  الينـا  التحـدث 
ان نذهـب الـى دمشـق أو يأتـي هـو إلى 
القدس.. لا توجد حاجة لوسطاء بيننا»، 
مضيفـا «على السـوريين ان يتوقفوا عن 
توفير مقر لخالد مشـعل فمشعل يجب أن 

يكون في غزة وليس في دمشق». 
وأكد الرئيس الإسرائيلي الذي يتمتع 
بمنصب شـرفي انه مع عقـد مؤتمر دولي 
يحضره القادة العرب والإسـرائيليون، 
موضحـا «رسـالتي للعالم العربـي أنهم 
ونسـتطيع  السـلام،  الـى  محتاجـون 
الوصول اليه اذا كان الطرفان مستعدين 

لتقديم التنازلات اللازمة. ولن يسـتطيع 
طرف واحد ان يقدم كل التنازلات». 

وأعـرب بيريس عـن احترامـه الكبير 
اهتمامـا  أكثـر  فهـي  الخليـج،  «لـدول 
بالشؤون الاقتصادية من الدول العربية 
الاخـرى». وقـال «اذا نظرت الى المسـألة 
بموضوعيـة فهـذه الـدول كانـت اثنـاء 
وجودنـا هناك تكسـب اكثر مما تكسـبه 
بعدمـا غادرناهـا.. ما الذي يسـتفيدونه 
من اغـلاق مكاتب لهم مصلحة فيها؟ الآن 
هـم لا يعرفـون مـا يحـدث ولم يعـد لهم 
نفوذ، وحسـب تقديري فإن من الطبيعي 

إعادة فتح هذه المكاتب». 
وفي الشـأن الإيرانـي، اعتبر بيريس 
أن الخطـر الإيرانـي «يهدد العالـم كله.. 
ونحـن لا ننـوي ان ننفـرد بمواجهة هذا 
الخطـر». وأضـاف «هناك بالفعـل بوادر 
خطر ومصدره القيـادة الايرانية وليس 
الشعب الايراني الذي هو ليس عدوا لنا، 
العدو الذي نصب نفسه لنا هو (الرئيس 
محمـود) أحمدي نجاد الـذي قام بعملين 
لم يقـم بهما اي زعيـم ايراني حتى الآن: 
قال إنه سـيمحو إسـرائيل مـن الخريطة 

كما أنه أنكر المحرقة». 

بيريس: الدولة العبرية ليست معنية 
بحرب مع لبنان والخلافات يمكن حلها بالتفاوض 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:

دشــنت نقابــة المهندســين الأردنيــين فــي الذكــرى الأربعين 
لإحراق المســجد الأقصى المبارك حملة مناصرة المسجد الأقصى 
المبارك الرمضانية تحت عنوان «زيت يسرج في قناديله»، موجهة 
بحســب نقيب المهندســين الأردنيــين المهندس عبد اللــه عبيدات 
ليســتذكر الشــعب الأردني بخاصة والشــعوب العربيــة بعامة 
حادثة إحراق المسجد الأقصى التي كانت نقطة فارقة في تاريخ 
أمتنــا العربية والإســلامية، حيث كانت إيذاناً ببــدء الانتهاكات 

والجرائم الصهيونية المباشرة تجاه المسجد الأقصى المبارك. 
وأشــار عبيدات إلى أن الحملة التي تســتمر حتى نهاية شهر 
رمضان المبــارك تأتي من منطلــق الاهتمام الخــاص الذي يوليه 
الأردن تجــاه المســجد الأقصى وخاصة الدور الكبيــر الذي لعبه 
الهاشــميون فــي إعمــار المســجد الأقصى فــإن هذا الامــر يدفع 
المؤسسات الوطنية إلى ضرورة الإلتفاف حول المسجد الأقصى 
والقدس الشــريف مســاهمة منها ولو بالشيء القليل في نصرة 

قضية مقدسة لدى العرب والمسلمين. 
واكــد عبيــدات أن ذكرى الحريق الصهيونــي في الأقصى قد 
جاءت هذا العام والنار تشــتعل حول أســوار المســجد الأقصى 
من خــلال المخططات الصهيونية التي تظهــر تباعاً والهادفة إلى 
تهويــده وتهويد القــدس باكملها وأوضح عبيــدات أن ما يجري 
من هدم للبيوت المقدســية ومن مشــاريع اســتيطانية على مرأى 

ومســمع العالم أجمع هو بمثابة الإنذار من قرب تعرض المسجد 
الأقصى لأضرار جسيمة قد تصل لحد انهياره نتيجة الحفريات 

التي تحدث أسفل منه.
وبــين عبيــدات أن هــذه الحملــة قد تبنتهــا لجنة مهندســين 
لاجــل القدس فــي النقابة لتتزامــن مع مناســبتين مهمتين هما، 
حلول شــهر رمضــان المبارك، وإعــلان القدس عاصمــة للثقافة 
العربيــة لعــام 2009 وتهــدف في الأســاس إلى جمــع أكبر قدر 
من المعونــات المالية والتبرعــات لإيصالها إلى المقدســيين لدعم 
صمودهــم والمســاهمة في الدفــاع عن المســجد الأقصى إضافة 
إلى ترســيخ حقيقة مرور 40 عاما علــى الأقصى تحت الاحتلال 
وجعل هذه الحقيقة الأليمة مؤثرة في وجدان المواطنين وترسيخ 
فكــرة أن الأقصى أمانة الأمــة وضرورة العمل مــن أجل إنقاذه.                                                 
عبيدات أكــد في الوقت ذاته ضرورة ترســيخ فكــرة أن التحرك 
الجماهيري له أبلغ التأثير على قــرار الاحتلال لمنعه من الاعتداء 
على المســجد الأقصى داعيا أبناء الشــعب الأردني إلى الوقوف 
صفاً واحداً فــي وجه المؤامرات الصهيونية التي تســتهدف في 
الدرجة الأولى القدس وفلسطين ولكنها بحسب عبيدات لن تقف 

عند تلك الحدود. 
يذكــر أن لجنــة مهندســين لاجــل القــدس قــد حصلــت على 
فتوى شــرعية من الشيخ العلامة يوســف القرضاوي اجاز بها 
تقــديم أموال الزكاة كتبرعات لدعم صمود المقدســيين من خلال 

المشاريع التي تبنتها اللجنة.

المهندسون في الأردن يقررون 
حملة وطنية لدعم الأقصى طوال شهر رمضان
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 20:30  19:03  16:06  12:24  5:40  4:08 تـونــس     
 19:33  18:25  15:16  12:11  5:54  4:43 جــيبوتــي    
 19:37  18:15  15:18  11:39  4:59  3:31 دمشـــق     
 20:03  18:48  15:52  12:22  5:53  4:33 دبــي     
 19:33  18:23  15:20  12:07  5:46  4:32 صــنعاء     
 20:07  18:45  15:50  12:11  5:32  4:05 طرابلــس    
 19:34  18:14  15:18  11:41  5:02  3:38 عمـــان     
 19:48  18:34  15:37  12:09  5:41  4:23 مســـقط     
 19:14  18:07  15:18  12:03  5:53  4:43 مقــديشــو    
 20:37  19:27  16:26  13:07  6:45  5:30 نــواكشــوط    
 21:07  19:37  16:37  12:52  6:04  4:27 انقـــرة  
 20:10  18:45  15:48  12:07  5:24  3:53 طهـــران     
 21:38  20:11  17:12  13:28  6:44  5:10 اثـينـــا  
 21:55  20:18  17:03  13:11  5:59  4:15 بـرلـــين  
 22:29  20:51  17:38  13:46  6:39  4:54 بروكـــسل 
 22:33  20:55  17:45  13:54  6:50  5:04 بـاريـــس  
 22:15  20:33  17:29  13:39  6:41  4:53 جــنيف  
 21:37  20:02  17:00  13:13  6:23  4:42 رومـــا  
 21:19  19:41  16:38  12:50  5:56  4:10 ســرايفو  
 21:49  20:19  16:47  12:52  5:19  3:44 ستوكهــولم 
 22:03  20:30  17:07  13:13  5:54  4:13 كوبنهـاجن 
 21:48  20:10  16:56  13:05  5:55  4:11 لــندن  
 22:36  21:03  18:04  14:18  7:30  5:51 مــدريــد  
 20:52  19:27  16:32  12:50  6:09  4:39 نيقوســيا  
 21:25  19:55  16:56  13:13  6:26  4:49 واشنــطــن 
 21:41  20:00  16:56  13:07  6:10  4:20 اوتـــاوا  

لندن ـ «القدس العربي»:
 

يواجـه رئيس الـوزراء البريطانـي غوردون براون اسـئلة حول 
«صفقـة» تمـت بـين بريطانيـا وليبيا للافراج عـن المـدان الوحيد في 
تفجيـر لوكربي عام 1988، وذلك عقـب التصريحات التي صدرت من 
العقيـد القذافـي ونجله سـيف الاسـلام القذافي تحدثت عـن وجود 
المقرحـي فـي صلـب الصفقـات الاقتصاديـة مـع لنـدن (رغـم تراجع 
مؤسسـة القذافي عن تصريحات سـيف الاسـلام لاحقا مشـيرة الى 

اساءة فهمها). 
وكشـفت صحف الاحد البريطانية عن محادثات تمت بين القذافي 
وبراون في مؤتمر مجموعة دول الثماني قبل ستة اسابيع من اليوم، 
ورسـالة تم تبادلها بـين النظام الليبي والحكومـة البريطانية وطرح 

فيها اسم المقرحي. 
واشارت صحيفة «اوبزيرفر» الى ما ورد في  رسالة ودية ارسلتها 
الحكومة الى ليبيا عشية اطلاق سراح المقرحي اقترحت فيها استقبال 

المقرحي من دون احتفالات لأن 
احتفالا كبيرا سـيثير مشـاعر عائـلات ضحايا التفجير، بحسـب 

الرسالة. 
وما اثار انتقاد الاوسـاط  السياسـية ما ورد في الرسـالة عن لقاء 
بـين القذافي وبـراون في ايطاليـا، وجاء فيها «عندمـا التقينا» اكدت 
على انه «في حالة قرار الاسكتلنديين باعادة المقرحي لليبيا يجب ان 

تكون عودة مناسبة عائلية فقط»، بدلا من ان تكون احتفالا عاما. 
ويناقض ما ورد في الرسـالة تصريحات المسـؤولين في الحكومة 

البريطانيـة حـول اللقـاء الذي تم  الشـهر قبـل الماضي اثنـاء انعقاد 
مجموعـة الـدول الثمانـي بايطاليـا مـن انـه كان قصيـرا. فيمـا اكد 
براون للقذافي عندما طـرح موضوع المقرحي ان القرار  بيد الحكومة 
الاسكتلندية. وقد خاطب براون الزعيم الليبي بقوله «عزيزي معمر» 
وتمنى له رمضانا سـعيدا، مما يعني ان القرار تم اتخاذه بشكل مبكر 
وان رئيـس الـوزراء كان مطلعا عليـه وإلا لم يكن ليتطرق لشـروط 

عودة المقرحي التي اكد على ضرورة ان تكون عائلية لا احتفالية. 
وفي الوقت نفسـه كشـف عن رسـالة اخـرى من وزيـر الدولة في 
وزارة الخارجية، ايفان لويس، وجهت الى وزير العدل الاسـكتلندي 
كيني مكاسكيل تؤكد عدم وجود عوائق قانونية تمنع من الافراج عن 
المقرحي وعودته  للبلاد. وختم لويس الرسـالة بقوله «آمل بناء على 
هـذه القواعد ان تكون قـادرا على النظـر بالطلب الليبـي» المقدم في 

ايار/ مايو الماضي. 
وعلـى الرغـم مـن تأكيـد وزارة الخارجية ان الرسـالة لـم يقصد 
منهـا ان تكـون مرافعة قضائيـة، إلا أن حقيقة ارسـالها مـن الوزارة 
للحكومة الاسـكتلندية تشـير الـى أن الحكومة التـي يقودها الحزب 
الوطني الاسكتلندي كانت لديها تحفظات حول الافراج عن المقرحي.  
ودعت المعارضة الحكومة للكشـف عن الوثائق والمراسـلات المتعلقة 
بالاجـراءات التـي أدت لعـودة المقرحـي، خاصة ان الزعيـم القذافي 
سـبب احراجا للحكومة عندما شـكر «صديقي براون» والملكة ودوق 
يـورك، الامير اندرو، الذين قال انهم سـاهموا بالافراج عن السـجين 
الليبي وشـجعوا الحكومة الاسكتلندية على اتخاذ القرار «التاريخي 

والشجاع». 
وكان مديـر مكتـب التحقيقـات الفدرالـي الامريكـي (إف بـي آي) 

روبرت موللر قد كتب رسالة شديدة اللهجة لوزير العدل الاسكتلندي 
وصف فيها القرار بأنه تهاون بالعدالة. وردت الحكومة الاسكتلندية 
على الرسالة بتحد قائلة انه بينما أوضحت الولايات المتحدة موقفها 
المعـارض من اطلاق سـراح المقرحـي، الا انها عبرت عـن موقف مؤيد 

للافراج عنه لأسباب انسانية.
وكانت الاوسـاط الحكومية في لندن تخشـى مـن رد فعل امريكي 
قـوي، لكن مصادر فـي الحكومة قالـت ان القلق خف عندمـا لم يقدم 
البيت الابيض شكوى للحكومة في لندن مركزا غضبه وانتقاده على 

حكومة اسكتلندا. 
وفـي دوائـر الانترنـت جـرت حملـة لمقاطعة مشـروب الويسـكي 
الاسـكتلندي والسياحة الامريكية التي تدر كل عام 250 مليون دولار 

على خزينة الحكومة هناك. 
وانتقـد حـزب العمـال تأكيدات كينـي مكاسـكيل ان القـرار الذي 
اتخذه الاسـبوع الماضي اوحى بانه جاء باسم الشعب الاسكتلندي. 
فيما انتقـد وزير التجارة البريطاني، بيتر ماندلسـون، المتهم بكونه 
صلـة الوصـل فـي عمليـة الافـراج، التصريحـات التي تربـط عودة 

المقرحي لبلاده بعقود تجارية وصفقات، ووصفها بالعدوانية. 
وكان ماندلسون قد التقى نجل القذافي في منتجع كورفو اليوناني 

هذا الشهر حيث كان يقضي عطلته الصيفية. 
واكد ماندلسـون انه اخبر الليبيين بنفس الرد الذي يتوقع من اي 

وزير في الحكومة عندما طرح موضوع لوكربي. 
ومع تداعي الازمة واسـتمرار النقد لها يقدم مكاسـكيل اليوم بيانا 
امـام البرلمان الاسـكتلندي الذي دعـي للاجتماع. وسـيواجه الوزير 
اسـئلة قاسـية عن السـبب الذي دعاه للافراج عن المقرحـي بدلا من 

نقله لسجن ليبي كي يتم مدة حكمه. 
وانتقـدت صحيفـة «اوبزيرفر» صمت الحكومـة البريطانية حول 
قـرار الافـراج، وقالت فـي افتتاحيتهـا انـه ان كان لرئيـس الوزراء 
البريطانـي رأي في قـرار الحكومة الاسـكتلندية، فيجب ان يشـارك 
الجميـع بـه لأن صمت الحكومة حـول قضية لوكربي طال.  وكشـفت 
صحيفـة «صانـدي تايمـز» ان الخارجيـة البريطانيـة كتبـت لوزير 
العـدل  في الثالث من الشـهر الحالـي، آب/اغسـطس، ان ليبيا تهدد 
بقطع العلاقات الدبلوماسـية مما سـيؤثر على المصالح التجارية بين 
البلديـن.  ونقلـت الصحيفـة عـن اوليفر مايلـز، السـفير البريطاني 
السـابق في ليبيا، قوله ان اسـتخدام الليبيين لغـة تحذيرية من آثار 
وفـاة المقرحي في سـجنه يعتبـر انتهـاكا للعرف الدبلوماسـي. فيما 
نقـل عن مقرب من الحكومة الاسـكتلندية قوله ان الليبيين عبروا عن 
غضبهم من وزارة الخارجية التي لم تكن تتحرك حسـب ما يريدون، 

وهددوا بقطع علاقاتهم الدبلوماسية. 
لكـن وزارة الخارجيـة نفـت اي تهديد مـن ليبيـا واي ضغط على 
الحكومة الاسـكتلندية. وفي سـياق آخر كشـفت «صانـدي تلغراف» 
عن صلة الوصل التي لعبها ماندلسـون وتأكيـد الليبيين ان المقرحي 
كان على طاولة المباحثات في كل صفقة وان اصدقاء ماندلسـون مثل 
اوليغ  ديرباسكا ونات روتشايلد لهم علاقات قوية مع سيف الاسلام 
القذافـي وشـاركوا في حفلة عيـد ميلاده فـي مونتينغـرو، فيما عقد 

روتشايلد حفلا على شرف سيف الاسلام في نيويورك. 
هذا وكتـب كريسـتيان غراهام فـي «اندبندنـت اون صاندي» ان 
المقرحـي عاد لبـلاده وقد عاد بريئـا، وغراهام هو عضـو في البرلمان 
الاسـكتلندي. وفي تحقيق مطول اسـتعرضت الصحيفة كل الظروف 

والجـدل حول الافراج عـن المقرحي، وختمته بالقـول ان الافراج عن 
المتهـم الوحيـد تم بنـاء على اسـباب انسـانية لأن المقرحي، حسـب 
التقاريـر الطبية، لن يعيش بعد ثلاثة اشـهر ـ والخوف انه إن عاش 
بعـد هذه الثلاثة اشـهر فماذا سـيحدث بعد ذلك؟ المزيـد من نظريات 

المؤامرة، تجيب الصحيفة.

الوزير الاسكتلندي

في السـياق ذاته دافع الوزير الاسـكتلندي الأول أليكس سالموند 
عن قرار اخلاء سبيل المقرحي واعتبره عادلا.

وجـاءت تصريحات سـالموند ردا على وصف رئيـس جهاز مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي الأمريكي (إف بـي آي) القرار بأنه «اسـتهزاء 
بالعدالة»، ونعت الوزير الاسكتلندي الأول السابق جاك ماكونيل له 

بأنه «خطأ جسيم في الحكم».
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي) إلى سـالموند 
قولـه امـس الأحد إن قـرار اخلاء سـبيل المقرحـي كان «صحيحا في 
اطار العدالة الاسـكتلندية، ولم نتخذه لتعزيز شـعبيتنا وكان قراراً 

صحيحاً اتخذناه استناداً إلى نظام العدالة لدينا».
وقـال سـالموند إن اسـكتلندا تقيـم علاقـات قويـة وراسـخة مـع 
الولايات المتحدة «لكن ذلك لا يعني أن نتفق دائما في المواقف، ونحن 
ندرك القلق ونستوعب الاختلاف بيننا، لكن يتعين علينا فعل ما نراه 
صحيحاً بموجب نظام العدالة الاسكتلندية وما يمليه علينا واجبنا». 
واضاف «لا اعتقد أن هناك أحداً يعتقد بشكل جدي أننا اتخذنا القرار 

لأسباب تخرج عن نطاق المعقول والصحيح».

ظروف اجتمعت فعبّدت طريق الإفراج.. رسالة تحذير من الخارجية البريطانية وأخرى ودية من رئيس الحكومة.. وتهديدات ليبية

حكومة غوردون براون تواجه اسئلة حول دورها في الإفراج عن المقرحي ومناقشتها إجراءات عودته

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
دق أحمـد بـن بيتـور رئيـس الحكومـة الجزائـري الأسـبق 
ناقوس الخطر بشأن الأوضاع التي تعيشها البلاد، مشددا على 
أن السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة قد تؤدي إلى 

الإسراع في الإفلاس وانهيار الاقتصاد.
وقـال بـن بيتـور فـي حـوار مـع جريـدة «الوطـن» (خاصة 
صـادرة بالفرنسـية) أن النظـام القائم حاليا الـذي أعلن حربا 
على الاسـتيراد وقـرر تقليصـه إلى الحـدود الدنيا، هو نفسـه 
النظـام الذي شـجع علـى الاسـتيراد الفاحش خلال السـنوات 

القليلة الماضية.
واعتبر أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشديد 
الخناق على الاسـتيراد والاسـتهلاك ظاهرة طبيعية في النظام 
الجزائـري، ففي كل مرة تعرف فيها أسـعار النفـط ارتفاعا فإن 
منطـق التراخي واللامبالاة هو السـائد، ولما تنخفض الأسـعار 

فإن النظام يسعى إلى تقليص الاستيراد بطريقة فوضوية.
وأشـار بن بيتور، وهـو خبير اقتصادي تولـى عدة مناصب 
حكوميـة آخرهـا رئيـس حكومـة فـي الفتـرة الأولى مـن حكم 
التـي تتصـرف بهـا الحكومـة لا  الطريقـة  أن  إلـى  بوتفليقـة، 
تشـجع الاسـتثمار سـواء كان محليـا أو أجنبيـا، معتبـرا بـأن 
المهم بالنسـبة لأي مسـتثمر هو وضوح الرؤية والاسـتقرار في 
المنظومـة التشـريعية التي تحكم الاقتصـاد.  ووصف القرارات 
التـي اتخذتهـا الحكومـة مؤخرا للحد مـن الاسـتيراد والتقليل 
مـن الاسـتهلاك بمنع القـروض الاسـتهلاكية بأنهـا بمثابة حبة 
أسبرين ممنوحة لمريض بالسرطان، معتبرا أن انهيار الاقتصاد 
على المدى المتوسـط أمـر مفروغ منه إذا واصلنـا في نفس نظام 
الحكـم.   وقـال أن الحـل الحقيقـي هـو تحويل اقتصـاد مريض 
بلعنة المـوارد الطبيعية غير القابلة للتجـدد، إلى اقتصاد مبني 

على رأس مال بشري خالق لثروة مستقرة ودائمة.
وأوضـح أحمـد بن بيتـور الذي اسـتقال من منصبه بسـبب 
خلافه مع الرئيس بوتفليقة بشـأن السياسـات الاقتصادية أن 
النظام الحالي رغم إعلانه السعي للتخلص من التبعية النفطية 
إلا أنـه في الواقع يزيد في إغراق البلد في هذه التبعية، مشـيرا 
إلـى أن الجبايـة البتروليـة كانـت تمثـل 48.9 بالمئة مـن الدخل 
المالـي عـام 1998، ثم ارتفعت إلـى 75.8 بالمئة فـي 2007، لتصل 
إلى 80 بالمئة في عام 2008. وأكد أنه إذا انخفضت أسـعار النفط 
بالنصف فإن الدخل المالي ينخفض بنسبة 40 بالمـئة، ومداخيل 
الصادرات بأكثر من 49 بالمئة، موضحا بأنه سـبق وأن حذر من 

هذا الوضع الذي يعيشـه الاقتصاد بعد اسـتقالته من الحكومة 
عام 2000 وطوال السـنوات التي تلت، وأعرب عن أسفه لأنه لم 

تكن هناك آذان صاغية. 
وشـدد أحمد بن بيتور على أنه حان الوقت لنشرح للمواطن 
كيف تسير الدولة في طريق الانحراف من دولة فاشلة إلى دولة 
مائعـة، منتقدا الرشـوة والفسـاد اللذين تغلغلا فـي كل أجهزة 
الدولة، معتبرا أن تنامـي الحركات الاحتجاجية والاضطرابات 

دليل على الانسداد الذي بلغته الأوضاع.
وكشف عن أن المشروع السياسي الذي تحدث عنه قبل أشهر 
جاهـز، موضحـا أنـه بصدد وضـع آخر اللمسـات قبـل الإعلان 
عنـه، موضحا أنـه يحـاول وضع خطـة إعلامية بهـدف ضمان 
وصول المشـروع إلـى أكبر عدد ممكن مـن الجزائريين. واعترف 
رئيس الحكومة الأسـبق بصعوبة المهمة في ظل التضييق الذي 
تفرضه السلطة على المجالين السياسي والإعلامي، مشددا على 
أن نقطـة البدايـة لتحقيـق التغييـر في إطـار هذا المشـروع هي 
تنظيـم انتخابات حـرة ونزيهة تكرس حـق المواطن في اختيار 

من يحكمه، وتجسد دولة الحق والقانون.           

رئيس وزراء جزائري سابق
يدق ناقوس الخطر ويحذر من انهيار الاقتصاد

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تمسـكها  البوليزاريـو  جبهـة  اكـدت 
بالمفاوضـات مع المغـرب ومواصلة التعاون 
مـع الامم المتحـدة للوصـول الى حـل لنزاع 
الصحـراء الغربيـة وتمنت نجـاح المبعوث 
الشـخصي للأمين العـام لـلأمم المتحدة في 
الصحـراء الغربية في مهمتـه للوصول الى 

هذا الحل.
وقال بلاغ للامانة العامة للجبهة نشـره 
موقعهـا علـى الانترنت ان اجتماعـا عقدته 
نهايـة الاسـبوع جـددت خلالـه إرادتها في 
مواصلـة التعـاون مـع المبعوث الشـخصي 
للأمـين العـام لـلأمم المتحدة فـي الصحراء 
الغربيـة كريسـتوفر روس من أجـل إيجاد 
الصحراويـة  للقضيـة  ودائـم  عـادل  حـل 
وعبـرت عـن أملهـا الصـادق فـي أن تكلـل 

مجهوداته بالنجاح.
وجددت الجبهة الشعبية تمسكها بخيار 
التفاوض المباشر كسبيل لتحقيق طموحات 
الشـعب الصحراوي المشـروعة في الحرية 

والانعتاق. 
وهـددت جبهـة البوليزاريـو فـي وقـت 
سـابق بالعودة الى شـن هجمات مسـلحة 
ضـد المغـرب اذا مـا بقيـت تسـوية النـزاع 
علـى حالهـا. وقـال مسـؤول مغربـي طلب 
العربـي» ان  عـدم ذكـر اسـمه لـ»القـدس 
اعـلان البوليزاريـو تمسـكها بالمفاوضـات 
يؤكد صحة الموقـف المغربي بضرورة الحل 

السلمي المتفاوض عليه لإنهاء النزاع.  
ونجح المبعوث الدولي كريستوفر روس 
بداية شـهر آب/اغسـطس الجـاري في عقد 
محادثـات غير رسـمية بين المغـرب وجبهة 
البوليزاريو في العاصمة النمسـاوية فيينا 
بحضـور ممثلـين علـى مسـتوى عـال مـن 

الجزائر وموريتانيا.
المعنيـة  والاطـراف  كريسـتوفر  ويأمـل 

بالنزاع الصحراوي بأن يكون اجتماع فيينا 
مقدمـة لعـودة المفاوضـات الرسـمية حول 
النزاع بعد تعثر عقد جولتها الخامسة التي 

لم تعقد منذ كانون الثاني/ يناير 2008.
وأشـادت جبهـة البوليزاريـو بالأجواء 
التي طبعـت لقاء فيينـا مع المغـرب برعاية 
كريستوفر روس بالنمسا. وطالبت الطرف 
المغربي بالإنخراط الحقيقي في مسار انهاء 

النزاع. 
وجبهـة  المغـرب  مـن  كل  ويتمسـك 
للنـزاع وتسـويته  البوليزاريـو بمقاربتـه 
ويقـول المغـرب ان الصحـراء الغربية التي 
كانت تحت الاستعمار الاسباني حتى 1976 

جـزء مـن ترابـه الوطنـي ويقتـرح لانهـاء 
النزاع منح الصحراويين حكما ذاتيا واسـع 
الصلاحيات تحت السيادة المغربية. وتقول 
جبهـة البوليزاريـو ان للصحراويين الحق 
فـي تقريـر المصير وتؤكـد تمسـكها بإجراء 
الامم المتحـدة لاسـتفتاء يقـرر مـن خلالـه 
الصحراويون اختيارهم في دولة مسـتقلة 

او الاندماج بالمغرب.
وقال بلاغ الجبهة ان خيار الصحراويين 
للحل السـلمي ينبنـي على ممارسـة حقهم 
الثابـت والغيـر قابـل للتصـرف فـي تقرير 
الجـاد  والتطبيـق  والاسـتقلال  المصيـر 

لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأوضحـت الجبهة ان احترام الشـرعية 
فـي  الدولـي  القانـون  وتطبيـق  الدوليـة 
الصحـراء الغربيـة يجب أن يكونـا مرجعاً 
ومصدر إلهام لـكل الإرادات الصادقة، وهو 
وحـده الكفيل بإعادة السـلام والاسـتقرار 

إلى المنطقة.
ووجهـت نداء ملحا إلى إسـبانيا الدولة 
و  الغربيـة  للصحـراء  سـابقا  المسـتعمرة 
فرنسا للعب دور إيجابي في دعم المجهودات 
الدوليـة الجارية من أجل حل سـلمي عادل 
ودائـم يفتح آفاق واعدة لبناء مغرب عربي 
متكامـل ومزدهر، «وهـو مما سـيعزز حتما 

الشراكة الأوروبية المغاربية.

وعبرت الامانة العامة لجبهة البوليزاريو 
الممارسـات  إزاء  البالـغ  انشـغالها  «عـن 
التعسـفية والانتهاكات الجسـيمة المرتكبة 
الصحراويـة  المـدن  فـي  المغـرب  لـدن  مـن 
و»كل أماكـن تواجـد النضـال الصحراوي» 
فـي اشـارة الى مـدن مغربية مثـل طانطان 
وكلميم واسـا الزاك وسـيدي ايفني تشـهد 
احيانا حـراكا اجتماعيا تضعـه الجبهة في 

اطار ما تصفه بانتفاضة الصحراويين.
تتحمـل  أن  المتحـدة  الأمم  وطالبـت 
مراقبـة  فـي  بهـا  المنوطـة  المسـؤوليات 
الصحـراء  فـي  الإنسـان  حقـوق  وحمايـة 
الغربيـة من خلال بعثتها المتواجدة ميدانيا 
(مينورسـو)، ومن المجتمع الدولي أن يبذل 
المعتقلـين  سـراح  لإطـلاق  بوسـعه  مـا  كل 

السياسيين الصحراويين.
البوليزاريـو  جبهـة  بلاغـات  وخلـت 
ومذكراتها الـى الامم المتحـدة منذ منتصف 
عام 2008 حول حقوق الانسـان من اي ذكر 
المغربيـة  السـلطات  ارتـكبتهـا  لانتهـاكات 
وتكتفي هذه البلاغـات والمذكرات بأوضاع 
معتقلـين صحراويـين او بتعـداد مواجهات 
بين السـلطات المغربية وناشطين حقوقيين 
او عاطلين عن العمل في مدن مغربية ليست 

ضمن خريطة الصحراء المتنازع عليها. 
ويمثل اليـوم الاثنين الناشـط الحقوقي 
النعمـة  الصحـراوي  السياسـي  والمعتقـل 
الأصفاري أمام المحكمة الابتدائية بطانطان 
جنـوب المغرب، على خلفيـة عراك مع رجال 
شـرطة كانـوا ينصبون حاجـزا على مدخل 
المدينـة الا انـه يقـول ان اعتقالـه مرتبـط 
بنشـاطه فـي المجـال الحقوقي والسياسـي  
دفاعا عـن القضيـة الصحراويـة وعن حق 

الصحراويين في تقرير المصيره.
وتقـول جبهـة البوليزاريـو ان الأجهزة 
الأمنيـة المغربية قد اعتقلـت الرفيق النعمة 
الأصفاري فـي مدخل مدينـة طانطان قادما 
من مدينـة كلميم، حيث تعرض للاسـتفزاز 

والتعنيف بعد اعتقاله.

مثول أحد نشطائها اليوم أمام القضاء المغربي

البوليزاريو تجدد تمسكها بالمفاوضات والتعاون مع الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء

تقرير: المغرب انفق اكثر من 3 ملايين دولار على اعضاء
بالكونغرس لكسب تأييدهم في قضية الصحراء الغربية

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: قالــت تقاريــر صحافية ان 
المغرب انفق خلال ســنتي 2007 و2008 ما يفوق 3 ملايين و337 
ألف دولار للتأثير على أعضــاء الكونغرس بخصوص موقفهم 

من قضية الصحراء والتعريف بمشروع الحكم الذاتي.
وكشفت دراسة نشرها موقع ''برو بوبليكا'' الأمريكي المختص 
فــي التحقيقــات الصحافية، أن المغرب احتل الرتبة السادســة 
فــي مجــال الإنفــاق على شــركات اللوبــي العاملة فــي مجال 
التأثيــر على أعضــاء الكونغرس الأمريكي، وذلك طيلة ســنتي 
2007 و2008، وانطلقت الدراســة من تحليل وثائق وزارة العدل 
الأمريكيــة الخاصة بالتقاريــر المرفوعة إليها من قبل شــركات 

اللوبي العاملة لمصلحة دول أجنبية.
وذكرت الدراســة أن المغرب متقدم على السعودية ومتجاوز 
الإنفاق الجزائري بثماني مرات، أما الرتبة الأولى فقد احتلتها 
دولــة عربية هي الإمارات بإنفاق ما يفوق 10 ملايين و914 ألف 

دولار تلتها بريطانيا واليابان وتركيا والعراق.
ونقل الموقع في تقرير تفصيلي حول موضوع المغرب نشرت 
فقرات منــه صحيفة «التجديد» المغربية أن الأولوية في الإنفاق 
المغربي كانــت لقضية الصحراء، والســعي لجلب دعم أعضاء 

الكونغرس لمشــروع الحكم الذاتي، لينقل عن الوثائق أن المغرب 
عبر تلك الشركات أجرى 305 اتصالات بأعضاء الكونغرس أو 
موظفيهم، في الوقت الذي لم تتعد اتصالات الجزائر 36 اتصالا 
مــن أجل الدعاية لاســتفتاء تقرير المصير بحســب الموقع، وأن 
نفقاتها لم تتجاوز 416 ألف دولار، والنتيجة هي رســالة وقعها 
173 عضوا من الكونغرس لدعم المشــروع المغربي، تلتها رسالة 
أخرى في نيســان / أبريــل 2009 وقع عليها 229 عضوا وجهت 
إلــى الرئيــس أوباما مــن أجل دعــم المغرب، فضلا عن رســالة 

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش المؤيدة لمقترح المغرب.
وبحســب تحليــل لموقــع «مغــرب بوليتكــس ريفيــو» على 
الإنترنت، فإن الدراسة أغفلت التطرق إلى مؤسسات عاملة في 
حقــل التأثير علــى أعضاء الكونغرس حــول الموقف من قضية 
الصحــراء، إلا أنها غير مســجلة كشــركات لوبــي ملزمة برفع 
تقاريرها إلى وزارة العدل، مقدما مثال مؤسســة منتدى الدفاع 
التي تترأسها سوزان سشــلوت، والتي قامت بتنظيم 66 رحلة 
لأعضــاء وموظفين مــن الكونغرس إلى الجزائــر وتندوف بين 
2000 و2009 بحسب معطيات مؤسسة لجيستورم المتخصصة 

في شفافية سلوك أعضاء وموظفي الكونغرس.

■ تونـس ـ د ب أ: أعلـن محامـون امـس 
(النقـض)  التعقيـب  محكمـة  أن  الأحـد 
بالعاصمـة تونـس أيـدت أحكامـا بالسـجن 
لفتـرات تراوحت بـين ثماني سـنوات نافذة، 
وعامين اثنين مع وقف التنفيذ ضد 38 تونسيا 
اتهمتهم السلطات بقيادة «تمرد مسلح» خلال 
«الحـوض  بمنطقـة   2008 حزيران/يونيـو 
المنجمي» التابعة لمحافظة قفصة (حوالي 400 

كم جنوب غرب العاصمة تونس). 
وقـال المحامي عبد السـتار بن موسـى في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
(د.ب.أ): «قبلـت محكمـة التعقيب،التي تمثل 

آخـر درجـات التقاضي فـي تونـس، النقض 
شـكلا ورفضته موضوعـا وأيـدت العقوبات 
التـي أصدرتهـا محكمـة اسـتئناف قفصة في 

الرابع من كانون الثاني/ يناير 2009». 
ووصف بن موسـى قرار محكمـة التعقيب 
بـأنـه «غيـر عـادل» ، معربا عن الأمـل في أن 
العابديـن  زيـن  التونسـي  الرئيـس  يصـدر 
بـن علي عفوا رئاسـيا «فـي أقـرب وقت» عن 
المتهمـين.  وصـدرت أقسـى العقوبـات علـى 
النقابيـين عدنـان الحاجـي وبشـير العبيدي 
(ثماني سـنوات) سـجنا نافـذة لـكل منهما ، 
وعادل جيار وطارق حلايمي ( سـت سنوات) 

سجنا نافذة لكل منهما. 
واتهمـت المحكمـة النقابيين بقيـادة «تمرد 
مسـلح» و»الانتماء إلى «عصابة» والمشـاركة 
فـي اتفاق إجرامي بهدف التحضير أو ارتكاب 
اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات و»تعكير 
صفـو النظـام العـام».  ودعـا عبـد السـلام 
جراد رئيس الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
(أكبر نقابة عمال في تونس) الشـهر الجاري 
عـن  عفـو  إصـدار  إلـى  التونسـي  الرئيـس 

النقابيين المعتقلين في هذه القضية.  
ووجهـت المحكمة إلى بقية المتهمين- الذين 
لا يزال بعضهم هاربا من العدالة -  تهم رشق 

قـوات الأمن بالحجـارة والزجاجات الحارقة 
وإصابة عدد من رجال الشرطة بجراح ونهب 
بنك ومتاجر ومنازل وقطع الطرقات وخطوط 

السكك الحديدية بمحافظة قفصة. 
واندلعـت في كانـون الثانـي/ يناير 2008 
«المتلـوي»  بلـدات  فـي  شـعبية  مظاهـرات 
والرديـف» و»أم العرائـس» ـ التي تشـكل ما 
يسمى في تونس بمنطقة «الحوض المنجمي» 
لغناها بمناجم الفوسـفات- استمرت خمسة 
أشـهر كاملـة احتجاجـا علـى تزويـر نتائـج 
مسـابقة للعمـل بشـركة «فوسـفات قفصـة» 

الحكومية وهي أكبر مشغل لليد العاملة . 

وندد المحتجون بـ»الفساد» و»المحسوبية» 
بعد تشغيل الشركة شبانا من خارج المحافظة 
التي يطالب أهاليها بإعطاء أولوية التوظيف 

لأبنائهم. 
وأسـفرت الاحتجاجـات عـن مقتـل ثلاثة 
متظاهريـن، اثنـان لقيـا حتفهمـا برصـاص 
قوات الأمـن والثالث صعقـا بالكهرباء خلال 
محاولته تعطيل مولد كهربائي يشـغل وحدة 

لإنتاج الفوسفات. 
ونشرت تونس في السادس من حزيران/ 
إلـى  الهـدوء  لإعـادة  الجيـش   2008 يونيـو 

المنطقة. 

أفـراد  يواجـه  أن  خبـراء  توقـع  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
الشعب التونسي ضائقة مالية كبيرة خلال شهر رمضان 
لتزامـن الشـهر الفضيل مـع عطلة الصيـف وبداية العام 
الدراسـي والجامعـي، حيث تسـتنزف الميزانيات المنهكة 
بالفعل التونسـيين.  فقد كشـفت دراسة حديثة عن تأثير 
الأزمة الماليـة والاقتصاديـة العالمية على الاسـتهلاك في 
تونس، أن إنفاق العائلات التونسـية على مختلف المواد 
الاستهلاكية، لم يتراجع خلال الأشهر المنقضية من 2009 
وأن اسـتهلاك التونسـيين «أصبـح أكثـر تنوعـا عن ذي 

قبل». 
وأعلـن وزيـر الصناعة التونسـي، عفيف شـلبي، أن 

خمسـة آلاف عامـل بالقطـاع الصناعـي الخـاص فقـدوا 
وظائفهم خلال عام 2009 جراء الأزمة. 

وقلـل الوزيـر مـن أهمية عـدد المسـرحين باعتبـار أن 
المؤسسـات الصناعية الخاصة في تونس تسرح سنويا، 
بعيـدا عن الأزمات، نحو خمسـة آلاف عامل، لافتا إلى أن 
بـلاده تمكنـت بفضل خطـة إنقـاذ اقتصادي اسـتثنائية 
بتكلفة نصف مليار دولار من الحفاظ على 44 ألف وظيفة 

في القطاع الخاص، كادت الأزمة أن تعصف بها. 
وذكـرت الدراسـة التـي أعدتهـا مؤسسـة «إمرهـود 
كونسلتينج» التونسية المتخصصة في دراسة الأسواق، 
أن نفقـات التونسـيين واسـتهلاكهم لمختلـف البضائـع 

والمنتجات تزيد بشـكل كبيـر خلال المناسـبات والأعياد 
الدينيـة (وخاصة شـهر رمضـان) وعطلـة الصيف ومع 

العودة إلى المدارس والجامعات. 
فـوق  «يعيـش  أصبـح  الـذي  التونسـي  إن  وقالـت 
إمكانياته الماديـة الحقيقية»، بفعل الاقتراض من البنوك 
والتدايـن من الأهل والأصدقاء، ليس لـه مدخرات مالية 
ويصـرف كامل راتبـه خلال النصـف الأول من كل شـهر 
ويواجـه صعوبـات ماليـة كبيرة خـلال النصـف الثاني 

منه. 
وتوقعت منظمات محلية أن تواجه غالبية التونسيين 
مأزقا ماليا كبيرا خلال شـهر رمضـان الحالي لتزامنه مع 
عطلـة الصيف والعـودة إلى المـدارس والجامعات، التي 
تسـتنزف عادة ميزانية التونسـيين، ولارتفـاع مديونية 
المواطنين لدى البنوك وضعف أو انعدام مدخراتهم المالية 

إضافة إلى ما تعرفه الأسعار من التهاب خلال رمضان. 
وحذرت «منظمـة الدفاع عن المسـتهلك»، وهي منظمة 
غيـر حكوميـة معنيـة بالدفـاع عـن حقـوق المسـتهلك، 
الأسـبوع الجاري من مخاطر التداين الأسـري المفرط في 
تونس، وقالـت إنه «يعد من أكثر السـلوكيات تداولا في 

المجتمع التونسي في الوقت الراهن». 
وأظهر استطلاع، نشرته المنظمة، أن أكثر من 85 بالمئة 
من التونسـيين مدينون ماليا بنسـبة 77.7 بالمئة للبنوك 
و23.8 بالمئـة للأقـارب والأصدقاء. ويبلغ تعـداد تونس 
أكثـر مـن 10 ملايـين مواطـن، ووفـق آخـر الإحصائيات 
الحكوميـة ينتمـي 81 بالمئة من أفراد الشـعب التونسـي 
للطبقة المتوسـطة، ولا تتعدى نسبة الفقراء أربعة بالمئة، 
فيما بلـغ متوسـط الدخل السـنوي للمواطن التونسـي 
4912 دينـارا (2600 يورو) سـنة 2008 ليكـون الأرفع في 

البلدان العربية غير النفطية. 
وأعلن البنك المركزي التونسي في إحصائيات نشرها 
هذا الأسـبوع أن حجم ديون الأسر التونسية لدى بنوك 
البـلاد ارتفـع من نحـو ثلاثة مليـارات دينـار (2.2 مليار 
دولار) سـنة 2003 إلـى 7.3 مليـار دينـار (حوالـي 5.5 
مليار دولار) سـنة 2008 وان القـروض الخاصة بالعطل 

والدارسة ولوازم البيت مثلت نسبة 28 بالمئة من إجمالي 
ديون التونسيين البنكية سنة 2008. 

وأضـاف البنـك أن التونسـيين حصلوا خلال الأشـهر 
الأولى مـن 2009 على قـروض بنكية بقيمـة 7.455 مليار 
دينـار(5.6 مليـار دولار) مـا يعنـي أن حجـم القـروض 

مرشح للارتفاع مع نهاية العام الجاري. 
ويقـول خبراء إن متوسـط الدخل السـنوي للمواطن 
التونسي لم يعد كافيا لمجابهة مستلزمات الحياة اليومية 
أمـام خصـم البنـوك لنسـب هامة مـن رواتـب المواطنين 
لاستخلاص القروض المستوجبة عليهم إضافة إلى غلاء 

المعيشة المتواصل. 
وقـال موظف بأحد فروع البنك لوكالة الأنباء الألمانية 
إن غالبيـة عمـلاء البنك من الموظفين فـي القطاعين العام 
والخاص وأنهم «لا يملكون في أرصدتهم مدخرات مالية، 
وأحيانـا لا يبقى مـن رواتبهم الشـهرية أي فلـس، إذ أن 

بعضهم يسدد أكثر من قرض بنكي في آن واحد». 
وبمناسـبة شـهر رمضـان، أعلنـت الحكومـة توزيـع 
مسـاعدات ماليـة وغذائية وملابس بقيمـة مليونين و85 
ألف دينـار (حوالي 1.5 مليون دولار) على 24 ألف عائلة 

فقيرة بمختلف أنحاء البلاد. 
كمـا أعلنت تنظيـم 75 مائدة إفطار (موائـد الرحمان) 
طـوال شـهر الصيـام تسـتوعب يوميـا 10500 شـخص 

يحصلون على وجبات إفطار وسحور كامل. . 
مـن ناحيتهـا أطلقـت المحـلات التجاريـة الكبـرى في 
مختلف المدن التونسـية «برنامج التحكم في مستلزمات 
شـهر رمضان والعـودة المدرسـية» الـذي تنظمـه للعام 

الثاني على التوالي. 
ويتضمن البرنامج تخفيضـات تصل إلى 33 بالمئة في 
أسعار المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في رمضان 
(المياه المعدنية والمشـروبات الغازية ومشـتقات الحليب 

والفواكه الجافة). 
كما يشمل تخفيضات تصل إلى 40 بالمئة في مستلزمات 
العـودة إلى المـدارس وأخرى تبلـغ 67 بالمئة في أسـعار 

ملابس عيد الفطر. 

محكمة تونسية تؤيد احكاما بسجن قادة «تمرد مسلح» بإحدى المحافظات

تزامن رمضان مع عطلة الصيف وبدء الدراسة يوقع التونسيين في مأزق مالي

اكتشاف 4 إصابات جديدة بانفلونزا الخنازير في الجزائر
■ الجزائر «القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن اكتشــاف 4 حالات إصابة جديدة 

بانفلونزا الخنازير، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 33 حالة مؤكدة.
وذكــر بيان الوزارة أمس الأول أن الحالات الثلاث الأولى تتعلق بشــاب يبلغ من العمر 29 وفتاتين 
تبلغــان مــن العمر 15 و20 ســنة، مشــيرا إلى أن الثلاثــة عادوا مؤخرا من إســبانيا التــي قضوا فيها 
أيــام عطلــة، وأن الحالة الرابعة تتعلق برجــل يبلغ من العمر 60 عاما عاد قبل أيــام من المملكة العربية 

السعودية.
وأوضح أن المصابين يخضعون لرقابة طبية منذ اكتشاف إصابتهم، مذكرا بأنه لم تسجل إلى حد 
الآن أي حالة وفاة بســبب فيــروس انفلونزا الخنازير، وأن كل المصابــين يوجدون في وضع صحي 

مستقر.
وأشــارت الوزارة إلــى أن خطورة فيــروس انفلونزا الخنازير وســرعة انتقاله عــن طريق العدوى 
تفرض الإبقاء على المصابين به بمعزل عن أقاربهم إلى غاية شــفائهم نهائيا، إذ ســيتمكنون بعد ذلك 

من مغادرة المستشفى والعودة إلى منازلهم.
جدير بالذكر أن الجدل لا يزال قائما بشــأن موسمي الحج والعمرة وإمكانية إلغائهما بسبب خطر 
الفيروس، بالنظر إلى السرعة التي تزداد بها حالات الإصابة به، إلا أن السلطات لم تتخذ إلى حد الآن 

موقفا نهائيا من هذا الموضوع.

أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الجزائري الأسبق
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غضب من رفض لجنة الأحزاب 
إنشاء حزب الوسط رغم اعتداله

ونبدأ بالأحزاب السياسـية، حيث ظهر اهتمام بقضية حزب الوسط، بعد أن 
رفضت لجنة الأحزاب التي يرأسها صديقنا صفوت الشريف الأمين العام للحزب 
الوطني الحاكم طلب التأسيس بعد أن استدعت وكيل مؤسسي الحزب صديقنا 
المهندس أبو العلا ماضي. وناقشته في البرنامج، وهو ما أثار ردود أفعال عديدة 
غلـب عليها الرفض والحزن والتشـاؤم، فقال زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير 
فهمـي هويـدي في «الشـروق» يـوم الخميس: «أخطـأت جماعة حزب الوسـط 
ثلاث مرات مرة لأنهم أرادوا أن يشـكلوا حزبا مدنيا والمرة الثانية لأنهم أرادوه 
بمرجعية وسـطية إسـلامية والمرة الثالثة لأنهم ظنوا أن قـرار مفوضي مجلس 
الدولـة بتميـز برنامجهم عن غيره مـن الأحزاب يعني أنهم حصلـوا على ضوء 
أخضر يضمن لهم الانتقال من الحظر الى الإباحة، لا أعرف الى أي مدى فوجئوا 
بقرار عدم التصريح لهم للمرة الرابعة بإقامة الحزب لكن الذي أعرفه أن الوضع 
الراهن في مصر لا يريد حزبا حقيقيا، ولكنه يفضل هياكل كاريكاتورية شـبيهة 
بالأحزاب الـ24 المتوفرة لدينا وهي التي تتمتع بـ»مرونة» تسمح لها بأن تتحول 
عند اللزوم الى أجنحة مسـاعدة للحزب الوطني الحاكم ثم إن حكاية الوسيطة 
الإسلامية باتت تثير حساسية لدى أجهزة الأمن، لأن انتشار تلك الدعوة سواء 
من خلال الحزب أو غيره من شـأنه أن يغلق دكاكين كبرى تعيش على التطرف. 
المفاجأة الحقيقية أن وكيل مؤسسيه المهندس أبو العلا ماضي استدعي لحضور 
اجتمـاع اللجنة ولم يسـتدع الى نيابـة أمن الدولة، ثم عاد الـى بيته ولم يلحق 
بسـابقيه الى سـجن طرة وهي مكرمة لـم يقدرها الرجل، الذي سـمعته محتجا 
فـي بعض الفضائيات في حين كان ينبغي عليه أن يبعث الى «جماعتنا» ببرقية 

شكر، وربما كان ذلك خطأ رابعا أرجو ألا يحاسب عليه!».

«العالم اليوم»: صفوت الشريف
 هو من رفض اعتماد الحزب

ونفـس الموضـوع اهتم به وفـي نفس اليـوم زميلنا وصديقنـا ومدير تحرير 
صحيفة «العالم اليوم» اليومية المسـتقلة، سـعد هجرس بقوله عنه في «نهضة 
مصـر»: «فهـذه لجنـة شـاذة لا مثيل لهـا فـي العالم بأسـره، لأنه مـن المفترض 
فـي أي حيـاة ديمقراطيـة لا يكـون هناك مجـال لمثل هـذه اللجنة، حيـث يكون 
إنشـاء الأحـزاب السياسـية بمجـرد «الإخطار» ولا تكـون هناك حاجـة الى أي 

«ترخيص».
ثـم يكون الفيصل في بقاء واسـتمرار أي حزب مرهونا بـإرادة الناس الذين 
يعطونـه ثقتهـم أو يحجبونهـا عنـه، ثـم للقانـون الـذي يمكنـه أن يتعقب أي 

ممارسات مضرة بالوطن والأمة.
فما بالـك وان هذه لجنة «وصاية» يقودها الحـزب الوطني الحاكم وقد رأينا 
- على سـبيل المثـال - ان اللجنة التـي أصدرت قرار رفض قيام حزب الوسـط 
كانت برئاسـة صفوت الشريف، الذي هو الأمين العام للحزب الحاكم وحضرها 
حبيـب العادلي وزير الداخلية الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسـية لنظام الحكم، 

والدكتور مفيد شهاب الذي يمثل العقل القانوني للحكومة.
وهـذا معنـاه أن حـزب الحكومة هو الـذي يقرر قيـام أو عدم قيـام أي حزب 
سياسـي يعارضـه! معطيـا بذلك أكبـر مكافأة لجماعـة الإخوان المسـلمين التي 
انشـق عنها أبو العلا ماضـي وزملاؤه وتبنوا خطا سياسـيا أكثر اعتدالا واكثر 
اقترابا من الروح الديمقراطية وأكثر انسـجاما مع متطلبات بناء الدولة المدنية 
الحديثـة وأكثـر احترامـا لمبـدأ المواطنـة وبخاصـة لتطبيقاتـه واسـتحقاقاته 

بالنسبة للأقباط والمرأة.
وكأن الحـزب الوطني يقول للمهنـدس ابو العلا ماضي وأمثاله الإسـلاميين 
المعتدلين: لا قيمة لهذا الاعتدال ولا نعترف به أو بكم، ما هذا العمى السياسـي؟! 

ولمصلحة من؟!».

النظام لا يستطيع تحمل اي حزب عقلاني
وشاركه الرأي في نفس اليوم زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـ 
«الدستور» إبراهيم منصور بالقول: «لا أعرف من أين أتي مؤسسو حزب الوسط 
وعلى رأسـهم المهندس أبو العلا ماضي والأسـتاذ عصام سلطان بالتفاؤل إبان 
تقديم أوراق تأسـيس الحزب الى لجنة شؤون الأحزاب وأنهم سيحصلون على 
موافقة إنشـاء الحزب، رغم أنهم يعلمون جيدا تشكيل هذه اللجنة التي يرأسها 
أمين عام الحـزب الوطني ناهيك عن أعضائها والذين مـن بينهم وزير الداخلية 
وشـخصيات أخـرى تنتمي الـى الحزب يؤتمـر بأوامر الحزب، ومن ثـم لم يكن 
غريبا على أي مراقب ومتابع أنه لا أمل من هذه اللجنة في أن توافق على إنشاء 

حزب جاد».
ولـو تحولنا لـ»الأخبـار» يوم الخميس كذلك، لوجدنا زميلنا الرسـام النابه 
هاني شـمس، يسـاهم برسـم عن رفض الوسـط، عن اثنين، أحدهمـا يمثل أحد 
الأحـزاب وهو يرقص ممسـكا بصاجات، وآخر يضحك ويقـول: - عندهم حق، 

كفاية علينا أحزاب تحريرهز الوسط اللي ماليه البلد».

«المصور»: هذه هي اسباب الرفض
لكـن زميلنـا بمجلـة «المصور» وأحـد مديري تحريرهـا أحمد أيـوب، أعطى 
تفاصيـل أخرى عن أسـباب الرفض هـي: «قرار اللجنة أربك كل حسـابات أبو 
العلا وبقية المؤسسين خاصة أنه كان يعتقد ان كل المؤشرات وما يجري خلف 
الكواليـس يشـي باتجاه النيـة لدى أعضـاء اللجنة الاسـبوع الماضـي كانت 
مختلفـة ومبشـرة لدرجة جعلت بعض المؤسسـين للحزب - حسـب قولهم - 

يتوقعون بقوة أن يصدر القرار بالتصريح.
مصدر بلجنة شؤون الأحزاب نفى أن تكون اللجنة تعسفت مع الحزب هذه 
المـرة، وقـال ان القـرار لم يكن قـرار اللجنة وانمـا هي التزمت بمـا انتهت إليه 

المحكمة الإدارية العليا في ثلاثة أحكام سابقة برفض الحزب.
المصـدر أكـد أن اللجنة لن تفعل سـوى الالتزام بتنفيذ حكـم الإدارية العليا 
دائرة شـؤون الأحـزاب فهي لم تصدر قـرارا ابتدائيا جديدا في شـأن الحزب 
وانمـا نفـذت ما قالت به المحكمـة الإدارية بعدم قبول الحزب بسـبب برنامجه 
لكـن ابو العلا يرفض هـذا الكلام ويؤكد ان المحكمـة وان كانت رفضت الحزب 
مرتـين قبـل ذلك بسـبب الاعتراض علـى البرنامـج فانها فـي المـرة الثالثة لم 
ترفض ووصف تقرير هيئة المفوضين البرنامج الجديد بعد تعديله بأنه متميز 
وكل مـا طالبـت به المحكمة في حكمها بأن نوفق وضعنـا وفقا لقانون الأحزاب 
الجديـد الذي يتطلـب ان يكون عدد المؤسسـين ألف مؤسـس، وبالفعل وفقنا 
أوضاعنا ووصل عدد المؤسسين الى 1200 عضو وخلال المناقشة التي تمت في 
لجنـة الأحزاب قدمت لـكل عضو فيها ملفا كاملا به نسـخة من تقرير المفوضين 
وحكم المحكمة لكننـا فوجئنا بالقرار الغريب الذي لا يمكن وصفه هذه المرة إلا 
بأنـه غير مبرر، أبو العلا قال انه سـيعود مرة أخرى الـى المحكمة ليطعن على 
القـرار، أما التحـركات الأخرى فالقـرار فيها مؤجل لحين انعقـاد الهيئة العليا 
المؤقتـة للحزب في الاسـبوع الأول من رمضان لتـدرس كيفية التعامل مع قرار 

اللجنة».
وفي أهرام السـبت أعطانا زميلنا سـيد علي معلومات ذات قيمة في فقرتين 
من فقرات عموده الاسـبوعي - ببسـاطة - وهما: «مشـكلة حزب الوسط انه 

تغير أربع مرات ولكن لجنة الأحزاب لا تتغير.
- كيـف يتهمـون مصـر بأنهـا لا تملـك رعايـة طبية للمسـنين وكل رؤسـاء 

الأحزاب منهم».

«الاهرام» تفسر سبب تقوية 
جمال للحزب الوطني الان

تحريرهـا  مدريـري  وأحـد  وصديقنـا  زميلنـا  لأن  «الأهـرام»  فـي  ونظـل 
عبدالعظيـم درويش أخبرني أن لديه رأيا هاما في موضوع الأحزاب، وخاصة 
الحزب الوطني، ولقاء جمال مبارك على الفيس بوك وهو: «دام أكثر من ثلاث 
سـاعات ونصف السـاعة ليؤكـد ان روحا جديدة قد سـرت فـي أروقة الحزب 
الوطنـي تعتمد على الحـوار والصراحة والمكاشـفة دون أيـة محاولة لتجنب 
مناقشـة أية قضيـة بما فيهـا تلك القضايـا التي يراهـا البعض شـائكة والتي 
يحلو لهذا البعض اظهارها كل فترة، كما ولو كانت هي الفزاعة التي يخشـاها 
اي سياسـي ينتمـي الى الحزب الحاكم أو حكومته، وأقصـد بها التوريث، منذ 
عـام 2002 وضح إيمانه التام بأن عمليات التطويـر والتحديث التي جرت في 
هيـاكل الحزب الوطني يجب ألا تتوقف عند حد إبدال قيادات أو تغيير مواقع، 
أو إعـادة صياغـة مفـردات لغة الخطاب السياسـي للحزب بحثـا عن هتافات 
للجماهيـر بعد إثارة حماسـهم بل يجب ان تترجم هـذه العمليات جميعها الى 
الوجـود الحقيقي بـين الجماهيـر، إذا كان المثـل الصيني يقـول، طريق الألف 
ميـل يبدأ بخطـوة واحدة، فإن ما أحدثـه لقاء جمال بجماهيـر النت يؤكد انه 
مجرد بدايـة لمواجهة تحديات عدة تتصدرها مهمة إقنـاع ملايين المواطنين من 
أعضاء حزب الصامتين غير المنتمين لأية أحزاب قائمة على الساحة بأن الوقت 
قد حان بالفعـل لأن يتخلوا عن صمتهم وأن يخرجوا من خندقهم الذي لزموه 
سـنوات طويلـة الى ميـدان التفاعل والمشـاركة في صنع القرار عبر الجسـور 
الحزبية باعتبار ان الحزب بات هو المؤسسـة الموكل اليها التعبير عن مختلف 
التوجهات سـواء من جماهير الحزب الوطني أو من أعضاء احزاب الاقلية هو 

التحدي الآخر الذي يواجهه الحزب الوطني وفكره الجديد».

«المصري اليوم»: رجال «الوطني» ديكتاتوريون
لكن يبدو - وربكم الأعلم - أن درويش اسـتفز زميلنا علي السـيد فاسـرع 
بالقـول في اليوم التالي مباشـرة - الأحد - في «المصـري اليوم»: «لا يختلف 
الحـزب الوطنـي كثيرا عـن حزب البعـث الذي يعمل في السـاحة السياسـية 
وحيـدا، فـي حين يعمـل الوطني مع كومبـارس، البعث يضـم وجوها متنوعة 
مـن علماء وباحثين ونخب تود الخروج من الدوائر المعتمة الى ضوء المناصب 
والوطنـي يتباهى بأعضاء أمانة السياسـات، رجال البعـث وحدهم يحتلون 
المواقـع المهمة ورجال الوطنـي كل المناصب، البعث يتحدث عـن انجازات غير 
مسـبوقة والوطني يجري اسـتفتاءات تؤكد عظمته وحكمته الحزب الوطني 
لا يريد منافسـين لأنه لا يقدر على المجابهة وفي سـبيل ذلك هو على اسـتعداد 
لارتكاب سلسـلة مـن الحماقات والخطايا ليبقى متسـيدا وحاكما، فعن طريق 
الأجهـزة الامنية تمزقت أحـزاب المعارضة 
وبـات قادتهـا مرتهنين بهـذه الأجهزة، ان 
رضيت عنهم بقوا في مواقعهم ومن يخرج 
منهـم عـن حـدود دوره يجد نفسـه مباعا 
مـن رجاله وفي وجهه يشـهر سـيف لجنة 
الأحزاب الباطلة سياسيا، لأن على رأسها 
أمين عام الحزب الحاكم، صاحب المصلحة 
فـي شـل الأحـزاب، ولا يتوقـف الحـزب 
الحاكـم عند هـذا الحد، بل يفـرض النظام 
الانتخابي الـذي يراه مناسـبا له، ويضع 
القوانين التي تكلف له وحده البقاء، الآن، 
حدد الوطني دور الأحزاب في الانتخابات 
التشـريعية المقبلة، وحدد مقاعد الأحزاب 
وفقا لدور كل حزب بعد أن يخرج الإخوان 

بضربة التزوير القاضية».

«الفجر» تشرح انجازات 
الحكومة في كتابها الجديد

وإلـى حكومـة ما أشـبه، وهـي بالطبع 
حكومـة الحـزب الوطني الحاكـم والمنفذة 
لسياسـاته، حيـث لا يزال الكتـاب الفاخر 
الـذي أصدرته عـن انجازاتها السـتين في 
السـتين شـهرا التي مضت عليها برئاسـة 
الدكتـور احمـد نظيـف يثير غضـب من لا 
يطيقونها، لا هي ولا رئيسـها، فقالت عنها 
صحيفـة «الفجـر» الاسـبوعية المسـتقلة: 

«تضمـن الكتاب انجـازات وهمية 
ومغالطـات كبيرة توهـم القارىء 
بـأن انجازات الدكتـور نظيف هي 

انجازات غير مسبوقة.
الـوزراء  رئيـس  ان  الغريـب 
جعـل مـن فتـرة توليـه المنصـب 
فترة فاصلة بين النجاح والفشـل 
والانطلاقـة  الانتكاسـة  وبـين 
فعـل ذلك علـى الرغم مـن انه كان 
واحدا من المشـاركين في الحكومة 
السـابقة برئاسـة الدكتور عاطف 
عبيد، أشـار نظيف فـي كتابه الى 
تحقيق طفرات قياسـية في الاداء 
الأجنبـي  الاسـتثمار  وتضاعـف 
أرقـام  تتضمـن  ولـم  المباشـر، 
الزيـادة أي إشـارة الـى أن جزءا 
كبيرا من هذه الاسـتثمارات العام 
الماضـي، كان أمـا من بيـع رخصة 
بيـع  صفقـات  تنفيـذ  أو  محمـول 
بالبورصة ونسب رئيس الوزراء 
لنفسـه ولحكومته إصلاح الجهاز 
المصرفـي رغـم ان الدكتور عاطف 
عبيد هـو الـذي وضع أسـس هذا 
الإصـلاح، وأصـدر قانـون البنـك 
الصـرف  سـعر  وحـرر  المركـزي 
وقام بوضع خطـة عاجلة لجدولة 
المتعثرين، وبـدا ذلك منذ اختياره 
لفـاروق العقـدة ليكـون محافظـا 
للبنـك المركـزي، تجاهـل الدكتور 
ارتكبتهـا  التـي  الخطايـا  نظيـف 
حكومته في حق الشـعب المصري 
والتـي نتج عنها انتشـار الفسـاد 

والرشـوة وزيـادة أعداد العاطلـين ولم يتحدث كتـاب نظيف عـن أزمة المياه 
الملوثـة فـي مصـر والتـي باتت تهـدد بكارثـة كان بدايتهـا تيفوئيـد البرادعة 
بالقليوبيـة ولـم يتضمن أي إشـارة الى سـكان العشـوائيات فـي محافظات 

مصر».
والحقيقة أن الكتاب طبع قبل ظهور هذه المشـكلة، لكن هناك مشـكلة أخرى 
أو انجازا آخر تجنب الإشـارة إليه، وهو انه لأول مرة يسـقط عشرة مصريين 

شهداء أثناء المعارك في طوابير العيش.

الدولة تقضي على الثروة الوطنية 
بتدمير اراضي المزارعين

وطبعـا، تم طبـع الكتاب قبل تفجر فضيحة ري عشـرات الألوف من الأفدنة 
بميـاه المجـاري وبيـع منتجاتهـا مـن خضـراوات وفواكه لنـا، لنأكلهـا بالهنا 
والشـفا، لأن المزارعين لا يجـدون مياه ري لأراضيهم، بينمـا صرفت الحكومة 
مليـارات الجنيهـات لتوفيـر ميـاه ري للأراضي التـي منحتها بمئـات الألوف 
من الأفدنة في توشـطى وشـرق العوينات لمسـتثمرين عرب لزراعة مساحات 
شاسـعة منها برسـيما، قال عنه الدكتور حسـين منصور رئيس جهاز سـلامة 
الغذاء في حديث له يوم السـبت في «المصري اليوم» أجرته معه زميلتنا ولاء 
نبيـل: «الدولة وفرت ميـاه الري العذبة لمزارع البرسـيم الذي يجفف ويصدر 
لإطعام أبقار وجواميس الدول العربية رغم أن فدان البرسيم يستهلك حوالي 
سبعة آلاف متر مكعب من المياه، وتتراجع انتاجيته بعد تجفيفه بنسبة ثمانين 
فـي المائة وذلك من أجل ما يسـمى الاسـتثمار وفي المقابل حرمـت الدولة آلاف 
الأفدنـة الزراعية من حقها في الحصول على ميـاه الري العذبة إليها وأجبرت 
الفلاحـين على اسـتخدام مياه الصـرف الصحي في ري المزروعات وسـمحت 
بمرور ترع الصرف وسـط أراضي قابلـة للزراعة دون ان نفرض عقوبات على 

من يستخدمها».
ومـن اسـتخدام ميـاه المجاري فـي الري، الـى اسـتمرار المشـاحنات حول 
جامعـة النيـل، ودور رئيس الـوزرراء فيهـا والامتيازات التـي حصلت عليها 
مـن الحكومة، وتقـدم زميلنا محمـد علي إبراهيـم رئيس تحريـر الجمهورية، 
بالتقـدم يوم السـبت للدفـاع عن نظيف واتهـام اصحاب الجامعـات الخاصة 
بشـن الحرب ضده بقوله: «إذا كانت جامعة النيل قد انشئت عام 2003 فلماذا 
بـدأت حملـة الهجوم عليهـا الآن بعد سـتة أعـوام! والأهم من ذلـك أن الجهاز 
المركزي للمحاسـبات يراقب أداء وانفاق الحكومات المختلفة على مدار الأعوام 

السابقة.
فلمـاذا لم تظهر في موازنة وزارة الاتصالات عـام 2003 ما يفيد أن وزيرها، 
د. أحمد نظيف وقتها قد اشترى أراض وأقام مباني من ميزانيته في أغراض لا 

تمت الى اختصاص الوزارة.
كان الجهاز المركزي يسـتطيع على الاقل ان يشـير الـى وجود بنود غامضة 
فـي ميزانيـة وزارة الاتصـالات ويطلـب تفسـيرا مـن وزيرهـا او مـن رئيـس 
الـوزراء وقتها، ومن المؤكد ان د. نظيف عندما أسـس مع آخرين جامعة النيل 
لـم يكن يعلم انه سـيصبح رئيسـا للـوزراء وبالتالـي فانه لـم يخطط ليكون 
فيهـا بعـد تقاعده، فلمـاذا كان صمت الصحافـة الخاصة علـى الجامعة طوال 
الأعـوام السـتة الماضيـة؟ والإجابـة ان جامعة النيـل كانت مخصصـة طوال 
الفتـرة الماضيـة لحملـة الشـهادات الجامعيـة وبالتالي فـكان مـن يلتحق بها 
يسـجل للحصـول علـى الماجيسـتير والدكتوراه، هـذا العام أعلنـت الجامعة 
عن قبـول حملة الثانوية العامة وفي هذا منافسـة للجامعات الخاصة القائمة 
التي اسـتطاع اصحابها تشـكيل لوبي قوي للدفاع عما يسـمونه مصالح آلاف 
العاملـين فـي الجامعات الخاصة، مشـكلة جامعـة النيل انهـا  اهتمت بالبحث 

العلمي وتطويره والاستثمار فيه، وهو مجال جديد للتعليم الجامعي».
ومـن الواضـح أن اتهام أصحـاب الجامعـات الخاصة بأنهـم وراء الحملة، 
يعكـس الـى أي مدى وصلت الصراعـات بين أجنحة النظـام والحزب الوطني 
الحاكم لأن جميـع أصحاب هذه الجامعات قيادات داخل الحزب، وطبعا اتهام 

محمد تم تسريبه إليه.

«الاسبوع»: لماذا يحارب نظيف زويل؟
لكن كل هذا لم يقنع زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب ورئيس تحرير 
«الاسـبوع»، وأحد الذين فجروا حكايـة جامعة النيل، وازداد ريبة في نظيف، 
خاصة بعد موافقة نظيف على تخصيص أرض لجامعة زويل ومطالبته بجمع 
التبرعـات لها، فقال بكري: «لو كان هؤلاء المسـؤولون الحكوميون جادين في 
عودة، د. أحمـد زويل وتوظيف علمه وعلاقاته الدوليـة لصالح مصر لجاؤوا 
به رئيسـا لجامعة النيل، خاصة ان الجامعة ليس لهـا رئيس حتى الآن، انني 
علـى ثقـة مـن ان ذلك لم يتـم لأن المقعـد محجوز للدكتـور نظيـف، وإذا كانت 
حملتنـا قـد نجحت في إصدار بيـان يؤكد أنه لن يرأس هـذه الجامعة، فقولوا 
لنا، لماذا لم يعين رئيسا للجامعة منذ بدء نشاطها في عام 2007، وهل يعقل ان 
الدكتور طارق خليل الذي يحمل أربع شهادات دكتوراه والذي عمل في جامعة 
ميامي الأمريكية لمدة أربعين عاما، واسـتعان به الأمريكان لمسـاعدتهم في حل 
أزمة الصناعة الأمريكية في اوخر السبعينيات ومنحوه منصب رئيس المنظمة 
الدولية لإدارة وتجويد التكنولوجيا في أمريكا، هل يعقل انه لا يصلح ان يعين 
رئيسـا للجامعة واختاروه فقط قائما بأعمال رئيـس الجامعة، فمن هذا الذي 
يحتجـز له هـذا المقعـد الوثير؟ لقد سـألت أحد كبار المسـؤولين عـن الجمعية 
المؤسسـة للجامعة، والـذي بادر بالاتصـال بي لتوضيح بعـض الأمور، وعن 
السـبب، فقال، ان الرجل قيمته علمية كبيرة ولكن سنه 68 عاما، هكذا اختصر 
الأمر في سـن الرجل وليس في علمه وكفاءته، ويبقى السؤال: إذاً، لماذا جئتم 
به من الخارج؟ وإذا كان، د. طارق خليل لا يصلح لهذه المهمة، فلماذا لم يسـند 
الأمـر الى جهابـذة آخرين موجوديـن بالجامعة مـن أمثال العالـم الجليل، د. 

أسامة مصيلحي والعالم الجليل د. أسامة عزت وغيرهما».
ومـن حكاية الحكومة مع جامعة النيل وجامعة زويل الى حكايتها مع تقييد 
عملية أداء العمرة، التـي قال عنها أمس زميلنا ب»الأهرام» عادل إبراهيم وقد 
بلـغ غيظه من هكذا حكومة مبلغه: «هذا القـرار أصاب الجميع، المعتمرين وكل 
شركات السياحة بأضرار معنوية ومادية، وذلك في الوقت الذي لم تحظر فيه 
الدولة السفر الى دولة انتشرت بها إنفلونزا الخنازير ولم تمنع ركوب وسائل 
النقـل العـام وفي مقدمتها الاتوبيسـات والقطـارات المزدحمة ودور السـينما 

المغلقـة وغيرها، من مواقـع التجمعات العامة، التي قد تكـون عرضة للإصابة 
بانتشـار هـذا الوباء وغيـره، وهذا القرار هـو بالتأكيد نموذج لـكل القرارات 
التي تصدر عشـوائية وتكون أضرارها أخطر وأكبر من مزاياها وانعكاسـاتها 
الايجابيـة التي يرى أصحاب هذه القرارات انها تحقق المصلحة العامة ولكنها 

في حقيقتها ضد مصالح الجماهير وتثير سخط وغضب مئات عديدة».

حلول رمضان لم يحم مبارك من منتقديه
وإلى من يزداد دعاؤنا له في الشـهر الكريم أكثر من أي شـهر آخر، خصوصا 
في صـلاة التراويـح ليحميه من حسـاده ومن يحقـدون عليه، الذين أفسـدوا 
صيامهم وخسـروا ثوابه، بالهجوم على رئيسنا بالباطل، مثل صديقنا وزميلنا 
إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور»، لقوله امس في ثاني ايام شهر الصوم 
والبركة، وهو يشـير الى تصريحات بارك الله لنا فيه، عن محادثاته مع باراك، 
فقال: «جاءت سيرة مناقشة الإصلاح في جملة عابرة لافتة لكن الغريب انها أتت 
على لسـان الرئيس المصري فهل كان هذا اتفاقا مسـبقا على أن يتجاهلها أوباما 
ويحكي عنها مبارك فكأن الأول لا يريد إحراج الثاني وكأن الثاني هو الحريص 
على الإصـلاح والفخور بما أقدم عليه، بدا كلام الرئيـس دعائيا ودفاعيا فكأنه 
أمام الرئيس الأمريكي يقدم دعاية بيضاء لصالح رئاسته «الديمقراطية» ثم بدا 
كذلك كأنه يدافع عن نفسـه من اتهامـات يرميها في وجه نظامه، عدد لا بأس به 

من رموز الحياة السياسية الأمريكية وإعلامها وكونغرسها على الخصوص!
ظهـر الرئيس مبارك سـعيدا جـدا في زيارته الأخيرة لواشـنطن ومتحمسـا 
أيضا للرئيس أوباما ولا أظن أن ملامح هذه السـعادة وذلك الرضا، السـائد أن 
أوبامـا تحدث فعلا عن الإصلاح السياسـي في مصر مشـيدا بمـا جرى وطامحا 
بأن يتم المزيد من الخطوات التي تليق بريادة مصر وحكمة الرئيس مبارك «نعم 
اسـتخدم تعبيـر حكمة» ويبدو أن أوبامـا يعتمد على تصوراتـه المبالغ فيها عن 
ذكائـه وقدراته على التعامـل مع القيادات العربية التـي يظن أن الحصول على 
ثقتهـا فيه ومحبتهـا له يأتي عـن طريق إبداء إعجـاب أوباما بهـم والرغبة في 
النهـل مـن حكمتهم وأن هذه الطريقة كفيلة بإقناعهـم أن يفعلوا ما يريد الجميع 
هنـا فـي الإعـلام الحكومـي وقد حصـل علـى تعليمات بـأن يعلن نجـاح زيارة 
الرئيس مبارك أخذ بحماسـه الشـديد فـي النفاق يقدم اسـبابا مضحكة لتبرير 
نجـاح الزيـارة والزيارة ناجحـة لأن الرئيس تصور أن أوبامـا فعلا يحبه هذه 
واحدة، الثانية انه لم يشـهد مطالبات واضحة بأي شـيء فيما يخص خطوات 
الإصلاح السياسـي وتركـوا الباب مفتوحا أمـام مبارك يعمل اللـي عايزه وقت 
مـا يعـوزه، بس يعمل، الثالثـة أن أحدا لم يطلب من مصر دورا عسـكريا في أي 
هجوم متوقع على إيران، فالرئيس الأمريكي ليس من انصار التورط العسكري 
ومـن ثم لا يطالب غيـره بالتورط الرابعة ان الرئيس لـم يحصل على أي رفض 
تصريحـا أو تلميحـا لفكرة تولي جمـال مبارك الحكم من بعـده لكنه لم يحصل 
كذلـك على موافقة أو تلميح لهذه الخطوة، ثم إن نجـاح الزيارة جاء بانعقادها 
ثم بمرورها بلا منغصات سياسية أو غير ذلك ثم إن جمال اشترى أشياء لطيفة 

جدا وبأسعار معقولة من محلات ليست بعيدة عن البيت الأبيض». 

توريث الحكم يحتاج لانتخابات وموافقة الجيش
ومـن الحاقدين والحاسـدين الذين فسـد صيامهم امس، كان اسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة القاهـرة الدكتـور حسـن نافعة لأنـه وهو يناقش مـا قاله 
بـارك الله لنا فيـه في حديثه مع الصحافـي الأمريكي تشـارلي روز عن توريث 
جمال الحكم بواسـطة انتخابات حرة وموقف الجيش: «من الطبيعي ألا تصدق 
الجماهير أبدا احتمال وصول جمال مبارك الى مقعد الرئاسة من خلال انتخابات 
حـرة ونزيهة حتى لو اقسـم كل ملائكة السـماء صحيح ان هـذه الغالبية تدرك 
انـه قد لا يكون بوسـع قوى الداخـل أو ضغوط الخارج وقـف مخطط التوريث 
أو اجهاضـه لكنهـا تعتقـد في الوقت نفسـه ان إصـرار أصحـاب المصلحة عليه 
سـيدفع بالبـلاد لا محالة نحو حالة مـن الفوضى قد تعرض أمـن مصر للخطر، 
لذا يعتقد كثيرون انه لن يكون بوسع المؤسسة العسكرية وهي مؤسسة وطنية 
تدين بالولاء للوطن، وليس للأشخاص ان تقف متوفة الأيدي امام وضع كهذا، 
تجدر الإشارة هنا الى ان عملية انتقال السلطة من الرئيس مبارك الأب، ان تمت 
سوف تعني بالنسبة للمؤسسة العسكرية المصرية الموافقة ليس على نقلها الى 
شخصية مدنية، ولكن على الإطاحة في الوقت نفسه بالتقاليد الجمهورية وربما 
يكون بوسـع المؤسسة العسـكرية المصرية وهي مؤسسـة وطنية منضبطة، ان 
تقبل عن طيب خاطر نقل السلطة الى رئيس مدني منتخب في اطار عملية تحول 
ديمقراطـي حقيقـي، اما ان يتم ذلك فـي اطار عملية توريث مخططة ومكشـوفة 
يجـري الاعـداد لها على قدم وسـاق منذ عشـر سـنوات فلا نعتقد ان المؤسسـة 
العسـكرية التـي يـرى كثيرون انها سـتظل صمام امـان في مواجهـة احتمالات 

فوضى يصر أنصار التوريث على دفع البلاد نحوها، يمكن ان نقبل به».

«روز اليوسف» تشرح ماذا فعل مبارك 
للقضية الفلسطينية في واشنطن

ونترك من أضاعا صيامهما، الى من احتفظ به سـليما، ومقبولا ان شـاء الله 
وهو زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر 
لقولـه فـي مجلة «روز» عن جهود بـارك الله لنا فيه في أمريـكا من اجل القضية 
الفلسـطينية: «لا أحد يتحرك ولا يساعد ولا ينقل أفكارا في هذه الفترة الحرجة 
التي هي مرحلة مخاض جديدة بالنسـبة للسياسـة الأمريكية فـي المنطقة الكل 
مشغول بشأنه الداخلي أو يبحث عن دور بالكلام والخطب والشتائم، وكم كان 
الرئيـس حزينا ومهموما وهو يتحدث امـام القمة القتصادية في الكويت مناديا 
بموقف عربي موحد يدفع القضية الفلسـطينية تجاه السلام ويرفع المعاناة عن 

شعبها.
مصر هي التي في يدها النار ولا تستبعد أبدا أن تتجاوب بعض الدول العربية 
مـع ما تطلبه إسـرائيل والولايات المتحـدة من تقديم «إيمـاءات» لبناء الثقة مع 
إسـرائيل، وأن تبـادر بتقديم ذلك طواعية، وبدون مقابـل، للالتفاف حول حدة 
الموقف المصري المتشـدد والحاسم تجاه التطبيع رغم ان مصر ليست لها مشكلة 
مع إسـرائيل ولا الولايات المتحدة ولها علاقات دبلوماسـية مع إسرائيل ولكنها 
تخشـى الهرولة العربية بلا ثمن، التي تضرب القضية الفلسـطينية في مقتل». 

وهكذا يكون كلام الصائم وإلا فلا. 

هجوم ضد حماس وأنصار جند الله.. انشغال كامل بمسلسلات وبأكلات وفطور رمضان.. وموجة من الحرارة والرطوبة ترافق بدء الشهر الكريم

توقع رفض الجيش توريث جمال.. «الدستور» تسخر من إشادة أوباما بحكمة مبارك.. وتشبيه الحزب الوطني بحزب البعث
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن بدء شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا، 
مسلمين ومسيحيين عربا بالخير واليمن والبركات، وسيطرت اخبار وإعلان المسلسلات والبرامج في قنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة 
على أكبر مســاحة في الصحف لدرجة أن كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات، كان امس في «الأهرام المسائي»، عن شيخ يقدم 

برنامجا وطفلة ممسكة بالموبايل وتقول لأمها: - والنبي تسأليه ياماما، اللي ما يتفرجش على الـ22 مسلسلا كل يوم، عليه كفارة أد إيه؟
وامتــلأت الصحف ايضا بأنواع الأكلات في الافطار والســحور، وتحذيرات لمرضى القلب والكبد والســكر والكلى والضغط، ونفي ما نشــر عن 
إصابة رئيس الوزراء بانفلونزا الخنازير، واكتشاف عشرات الاصابات وبحث تعديل نظام الدراسة عندما تبدأ بعد انتهاء الاجازة خوفا من تفشي 

المرض.
واكتشــاف إصابة فريق نادي الزمالك للســباحة ومدربهم بالانفلونزا وعددهم أحد عشــر سباحا، واســتمرار موجة الحرارة والرطوبة، ونشر 
مذكرتــين عن اســباب الطعن على الحكم بإعدام هشــام طلعت مصطفى، أعد واحــدة فريد الديب وأعد الثاني بهاء الدين أبو شــقة وحريق في مول 

تجاري بميدان العتبة بدد عشرين ورشة ومخزنا.
وإلى بعض مما عندنا.
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صحيفة «الاهرام المسائى»
عن 
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إيران على علم بقصة الغرام الأمريكية السورية لكنها تصمت لأنها قريباً ستجلس على أريكة العشاق مع أوباما

إذا كانت سلطة القانون هي هدف هجمات الحاخام عوفاديا يوسيف فإن المعركة الأخيرة للحاخام للحفاظ على شرارات الثورة مآلها إلى الفشل 

لا يوجد في المخزون القيادي لإسرائيل بعد القيادة الحالية الفاشلة سوى قيادة ذات نزعة عسكرية لا تقل فشلا 

تسفي بارئيل

امـرا  يكـن  لـم  وإن  اسـتثنائي،  لقـاء   ■
عظيما، ليـس كذاك الـذي سـيهز العالم، عقد 
قبـل اسـبوعين في دمشـق. ظاهريـا لا يتعلق 
بالتأكيـد  ولكنـه  مباشـرة،  باسـرائيل  هـذا 
يعكـس طبيعة عمـل بـاراك اوبامـا. الجنرال 
مايكل مولن رجل القيـادة المركزية الامريكية، 
ميتشـل،  جـورج  نائـب  هـوف،  فريدريـك 
ومجموعة ضباط التقوا في دمشق مع ضباط 
كبـار في سـورية لإجمـال خطـوات تنفيذية، 
ترمـي الى اغلاق الحـدود السـورية العراقية 

امام تسلل المخربين.
هذا الاسـبوع، بعد ان عاد بشـار الاسد من 
زيارة الى طهران، اعلن البيت الابيض رسميا 
بانه ستتشـكل لجنـة للتعاون بـين الولايات 
المتحـدة وسـورية والعـراق لغرض حراسـة 
الحـدود. المقابل الامريكي لسـورية اعطي من 
قبـل: اعلان عـن النيـة لإعـادة سـفيرها الى 
دمشـق، وتخفيف حـدة العقوبـات الامريكية 
علـى سـورية. قطع غيـار الطائـرات واجهزة 
الاتصال الالكترونية بما فيها من مزايا سـرية 
، يمكنها من الآن فصاعدا ان تباع الى سورية. 
اما ايران، بالمناسـبة، فعلى علم بقصة الغرام 
الامريكيـة السـورية وهي تصمـت. هي ايضا 
قريبـا كفيلة بـأن تجلس على أريكة العشـاق 
مـع اوباما.  هـذه المباحثات غيـر منقطعة عن 
الصفعـة التـي تلقاهـا اوباما من السـعودية، 
وليـس فقـط بالنسـبة لطلبـه حـث التطبيع 
رفـع  الـى  تتطلـع  واشـنطن  اسـرائيل.  مـع 

مكانـة العراق كجـزء مـن العالـم العربي كي 
لا يصبـح جريـرا مطلقـا لإيـران. ومثلمـا في 
الحالة الاسـرائيلية، فإن التطبيع السـعودي 
مـع العراق هو خطوة حيوية تمنح الشـرعية 
العربيـة للعـراق. وهـا هـي ذات السـعودية 
نفسـها، التي الـى جانب مصـر تجتهد لوضع 
عائـق فـي وجـه توسـع ايـران فـي المنطقـة، 
تعارض ارسـال سـفير الى العراق بدعوة ان 
حكومته مؤيدة لإيـران. والاخطر من ذلك هو 
ان محافل في الحكومـة وفي البرلمان العراقي 
تتهم السـعودية بتمويل محافل ارهاب سنية 
بهدف ضعضعة الاستقرار في العراق. وهكذا، 
بينما اصبحت سـورية الصديـق الطيب، فقد 
سـبق ان اعتقلت قرابة 200 من الموالين لنظام 
صـدام حسـين فـي اراضيها فـان السـعودية 

الحليف التقليدي تظهر كخصم عنيد.
وفي سـوبرماركت الشـرق الاوسط يتبين 
ان لا مفـر من ادارة سياسـة الدكان. سياسـة 
أو  اثنـين  مقاييـس  حسـب  مكيفـة  عموميـة، 
ثلاثـة مـن الزبائن وليـس كل «المنطقـة». هذا 
هـو واجـب حتـى لـو بـدا احيانـا بـأن هـذه 
والـرؤى  تتعـارض  التفصيليـة  السياسـة 
الكبـرى. فالمفهوم الذي يقول مثلا انه محظور 
على الولايات المتحدة ادارة حوار مع سـورية 
طالمـا ان هذه لا تكف عن تأييد الارهاب وتقيم 
علاقات وثيقة مع العراق، انهار لأن لواشنطن 

مصلحة حيوية في العراق.
هل العلاقة الجدية بين واشـنطن وسورية 
ستشكل رافعة للسلام بين اسرائيل وسورية؟ 
ليس بالضرورة. هل اشـترطت واشنطن هذا 
الحوار بقطيعة سـورية عن ايران؟ بالعكس، 

ايـران هـي ايضـا حيويـة لاسـتقرار العراق. 
وعليه ففي الـدكان الامريكي يخصص لإيران 
رفّـان: العراقـي والنووي وهمـا غير متعلقين 
ان ليـس لإيـران  الواحـد بالآخـر. وحقيقـة 
مشـكلة للبحث مع واشـنطن حـول العراق لا 
تعني انها سـتكون مسـتعدة ايضا للمساومة 
ادارة  عمـل  طريقـة  النـووي.  الموضـوع  فـي 
اوباما حتى الآن تشير الى ان التوقع لسياسة 
امريكية شـاملة، سـلام اقليمي وعالمي، سلام 
بالجملـة، منظومـة ادوات متداخلة تربط بين 
تجميد المستوطنات وتفكيك المنشآت النووية 
فـي ناتنـاز، هي رؤيا تشـعل الخيـال ولكن لا 

توجد فيها استرايجية.
هـذا ايضـا هـو الـدرس المركـزي لـكل من 
يلوح بعلم «السـلام الاقليمـي». كرؤيا، كحلم 
او كموضـوع للقصائـد لا توجد معه مشـكلة، 
ولكـن عندمـا يصبـح شـرطا مسـبقا، بمثابة 
مرحلـة اخرى في خريطة الطريـق، يقرر أوّلاً  
التطبيـع مع العرب وفقط بعد ذلك المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين يتبـين انه لغم ذكـي ينتظر 
انفجـار كل مبـادرة. سياسـة الـدكان تلائمنا 
اكثـر وهـي ايضـا كبيـرة علينـا عنـد فحـص 
مدى اسـتعداد اسـرائيل للانسـحاب ولو من 
بـؤرة اسـتيطانية واحـدة وحتـى ايـن هـي 
مسـتعدة للمسـاومة مـع سـورية. نبـدأ ربما 
فقـط باسـتئناف المفاوضـات مع محمـود، او 
ربما فقط مع الاسـد. وهو الآخر نسـي شـرط 
ابيه عن السلام الشامل والدائم. سورية أوّلاً  

تكفينا. دكان، وليس سوبرماركت.
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لغم السلام الاقليمي
غادي طؤوب

■ «دولتـان» لم يعـد فقط موقف اليسـار او 
الوسـط، بـل الاجمـاع الصهيوني مـن ميرتس 
حتـى الليكـود. وعلى الرغـم من ذلـك لا يمكننا 
ان نصـل الـى هنـاك طالمـا كان جانبـا الاجماع 
يتبنيـان المفاوضات مع الفلسـطينيين كسـبيل 
وحيـد. اسـرائيل تحتـاج الـى سياسـة هدفهـا 
التقسـيم حتى من دون موافقة فلسطينية. كان 
لدينا حزب كهذا لزمن ما ـ  يسمى كاديما ـ  ولكن 
مشـكوك فيه انه لا يزال لدينا، لأن  كاديما ايضا 

يعاني من جديد من متلازمة المفاوضات.
انـه ينقصنـا تذكيـر باننـا بطريقـة  يتبـين 
المفاوضـات ننجـر الـى دولـة ثنائيـة القومية، 
خطوة إثر خطوة. إذن حسـن أن وفر لنا مؤتمر 

فتح امرا كهذا. 
في اليسـار المؤطر، كرد فعل شـرطي، اعلنوا 
فـورا في اعقـاب المؤتمـر انـه «يوجد شـريك». 
ولكن لا توجد صلة بين هذا الاعلان وبين ما ورد 
في القـرارات. علـى أي حال المقاومة المسـلحة، 
المهـم،  الحماسـة.  باقـي  وكل  عرفـات  تسـميم 
البرنامج السياسـي الذي أقـره المؤتمر يمنع كل 
امكانيـة للاتفاق، حتى لو كان يوسـي بيلين هو 

رئيس الوزراء. 
الدولـة  وجـود  مجـرد  ترفـض  القـرارات 
اليهوديـة وتصـر بحزم على حـق العودة. ولمن 
لا يعـرف كيف يجـري الربط بـين الأمرين، فقد 
أوضـح المؤتمـر له ذلـك: «يجب أن تكـون هناك 
معارضة مطلقة، لا تراجـع عنها أبدا، للاعتراف 
بإسـرائيل كدولـة يهودية، حفاظـا على حقوق 

اللاجئـين، وحقـوق ابناء شـعبنا علـى جانبي 
الخـط الاخضـر (أي فـي اسـرائيل)». ولكل من 
حـاول ان يقـول لنا انه يمكن تفسـير قـرار 194 
للجمعية العمومية للامم المتحدة وكأن الحديث 
يـدور عن حل مشـكلة اللاجئين ليـس من خلال 
توطينهـم داخـل اسـرائيل، جـاء هـذا المؤتمـر 
ليؤكـد: لا يجـب تفكيك مخيمـات اللاجئين بأي 
شـكل، الـى أن يعـود اللاجئـون الـى منازلهـم 

ومدنهم أي الى اسرائيل. 
فتـح هي الاخـرى لا تعتقـد حقا بانـه يوجد 
شـريك: فهـم يعرفون بان اسـرائيل لـن توافق 
علـى مثل هـذه الخطـة الانتحارية. ولهـذا جاء 
المؤتمر واوضح لنشـطاء الحركـة انه في غياب 
اتفـاق سـيكون ممكنـا «الاكتفاء» بشـيء آخر: 
السـعي الى دولـة ديمقراطية واحـدة بين النهر 

والبحر، مع اغلبية عربية. 
وهـذا هو مـا يختبـىء في كيـس المفاوضات 
الخالـد. المفاوضـات علـى الفـراغ ليسـت اداة 
لتقسـيم البلاد، بـل اداة لمنعه. حـول هذا الفهم 
استيقظ الوسط الاسرائيلي في 2003 وانتخب 
كاديمـا فـي 2006. واذا كان هذا الفهم سـيضيع 
لكاديما، فانه سيختفي بذات السرعة التي ظهر 

فيها. 
مـا هـو البديـل للمفاوضـات، والتـي ينبغي 
لحـزب تقسـيم البـلاد ان يعرضـه؟ ليس وقف 
المحادثـات. حـزب تقسـيم جـدي ينبغـي له أن 
يعلن انه سيقبل بخطة اوباما، ولكنه سيطالب 
بانه اذا ما افشـل الفلسـطينيون الاتفاق، تقدم 
لـه ضمانـة دوليـة لخـروج مـن طـرف واحـد. 
حزب تقسـيم جدي سـينطلق بحزم وعزم ضد 
المستوطنات في يهودا والسامرة، والتي تحدث 
خطـة فلسـطين الموحـدة لفتـح. وهـو سـيدفع 

بقانـون الاخـلاء ـ  التعويـض الآن وليس بعد 
ذلك، بل سـيقترح خطة لنقـل كل البنى التحتية 
فـي يهـودا والسـامرة مـن السـلطات المدنيـة 
والشـركات الخاصـة الـى الجيش الاسـرائيلي 

ووزارة الدفاع. 
وأخيرا سـيتطلع هذا الحزب الى تقسـيم من 
جانـب واحد حتـى لو لم تأخذ الاسـرة الدولية 
علـى عاتقها الأمـن. الجيش الاسـرائيلي يمكنه 
ان يبقـى فـي المنطقـة حتى بعـد اخـلاء الضفة 
الـى أن يقـرر «معتدلـو» فتـح أن وجهتهم نحو 

السـلام الحقيقي. وحتى بعد أن يخرج الجيش 
الاسـرائيلي سـنعرف كيـف نحمي انفسـنا من 

الصواريخ عند الحاجة. 
«رصـاص مصهـور» و حـرب لبنـان الثانية 

اظهرتا أن الرد الحازم يوقف الصواريخ. 
اذا ما قـرأ منتخبونا وكبار مسـؤولي كاديما 
قـرارات فتـح وليـس ما يقـال لهم فـي الصحف 

الاسرائيلية، فقد يتوصلون الى القرار. 
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مبدأ «الدولتين».. ليس بالمفاوضات بل بالانسحاب

زئيف شترنهل

■ الازمـة العضال التي تلم بحزب العمل ليسـت 
ظاهرة جديـدة. العكس هو الصحيـح: فمع انعدام 
الرغبـة وانعـدام القـدرة للتصدي للمسـتوطنات، 
فـإن هـذا هـو العامـل الاكثـر ثباتـا فـي السياسـة 
الاسـرائيلية. صحيح ان احزاب اليسار في اوروبا 
هي الاخـرى تعاني من مشـاكل مشـابهة، ولكنها لا 
توشك على التصفية. هناك ايضا، مثلما في اسرائيل 
الازمـة العالميـة عملـت بالـذات فـي صالـح اليمـين 
الليبرالـي ـ المحافظ؛ من السـبب البسـيط، في انه 
فور بدء السـقوط سـارع اليمين الى التوجه يسارا 
وتبنى لنفسـه السياسة الاشـتراكية الديمقراطية. 
فـي كل ارجـاء اوروبـا ذات الظاهرة تكرر نفسـها: 
ماتـت عبادة الخصخصـة بكل ثمـن، اختفت وكأنه 
لم يكن هنالك إعجاب بالسـوق الحـرة. عند الازمة 

اتجهت مرة اخرى العيون نحو الدولة.
اذا كان اليسـار فـي اوروبـا يـراوح فـي المكان، 
الكثيـرون  بائسـة:  نكتـة  اصبـح  اسـرائيل  ففـي 
يعتقدون أنه فقد حق وجوده. بالفعل، هدف وجود 
الاشـتراكية الديمقراطيـة لم يكن ابـدا ضمان الحد 
الادنـى الـلازم للانسـان لعيـش بائس، بـل تغيير  
وجـه المجتمـع بجعلـه اكثـر تسـاويا، وعليـه اكثر 
عـدلا ايضا. مشـكوك جـدا ان يكون هنـاك كثيرون 
فـي اوسـاط المسـيطرين في حـزب العمـل ممن هم 

مستعدون لأن يرفعوا بجدية علم المساواة.
ايهـود بـاراك دخل الحكومـة ضمن امـور اخرى 
بسـبب الرفـض القاطـع لبنيامـين نتنياهو تسـليم 
الجيش لموشـيه يعلون، الذي يتطور بالتدريج الى 
نـوع مـن المتفرغـين السياسـيين من الصـف الثاني 
وديماغوجي عديم الجماح، او بيد شـاؤول موفاز . 
مـن كل النواحي باراك هو رجل يطيب له، قريب في 
آرائـه من الاقتصاديـين الليبراليين الجـدد اكثر من 
جمـوع الاجيريـن الذين يفترض ان يمثلهـم. المزايا 
الثقافيـة للعمل تعنيه بقـدر ما تعنيه قشـرة الثوم 
بحيـث انه من الصعب التوقع منـه ان يوظف حتى 

ولو قليلا في المستقبل البعيد.

هكـذا كان منـذ هزيمـة 1977: لم يكن هنـاك ابدا 
وقـت للتفكير بالمبادىء والبناء من اجل المسـتقبل. 
وعليه فليس لحزب العمـل ايديولوجيا، يمكن منها 
اسـتخلاص خطة عمل عملية. حيـال اليمين بقيادة 
نتنياهـو الجديـد ليـس للحـزب اي تفوق نسـبي، 

بفضله يمكنه ان يطالب بالسلطة.
السـعي نحو مسـاواة اكبر يمر عبـر خطة الرفع 
الدراماتيكـي لمسـتوى الخدمـات الاجتماعية، بدءا 
بالتعليم وانتهـاء بالمواصلات العامة زاهدة الثمن، 
عبـر الضريبـة الاعلـى علـى المداخيل العاليـة. هنا 
يـدور الحديـث عن اعـادة توزيـع الثـروة، وليس 

الانتظار لعجائب النمو لالتقاط البقايا.
لتحسـين  اداة  هـي  الاقتصاديـة  السياسـة 
حيـاة الفـرد: مثلمـا توجـد طـرق مختلفـة لمعالجة 
مشـكلة السـلام والحرب وهي منصـوص عليها في 
الايديولوجيـا، هكـذا ايضا توجد اسـاليب مختلفة 
لادارة الاقتصـاد الوطنـي وهي الاخـرى منصوص 

عليها في الايديولوجيا. 
حقيقة ان الكثيرين في اوساط الطبقات الفقيرة 
يجـب  لا  الاقتصاديـة  مصالحهـم  ضـد  يصوتـون 
ان تردعنـا: ففـي مجتمـع غـارق فـي الديماغوجيا 
القومية والافسـاد هذا هو الوضـع الطبيعي. حيال 
الديماغوجيـا يجب الوقوف بشـجاعة، انطلاقا من 
معرفة أن الوضع لن يتغير بين ليلة وضحاها ولكن 
فـي زمن ما ومـكان ما يجـب البدء. لو جـرى البدء 
بذلـك غداة ايـار (مايـو) 1977 ، لكان لذاك اليسـار 
فرصـة علـى الاقل مثـل الفرصـة التي توجـد له في 

اوروبا الغربية.
الاسـتنتاج من كل هذا هو ان اليسار الاسرائيلي 
يوجـد في نقطـة الصفر. كجسـد حـي وذي أمل في 
المسـتقبل، فان حزب العمل القديم كف عن الوجود. 
ولكـن المجتمع الاسـرائيلي مثـل كل مجتمع حديث، 
يحتـاج الـى حـزب اشـتراكي ديمقراطـي مصداق، 
واثق بنفسـه ويقول بالفم المليء بأن الدولة توجد 
كـي تسـيطر علـى قـوى السـوق وليس كي تسـير 
معها كقارب علق فـي مياه عاصفة. حزب كهذا ليس 

موجودا، وعليه يجب تأسيسه هنا والآن. 
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البت من البداية
ايتان هابر

■ وسـائل الاعلام اليسـارية: لا تنفعل مـن الجلبة حولك 
فـي الايام الاخيـرة في أعقـاب اقوالك لدى موشـيه فايغلين 
ورفاقـه. فحصنـا ووجدنـا أن كل رجـال وسـائل الاعـلام 
المكتوبة والالكترونية لفظت وكتبت اسـمك على نحو سليم، 
من دون اخطاء. هذا ما يحتاجه السياسـي. وجدنا مشـكلة 
فقـط لـدى مذيعـين، لم يحـلا بعد اللغـز: يسـمونك بووغي 

وليس بوغي؟ 
وسـائل الاعلام (لا تزال يسـارية، بالطبـع): مرة اخرى، 
لا تنفعـل. الصحافيـون لـن يسـألوا انفسـهم ابدا مـا كانوا 
ليكتبـوا او يقولوا لو أنك مثلا قلت في دائرة الاصدقاء اياها 
انـه ينبغي نسـيان حلم ارض اسـرائيل الكاملة، وانه يجب 
الانسـحاب الى خطـوط 1967 وانه يمكـن الاخلاء من طرف 
واحد للبلدات من يهودا والسـامرة. عندها كانوا سينسون 
لك متـى خطبت وايـن ويعنونـون مقالاتهم وبثهـم بعنوان 
«مولد زعيم»، «مولد نجم»، وما شـابه. اذكر دوما أن زعيمك 
بيبـي نتنياهـو هو ايضـا درج علـى عصف وسـائل الاعلام 
اليسـارية بهمسـاته في اذنـي الحاخامين مثلا («هم ليسـوا 
يهودا») ونال الحظوة: تقاعد مسبق لـ 12 سنة قبل أن يعود 

الى المكتب في كابلن 3، القدس. 
النخب: هاجم النخب أكثر فأكثر، انزل عليهم، قطعهم إربا. 
فأنت لم تنتم للنخب في أي يوم من الايام. انت لست وزيرا. 
انت لست من كريات حاييم، من «الشبيبة العاملة» من مباي. 
انت دوما تجولت فقط في اوسـاط وسـطاء الشعب، ودوما 
كنـت تختـم البطاقـات في مكتـب العمل ومسـجلاً   كمحتاج 
في مؤسسـة التأمين الوطنـي. كلما أكثرت مـن الهجوم على 
النخب هكذا ارتفع شـعاعك في اوساط «الشعب» الحقيقي، 
اولئـك الذيـن خدمتهـم فـي سـباق، فـي كرنيه شـومرون، 
أ، رحاليـم ب، رحاليـم ج ورحاليـم د.  بـرل  فـي رحاليـم 
جابوتنسـكي: اكثر من اسـتخدامك في خطاباتـك بمعرفتك 
بكتابات برل كاتسنلسون (الذي تحدث بالمناسبة في صالح 
ارض اسـرائيل الكاملـة)، بالتـوراة التـي تعلمتهـا في فرع 
«الشـبيبة العاملة» في كريات حاييم وجروفيت، كي تهاجم 
النخـب، مباي، حزب العمل والاشـتراكية. وفـي اول فرصة 
اقـرأ شـيئا ذا صلة مـن كتابات جابوتنسـكي. فهـم يحبون 
هذا رغم ان ليس لديهم أي فكرة عن الرجل وعقيدته (لسـت 

ملزمـا بان تقـرأ الـ 12 مجلدا. اطلب ان يأتـوا لك بـ «موجز» 
بتحرير موشيه بلتس).  «لا تنشر»: قبل كل ظهور في «محفل 
مغلق» شدد على أنك وافقت على المجيء كون اقوالك «ليست 
للنشـر». ولمزيد من الأمان، اسأل الحاضرين من لديه هاتف 
خلـوي، كاميرا، مسـجل، وقلم رصاص. اذا لـم يكن لدى أي 
منهم مثل هذا الامر، فسـيقوم احد مساعديك بالعمل فيسرب 
النبأ. اما اذا كان لدى الجميع، فإنك في مشـكلة: أي منهم لن 
يسـرب لوسـائل الاعلام إذ ان كل واحد منهم سـيعتمد على 

رفيقه بان يقوم بالعمل، عد إذن الى المساعد الذي جلبك.
آراء: لا ينبغـي لـك لا سـمح اللـه ان تكـون منسـجما في 
آرائـك. اذا كانت الآراء من الاسـبوع الماضـي هي الصحيحة 
للمسـتقبل القريـب ايضـا فلديـك فرصـة فـي أن تقـف فـي 
الانتخابـات القادمـة على رأس كتلة البيـت اليهودي. ولكن 
نحـن نعـرف، إذ ان هكـذا قلـت في الماضـي، وانه مـع آرائك 
المسبقة يمكنك ايضا ان تقف على رأس معسكر السلام، حتى 
ميرتس. خذ مثلا من نتنياهو: كيف أنه من «ضفتين للاردن» 
وصـل الى «دولتين للشـعبين». تذكر أن تغييـر الآراء يخلق 

عناوين رئيسية!
كانـت أزمنـة: اذا بدأت بالتحرك في اتجاه الوسـط، او لا 
سمح الله الى اليسار (فقد سبق لك أن كنت هناك يا حبيبي) 
فليـس لديـك ما تخجـل منـه: آراء الليكـود اليوم هـي آراء 
القائمة الشـيوعية الجديدة والحزب الشيوعي الاسرائيلي 
قبل 30 سـنة. امريكا: واصل مهاجمة امريكا أكثر فأكثر. هكذا 
تخلـق لك فرصا اكبر لأن تتعرف وتلتقي مع المزيد من وزراء 
الشؤون الاستراتيجية (هذا ما هو انت عليه، أليس كذلك؟) 
فـي زامبيـا، في غامبيـا، في زمبابـوي وربما ايضـا في جزر 

مارشال. 
غرائب: في زمنك الحر (وكوزير للشـؤون الاستراتيجية 
لديك الكثير من هذا) سـافر الى كرم مـارل والتقِ لحديث مع 
عامـي ايالـون. وبعد ذلك سـافر الـى كوخاف يئيـر وكرس 
سـاعة لحديـث مع عـوزي دايـان. تعلـم منهما. فقـد اجتازا 

مسارا مثلك في السياسة، ووصلا بعيدا.
والآن بجديـة: فـي هيئة الأركان كنت تحتـاج الى انتعال 
حذاء عال خشـية لذع الثعابـين. الآن انت تحتاج على عجل 
الى درع من اخمص القدم حتى الرأس مثل فرسـان العصور 

الوسطى. هذه فكرة!
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بوغي يعلون.. اعادة تأهيل
حاييم شاين

■ الحاخـام عوفاديا يوسـيف هو من كبار 
حكماء اسـرائيل في كل الاجيـال. خليط نادر 
من المثابرة، الانكباب على التعلم، الشـجاعة 
الافتائيـة والزعامـة. منـذ 150 سـنة لـم تقم 
فـي العالـم اليهـودي حركـة كبيـرة ومؤثرة 
بهـذا القـدر مثـل حركـة التوبة التـي يقودها 
ولغـرض  يوسـيف.  الحاخـام  ويتصدرهـا 
التشـبيه، فان الحركات الاخرى التي حركت 
الكثير مـن اليهود كانت الحسـيدية، التعليم 
العالي والصهيونية. أكثـر من مليون مواطن 
فـي اسـرائيل وكثيـرون آخرون فـي الخارج 
غيـروا نمـط حياتهـم بتأثيـر حركـة التوبـة 
لشاس. في مدن كبرى وصغيرة في اسرائيل، 
في المركز وفي المحيط، يمكن لنا أن نرى تأثير 

الحركة. 
مظاهر هزء وتحقيـر وجهت لحركة التوبة 
في بدايـة طريقها. غريبو الاطوار، شـاذون، 
شـرقيون او جهلة كانت بعض مـن تعبيرات 
الهزء التي رافقت صعود الحركة. وفي غضون 
سـنوات قليلة اتضـح للجميـع أن الحديث لا 
يدور عن ظاهرة عابرة بل عن تغيير جوهري 
في صورة وطريق المجتمع الاسرائيلي. ثورة 
اجتماعيـة بكامـل معنـى الكلمـة. المنتقـدون 
الحادون لهـذه الثورة اضطـروا لأن يبتلعوا 
الكثير من القبعـات الدينية وان يعترفوا بان 

دولة اسرائيل بأسرها تغير وجهها. 
ثورة حركة شـاس، التي في مركزها توجد 
مسألة التوبة، تقدمت وتطورت اساسا بفضل 
ثلاث شـخصيات مركزية: الحاخـام عوفاديا 
يوسـيف الـذي كان عقـل الحركـة، الحاخام 
اسـحق كدوري، الذي كان القلـب والحاخام 
رؤوفين البـاز، اليدين والقدمين لها. الحاخام 
عوفاديـا يوسـيف خلـق بمؤهلاتـه الهائلـة 
البنية التحتية الفقهيـة والروحانية للحركة 
الروحانـي  الفتـاوى والتوجيـه  مـن خـلال 

الملاصـق، الحاخـام كـدوري سـاهم للحركة 
بالقوة الصوفية وتأثيرها على عالم المشاعر، 
امـا الحاخام البـاز فدرب جيشـا من الرسـل 
الذين نقلوا بشرى الثورة لكل موقع وموقع. 

ولكـن بالذات فـي ذروة الثـورة، في اعلى 
قمـة النجـاح، اختطفـت مـن انبيائهـا. فقـد 
سـيطرت علـى الثـورة الرائعـة مجموعة من 
الفاسـدين الذيـن تشوشـت امورهـم لدرجة 
مخيفـة. وبـدلا مـن العمـل مـن أجـل الثورة 

اختاروا تجنيد الثورة في خدمتهم.
هـذا ليس امـرا جديـدا. فالثورات تسـرق 
علـى مـدى التاريـخ. فكلمـا كان المثـال أعلى 
تكـون نزعة الشـر أعلـى. وكلما كانـت عربة 
الثورة أوسـع يكـون الراكبـون عليهـا اكثر. 
اعضـاء فـي قيـادة الثـورة الروحانيـة التي 
اساسـها في طهارة القداسة اليهودية وجدوا 
أنفسـهم خلف القضبان في السجون. الطمع 

بالمال والقوة افقدهم عقولهم. 
الحاخـام  أن  نفتـرض   أن  الصعـب  مـن 
عوفاديا يوسـيف لم يعرف، فهـو رجل ذكي. 
ومع ذلـك يبدو أنه اعتقد بأن كل ثورة ينبغي 
أن تدفع بعض الثمن من أجل التقدم مثلما كان 
الانبيـاء يجدون صعوبة في قيـادة الثورات 

دون كهنة يعرفون كيف يطبخون اللحم.
ولكـن كما يبدو، لا يـزال الحاخام عوفاديا 
يرفـض التصديـق بـأن الكهنـة نجحـوا فـي 
الآن  الثـورة.  ويوقفـوا  الانبيـاء  ينحـوا  أن 
الـى  تسـلل  عفـن  عنـب  غاضـب.  الحاخـام 
الكرم. وبـدلا من النبيذ، هنـاك الخل. فعل يد 
الحاخـام، في شـيخوخته، يغرق فـي البحر 
ولا يستطيع شـيئا.  لأسفي، في هجماته على 
المحكمـة يضيـع الحاخـام عوفاديا يوسـيف 

غضبه على العنوان غير السليم. 
الهـدف  هـي  القانـون  سـلطة  كانـت  اذا 
للحاخـام  الأخيـرة  المعركـة  فـإن  لهجماتـه 
للحفـاظ علـى شـرارات الثـورة مآلهـا إلـى 

الفشل.
اسرائيل اليوم 2009/8/23

الحاخام عوفاديا:  ازمة حركة

جدعون ليفي
يشـحذ  لاسـرائيل  التاليـة  القيـادة  جيـل   ■
السكاكين. بينما تتبدد تسيبي ليفني عن الخطاب 
الجماهيري وبنيامين نتنياهو ينشـغل في  معارك 
البقـاء، وبهـا فقـط فـي الوقـت  الذي تـراوح فيه 
حكومته وتشـطب كل فرصة للامـل، اطلق الجيل 
التالي في السياسـة الاسـرائيلية قوله. اثنان من 
البارزين في ادعاء التاج، موشيه (بوغي) يعلون 
مـن الليكـود وشـاؤول موفـاز مـن كاديمـا، حددا 
نفسـيهما كوريثـين محتملـين. اذا كان هـو الامـر 
العظيـم القـادم فيجمـل بنـا ان نواصـل المراوحة 
فـي المياه الضحلـة الحاليـة؛ وفي الصـف الثاني 
ايضا من السياسـة الاسـرائيلية لا يلوح اي امل، 
وصورتـه ينبغـي ان تقلقنـا وان تزعجنـا جـدا. 
ولكـن ليس المسـتقبل وحده في خطـر: حقيقة ان 
هذين الشـخصين وقفا على مدى سنين على رأس 

الجيش الاسرائيلي يجب ان تقلق بقدر لا يقل.
يعلون فتح بوابات قلبه وعرض مسرحية رعب 
لرجل يميني متطرف، غريب الاطوار، خطير، غير 
مرتبـط بالواقع ومعـدوم كل تفكيـر تلقائي. رجل 
الحظيـرة بالصندل مـن غروفيت،الذي وقف على 
مدى ثلاث سـنوات على رأس الجيش الاسرائيلي 
والآن بـات النائـب الاول لرئيس الـوزراء، عضو 
بكشـف  اكرمنـا  المجيـدة،  الوزاريـة  السداسـية 
صورتـه الحقيقية. هـذا الرجل من شـأنه بالطبع 
ان يفلـت مـن السـاحة، كمـا هـو جدير بـه، ولكن 
ربمـا ايضـا ان يصبح ذات يـوم رئيس الـوزراء، 
مثلما يتطلع هو اليه بكل قوته. اقواله في اجتماع 
«القيـادة اليهوديـة» في الليكود اصبحت اشـارة 

تحذيـر مـن خطـر كبيـر. اذا كان لسـانه وقلبـه 
متسـاويين، مثلما درج النـاس على الحديث عنه، 
اذن فـإن هـذا الرجـل من شـأنه ان يوقـع مصيبة 
كبيـرة على اسـرائيل فـي علاقاتـه مـع الولايات 
المتحدة ومـع جيرانها وفي نسـيجها الديمقراطي 
الرقيـق، فـي الداخل. الخيـر لن يخرج مـن  رجل 

هذه هي آراؤه وهذا هو عالمه.
طموح بقدر لا يقل هو سـلفه في منصب رئيس 
الاركان شـاؤول موفاز. وقـد انطلق هذا في  نهاية 
الاسـبوع بسلسـلة من التصريحات التي كشـفت 
هـي ايضـا عـن شـخصيته. «انـا المرشـح الرائـد 
لرئاسـة الوزراء، بالقطع، والفـرص طيبة جداً»، 
اعلن عن نفسـه في مقابلة مع «معاريف» ، في ظل 
احصائه لإنجازاته العامة الكبرى حتى الآن بنظر 

نفسـه: تصفية الشيخ احمد ياسـين، القبض على 
سفينة كارين ايه وحملة «السور الواقي».

تصفيـة زعيـم دينـي بكرسـي المقعديـن الـذي 
يسـتخدمه، والذي لم يسـهم في شـيء لاسرائيل 
غير دائرة اخرى من القتل، حملة سـخيفة للقبض 
علـى سـفينة متهالكة محملة بسـلاح قديم وحملة 
تصفيات جماعية، هذا هو الميزان الذي يتباهى به 
المرشـح. وماذا عن الانجاز المدني؟ سـئل. حسنا،  
سنواته ايضا كوزير للمواصلات تعتبر انجازا في 
نظره. غيـر انها لا تعتبر كذلك الا في نظره. موفاز 
الـذي يصف نفسـه فـي المقابلـة بانـه «براغماتي 
ونظـري» خلافا لليفني، على حد تعبيره الغريب، 
اكثر خبرة في السياسة واكثر اعتدالا في آرائه من 
يعلون، وهو بالطبع شخصية اكثر معقولية ولكن 

مذهبـه ايضـا ضيق كعالمـه. كله مصمـم بالقصف 
والحملات التي شـارك فيها وقادهـا، وفي اطارها 

قتل ايضا ابرياء كثيرون. 
طموحـات هذين الرجلين هـي بالطبع موضوع 
مشـروع. ولكن حقيقـة انهما يظهران كمرشـحين 
جديـين لجيـل القيـادة التاليـة يجـب ان تقـض 
العالـم  دول  معظـم  فـي  ان  صحيـح  مضاجعنـا. 
بـات هـذا الآن زمنـاً قاتماً، ولكـن في هـذه الدول 
ليس  مطلوبا قرارات حاسـمة مثل  تلك التي تقف 
اسـرائيل امامها. واذا اعتقدنا ان اسرائيل شفيت 
من حكم الضباط بعيد السـنين لديهـا، فان المكانة 
العالية لهذين الشـخصين تبـين ان ليس هكذا هو 
الحال. لا نزال بعيدين عن ذلك. لا يوجد اي باراك 
اوباما بانتظارنا في الصفوف الخلفية من مجلس 
النـواب، ولا توجـد اي شـخصية مدنيـة واعـدة 
تسـتعد على خطـوط الانطـلاق، وفراغ السـاحة 
العامـة المدنيـة يدعـو مـرة اخـرى كبـار الضباط 
السـابقين الـى اخذ زمـام القيـادة، حتـى بعد ان 
ظهر الجيش الاسـرائيلي نفسه اكثر فاكثر كجهاز 
اشـكالي بل وفاشـل. ومع ذلك، فبعد كل هذا القدر 
مـن الاحـلام العابثـة والآمـال التـي تحطمت من 

الجنرالات، فإنهم مرة اخرى في مقدمة المنصات.
هـذا هـو مخـزون القيـادة التالية لاسـرائيل. 
وبينما فشـل جيل القيـادة الحالي في فتح صفحة 
جديـدة وشـجاعة يقودنـا نحـو الهـوة، يفـوت 
الفـرص اثـر الفـرص، في دولـة باتت اكثـر فأكثر 
نبـذا في العالـم يلوح ضباط قاتمـون وخطيرون 
كزعمـاء الغـد. انظـروا اليهـم وسـتروننا: موفاز 

ويعلون هما الأمر التالي.
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هناك ما يمكن انتظاره
بن – درور يميني

■ حق اسـرائيل فـي المطالبـة باعتذار حكومة السـويد، في 
اعقاب التقرير اللاسـامي (ليس اللااسـرائيلي، بل اللاسامي!) 
فـي صحيفـة سـويدية واسـعة الانتشـار هـو تقريبـا مثل حق 
حكومـة مصر فـي المطالبـة باعتـذار مـن حكومة الدنمـارك في 
اعقـاب الكاريكاتـورات. أو بتعبيـر آخر، هذا طلـب غبي، زائد، 
يتناسـب والأئمة وليس من لديه فهم في السلوك الديمقراطي. 
يجـدر بالذكـر أن مصر طلبت شـجبا دانماركيا رسـميا. رئيس 
الوزراء الدانماركي في حينه بوغ رسموسـان، اليوم سـكرتير 
عـام الناتـو، رفـض حتـى اللقـاء مـع وفـد مـن سـفراء الدول 
الاسـلامية واكتفى بايضـاح موقفه خطيا. فحكومـة الدانمارك 
لم تقف خلف النشـر، لم تموّل الرسـامين ولم يكن لديها أي نية 

للتدخل بالمضامين التي تظهر في الصحف.
غيـر أن هذه المرة القصـة مختلفة. القصـة الخيالية عن قتل 
فلسطينيين لغرض استخدام اعضائهم تذكر بالفريات القديمة، 
إذ لا يوجـد فرق بين الذبح لغرض اسـتخدام الـدم وبين الذبح 
لغـرض اسـتخدام الاعضاء. هـذا موضوع ملائم لليهـود. تارة 
لغـرض الفطيـر وتـارة اخـرى لغـرض الطمـع. هـل حقيقة أن 
الحديث يدور عن فرية تسـتوجب شجبا رسميا؟ ليس حقا، إذ 
ان الكذب هو جزء من حرية التعبير. محكمة العدل عندنا قررت 
هذا مثلا عندما سـمحت ببث فيلم حنة سنش الذي تضمن كذبا 

وقحا وفظا. حرية التعبير تتغلب على كل شيء.
هـذا، بالطبـع، العذر الرسـمي للحكومـة السـويدية. العذر 
الـذي صمـد حتـى الكشـف الحالـي لصحيفـة «معاريـف» هذا 
الصبـاح، لأن حكومـة السـويد ليسـت مراقبـا حياديـا. وزارة 
الخارجية السـويدية موّلتْ نفقات الكتاب. هذا حصل في العام 
2001 والصحافـي، دونالـد بوسـتروم قرر اعادة انتـاج المواد. 
ليـس لأن لديـه أدلـة ولكن مـن يحتاج الـى الادلة، وهـل كانت 

لفريات الدم أدلة؟
من المسـموح به الاشتباه بأن العناد السويدي ليس صدفة، 
لأن لدى السـويد مشـكلة. فقد اسـتقبلت على نحـو جميل جدا 
المهاجريـن المسـلمين، وهؤلاء - ليسـوا جميعـا، ولكن بعضهم 
ـ  يـردون جميلهـا بنكـران عديم الحـس. الكثير مـن العنف في 
الشـوارع، إمـام يوضـح بـأن كل من لا تسـير بحجـاب جديرة 
بالاغتصاب، وكذا الطاعة الجماعية التي لاقت ارتفاعا حادا في 
عدد حالات الاغتصاب. لا يوجد للسويديين جواب على القنبلة 
الموقوتـة المتكتكة من الداخل. فهم لطفاء جدا. إذن يعودون الى 
الطريقـة الاوروبيـة القديمة التي يتبـين أن زمانها لـم ينقضِ: 
يوجهـون الغضـب الـى اليهود. وهم مـرة اخـرى يذبحون كي 

يستخدموا جثث المغدورين.
 السـويديون لـم يكونـوا اكثـر لاسـامية مـن الاوروبيـين 
الآخريـن، بل ربما حتى العكس. ولكن السـويديين يقفون على 
رأس معسكر السياسة السليمة، التي اصبحت الاسلام السليم. 
في عهد «رصاص مصهـور» كانت هناك مظاهرات مقززة للغاية 
في مدينة مالمو في السويد، حيث يوجد تجمع كبير من المسلمين. 
الشـرطة وقفت جانبا. وهي على أي حـال لا تدخل الى المناطق 
الاسلامية. كل شيء مسموح لهم. السويديون ينضمون اليهم. 
فهم كرماء تجاه المهاجرين المسـاكين يجـد هذا تعبيره في تبني 

الكراهية لليهود. 
يـدور الحديث عن عنصرية لأنـه اذا كان هناك احد ما يصدر 
كتابا مع فرية ضد المسـلمين، فان وزارة الخارجية السويدية ما 
كانت لتموله. الفريات مسـموح بها فقط ضـد اليهود. واذا كان 
صدر مثل هذا الكتاب، فان حكومة السويد كانت ستقدم الكاتب 
الى المحاكمـة بتهمة جرائـم الكراهية ضد المسـلمين. وعن حق. 
ولكن هذه المرة يدور الحديث عن اليهود. إذن حكومة السـويد 
موّلت صناعة الكذب اللاسامية بل وأدمنتها وهي لم تعد قادرة 

على التراجع. يا للعار. 

معاريف 23/8/2009

عنصرية شقراء

البرنامج السياسي الذي اقره مؤتمر فتح يمنع كل امكانية للاتفاق

مذهب موفاز ضيق كعالمه نتنياهو منشغل في معارك البقاء
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مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب:الرواية والسلطة - بحث في طبيعة العلاقة 
الجمالية 

المؤلف: د . محمد السيد اسماعيل 
الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب 2009

 يتناول الكتاب علاقة الرواية بالبعد السياسي 
المتمثل تحديدا في العلاقة التي ربطـــت بين 

بعض الروايات وتنــاولها لجانب او اكثر 
من هذه الثورات والبحث في عوامل نجاحها 
ثم تدهورها وهزيمتها، ممــا جعل من الفعل 

السياسي عنصرا مهما في النظر الروائي 
المعاصر. 

يتناول اسماعيل في كتابه الرواية السياسية 
وطبيعة السلطة وقضية الصراع الحضاري 

والرواية السياسية والقضايا القومية وبنية 
الشكل الروائي وبناء الشخصية الروائية وبناء 

المكان والزمان الروائيين.

الكتاب: المعالجة الآلية للغة العربية 
المؤلف: د. سلوى حمادة 

الناشر : دار غريب 2009
يتناول الكتاب الطرق الحديثة لحوسبة اللغة 

العربية بقصد تحويلها الى لغة يستطيع 
الحاسب الآلي ان يفهمها. ويقدم الكتاب جانبا 

مهما من الدور الحضاري للغة العربية عبر 
تاريخها القديم والحديث، ويتناول كيفية 

استخدام الحاسب الآلي في التحليل اللغوي 
للنصوص مستفيدا من المعاجم السابقة  التي 

تربو على عشرة معاجم كبرى بقصد ازالة 
الالتباس ومعالجة المشكلات عن سوء الفهم  

نتيجة تطابق الشكل الحرفي لكلمتين متطابقتين 
او مختلفتين.

الكتاب: أورهان ولي ـ الاعمال الكاملة
ترجمة: عبد القادر عبد اللي 

الناشر: دار آفاق للنشر والتوزيع 2009 
الكتاب يمثل الاعمال الكاملة للشاعر التركي 

اورهان ولي الملود في مدينة اسطنبــول 
عام 1914 والمتوفى عن ســـتة وثلاثين عاما 

وبالتحديد في الرابع عشـــر من تــشرين 

الثاني (نوفمبر) عام 1950 بعد اصابته بنزيف 
دماغي. 

كان ولي واحدا من شعراء الحداثة في تركيا 
الى جانب ناظم حكمت وقد شكل مع رفيقيه 

اوقطاي رعت ومليح جودت تيارا متميزا في 
الشعر التركي وقد جمع المترجم معظم الاشعار 

التي كتبها ولي، بما في ذلك ما لم ينشره في كتب 
وهو كثير.

الكتاب: ما الذي يرى حين يرى؟
المؤلف: يواخيم  ساراتوريوس 

المترجم: مصطفى السليمان 
الناشر: دار توبقال للنشر  2008 

ساراتوريوس ابن دبلوماسي الماني تنقل مع 
والده في مختلف دول العالم وحصل على 

البكالوريا من فرنسا، ثم حاز درجة الدكتوراه 
في الحقوق وعمل في السلك الدبلوماسي على 

نهج والده ثم حصل على عضوية الاكاديمية 
الالمانية للغة والشعر اضافة الى كونه استاذا 
للفنون في جامعة برلين. وهو الآن كما يصفه 

مترجمه مصطفى السليمان صاحب مكانة فريدة 
في الشعرية الالمانية وهو الى جانب ذلك ناثر 

ومترجم لا يشق له غبار وهذه الترجمة تعتبر 
الاولى له عربيا. 

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: «تاريخ ضائع».
المؤلف: مايكل هاميلتون مورجان.

الناشر: نهضة مصر - مصر.
«يقدم لنا تاريخ ضائع إحدى حلقات الوصل 
المفقودة في قصة العالم المترابط، حيث يظهر 
الكتاب الأثر الذي خلفته الحضارة الإسلامية 
وإنجازاتها عبر المشرق والمغرب، هذا الكتاب 
يمكننا من استعادة تاريخ ظل ضائعاً لحقبة 

طويلة من الزمان». 

الكتاب: «الشفق». 
المؤلف: ستيفاني ماير .

الناشر: سما للنشر - المغرب.
« لم يسبق لي أن فكرت كثيراً في كيفية موتي رغم 

توفر ما يكفي من أسباب لذلك في الآونة الأخيرة، 
لكني ما كنت لأتوقع موتي على هذا الشكل، حتى 
لو فكرت فيه، حدقت في الغرفة الطويلة دون أن 

أتنفس، حدقت في عيني الصياد القاتمتين فرد 
بنظرة سرور، يقيناً إنها طريقة جيدة للموت، أن 

أموت بدلاً من شخص آخر، بدلاً من شخص
أحبه، بل هي طريقة نبيلة أيضاً لا بد أن لهذا قيمة 

.«.........
    

الكتاب: «الجمهورية ـ المدينة الفاضلة».
المؤلف: الفيلسوف اليوناني أفلاطون.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
« من أشهر كتب أفلاطون التي جمع فيها معظم 

أفكاره، كتاب (الجمهورية)، والجمهورية 
في  كتابه هذا هي مدينة فاضلة مثالية، يقسم 
أفلاطون فيها المجتمع الى ثلاث طبقات، طبقة 
الفلاحين والصناع وحسبهم أن يتعلموا مهنة 

من المهن فقط، وطبقة المحاربين وثقافتهم واجبة 
وتشمل الموسيقى والرياضة وطبقة الحكام 
وثقافتهم فلسفية عالية، إذ يدرسون جميع 

العلوم ومنها الميتافيزيقا، ويرى أفلاطون أن 
رؤساء الدولة يجب أن يكونوا علماء وفلاسفة لا 

كهنة ورجال دين».
     

الكتاب: لا تحزن.
المؤلف: د. عائض القرني.

الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية.
«هذا الكتاب دراسة جادة أخّاذة مسؤولة، تعنى 

بمعالجة الجانب المأسوي من حياة البشرية، 
وهو حل لمشكلات العصر على نور من الوحي، 

وهدى من الرسالة، وموافقة مع الفطرة السوية، 
والتجارب الراشدة، والأمثال الحية، والقصص 

الجذابة والأدب الخلاب، وفيه مقولات عن 
الصحابة الأبرار. 

إن هذا الكتاب مزيج مرتب، وجهد مهذب مشذب، 
وهو يقول لك باختصار: «اسعد واطمئن وأبشر 

بتفاؤل ولا تحزن».
   

الكتاب: مطبخ منال العالم.
المؤلف: منال العالم.

 الناشر: مركز فود لاينز للدعاية والإعلان - 
الكويت.

«يحتوي هذا الكتاب على وصفات من مطابخ 

متنوعة تشمل الأطباق العـــربية والغربية 
الأكثر شهرة، فكانت هذه التشكيـــلة من 

الوصفات المختارة، وصفات تقلـــيدية، شعبية، 
عالمية، عربية وغربية. 

هذه التشكيلة تتيح لهاوي الطبخ أن يعد مائدة 
متكاملة لترضي كافة الأذواق».

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: مديح الكراهية
المؤلف: خالد خليفة

الناشر: دار الآداب
تقتحم هذه الرواية حقبة من تاريخ سورية 

وتعيد طرح الأسئلة الحارقة عن الصراع بين 
الأصوليين والسلطـــة، وهي حقبــة كادت 

تقضي بها ثقافـة الكراهية على الأخضر 
واليابس.

تقود الرواية القراء من مدينة حلب الآسرة 
وعوالم نسائها وحياتهن السرية إلى 

أفغانستان، مروراً بالرياض وعدن ولندن 
وأمكنة أخرى، لتنسج تفاصيل لا شك في أنها 

ستترك روائحها ودمها وكراهيتها، كما ستترك 
رغبة الحب، والدهشة، في أرواح قراء هذا 

الكتاب.

الكتاب: من مسير... إلى مخير؛ كيف ننتصر في 
معركة الحياة

المؤلف: عماد سامي سلمان
الناشر: بيسان للنشر والتوزيع 

يعرض المؤلف بشكل علمي مبســــط ماهية 
القدر وآلية عمله، وقوانيــــنه الكونية، 

والبرامج التي تحكم مساراته، وكيـــفية 
مساهمة العدوانية والنزعة الفــردية، والتعلق 

في جعلنا نقف بمواجـهة سلبية مع العالم 
المحيط.

يطرح الكتاب رؤية جديدة لمفاهيم الحياة، 
ومحاولات جدية ومنهجية تهدف إلى مساعدتنا 
في الانتقال من موقع الصراع مع القدر إلى موقع 

المصالحة معه، ويبين قوة التفكير الإيجابية 
ومدى تأثيرها على مختلف جوانب حياتنا 

حاضراً ومستقبلاً. 
«من مسير... إلى مخير» كتاب متميز، تتلاقى 
ضمن صفحاته الفلسفات القديمة بالحديثة، 

وتتقارب فيه الأديان مع أحدث النظريات 
العلمية، من البرمجة اللغوية العصبية... مروراً 

بالحقول البيولوجية والطاقية... وصولاً إلى 
فيزياء الكم. 

فالمعرفة واحدة، نتذكرها ولا نتعلمها، أما 
الاختلاف، فهو من صنع جهلنا.

الكتاب: رائحة القرفة
المؤلف: سمر يزبك
الناشر: دار الآداب

تحكي رواية «رائحة القرفة» عن علاقة سيدة 
دمشقية بخادمتها الصغيرة، وتغوص في 

عالميهما، العالم السفلي المدقع الفقر، وعالم 
الطبقة المترفة. 

وتتحول هذه العلاقة إلى لعبة قوية في يد 
الخادمة وتجعل منها المبرر الوحيد لشعورها 

بإنســـانية مفقودة. 
تفتح هذه الرواية عوالم مغلقة وممنوعة 

الإشهار، لأنها تمس أكثر مكامن الوجع في روح 
الإنسان الخائف والمقموع.

الكتاب: ديوان الشعر العربي
المؤلف: أدونيس

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة- مصر
ثلاثة مجلدات من الشعـــراء وأشعارهم.. 

عن كل شيء، عن الحبيبة والخمر، عن الحرب 
والضرب، في الجاهلية والإسلام، عن النبي وعن 

إبليس...  

ص.ب 0656-11
رياض الصلح 11072050  بيروت ، لبنان
فاكس : 510501/01
هاتف: 483513/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com

Website : www.antoineonline.com

■ الروايات التي قرأت  
في حياتي قليلة جدّا. 

والذين يسمّون هذا العصر 
بعصر الرواية أتفرّج 

عليهم. حياتي مملة كرواية 
كتبها أحد المعتوهين 

الكلاسيكيين في قبو. 
روائي مثل بالزاك أتمنى له 

من كل أعماقي الانمساخ 
أمامي فورا الى لوفكرافت

Lovecraft  أحد وحوش 
روايات الرعب وخيال الظلمات. لا أصدّق حياة في رواية. الرواية 

يتخيلها البعض حيّة. بل هي حيوات مقتطعة من الواقع. قد 
نتخيلها من لحم ودم، أو عظمة كتف يقرأها عرّاف. في روايات 

الرعب نقلب الصفحات كشرائح لحمية ينزّ منها الدم على مشوى 
القراءة، لذلك يتحوّل مجتمع الأدب الى مجتمع «كانبالي» بامتياز. 

ولا مغالاة في هذه الرؤية. نحب أن نشرّح بعضنا بعضاً بدعوى 
التحليل النفسي. ونلتهم بعضنا بعضاً لنصنع تاريخ المأدبة. 

والنقاد يحملون سكاكينهم النظرية ويغرزونها بثقة زائدة وبلا 
خوف في لحم النصوص فتتألّم نظرية الأدب.

أدب الرعب يدفعنا الى التفكير في الانسان المرعوب بطبعه. 
مرعوب من الطبيعة ومن أفعاله. مرعوب من الالهة ومن أشباهه. 

مرعوب من الكلاب واللصوص. مرعوب  من الليل والجنّ. لكنه 
اعتلى صناعة الرعب من رعبه. جميعا سمعنا حكايات مرعبة 

في الطفولة لا ترويها الجدّات. جميعا شاهدنا أفلام هيتشكوك 
وفقدنا عقلنا في لقطات القتل. روائع القتل والارتجاج العقلي.

هوارد فيليبس لوفكرافت (1890 ـ1937) أحد الكتاب الأمريكيين 
المرعبين. روائي مختلّ أدبيا، أنفق حياته في بناء عالم مظلم 

يشبهه تماما. وربما يشبهنا جميعا. عالم مليء بالوحوش 
والشياطين والألغاز.أحيانا نحسّ أن عقلنا سيطير ونحن نقرأ 

عوالمه اللعينة. نعيشها أو نقرأها سيان. المهم أننا مرعوبون في 
النهاية ونصدّق. من المفترض أن نصدّق كي تصير رواية الرعب 

رواية. لوفكرافت يقول لك صدّق أو لا تصدّق هذا شأنك. لكنك 
متورّط في القراءة وفكّ الألغاز، والشوّافة المغربية تقول لك «عليك 

بالتسليم». فتُردّد في خاطرك «التسليم أسّي لوفكرافت». القراء 
يسلّمون أنفسهم للروائي فيسْكُنهم الخيال، يصابون بالصرع 

وهم يرون الوحش كتولهو  Cthulhu برأس أخطبوط وأجنحة. 
لوفكرافت سمّى احدى رواياته «نداء كتولهو». خيال مستورد 

مباشرة من جمهورية الجحيم الديمقراطية. 
 Abdul مرة هلوس لوفكرافت مدّعيا أنه هو عبد الله الحظرد أو

Alhazred . ويروي، والله أعلم، أن هذا الأخير كان شاعرا يمنيا 
عاش في العهد الأموي ولُقّب بـ»العربي المجنون» وكان جوّابا 

للآفاق وناطقا بألسنة كثيرة. انتهى به ترحاله الى الضياع عشر 
سنوات في الربع الخالي، رأى فيها مخلوقات غريبة وادعى 

بعدها أنه رأى مدينة «ارم ذات العماد» بمخلوقاتها العملاقة. 
بعدها انتقل الى دمشق وهناك ألف كتاب «العزيف». لوفركرافت 

يسمي الكتاب Necronomicon أو قانون الموتى، ويضم 
شرحا للعنوان الاصلي «العزيف» الذي يعني في العربية “ 

ياح « وفي موقع آخر يعني   ت بها الرِّ مال إذا هَبَّ صوت الرِّ
«أَصوات الجنّ»، لكن لوفكرافت يشرح العزيف على أنه صوت 

حشرات الليل. كأن الحظرد علّمه العربية. لوفكرافت ينكر الوجود 
الحقيقي  لكتاب «العزيف» الذي ألفه عبد الله الحظرد وجمع فيه 

خبرته في استحضار الموتى وتسخير الأرواح. تقول روايات 
أخرى أن الكتاب ترجم الى لغات عديدة لكنه أحرق ودمّر بسبب 

اللعنة التي تقتل كل من احتفظ به. بهذا الشكل يكون الحظرد هو 
صاحب الكتاب الملعون والقاتل الذي يحلم به الأدب.ألا يشبه 

الكتاب المسموم في «اسم الوردة»؟ أيضا سيصير الحظرد أول 
مخترع لفكرة المخلوقات الفضائية، لانه تحدث عن أقوام ماورائية 

ستعود يوما الى الأرض حتى أن هذه العوالم صارت بلاتفورم 
حقيقية لألعاب الفيديو الاستراتيجية.

كأننا نتوهّم الوصول بلا جدوى الى استنتاجات. كل هذا ربما 
مختلق من هلوسات لوفكرافت، لكنه بمكر يستشهد بابن خلكان 

المؤرخ العربي ليعطي مصداقية لحكايته الخيالية ويخبرنا على 
لسان المؤرخ أن عبد الله الحظرد التهمه وحش مرعب أمام الشهود 

وفي وضح النهار. الحظرد في احدى أشعاره التي أوردها 
لوفكرافت كجمل حكمية لا تخضع للعمود العربي يقول فيها: 
«ليس ميتا من يبدو أنه لم ينم أبدا وفي أزمنة سرمدية غريبة 

الموت نفسه يمكن أن يموت». مات الحظرد  ربما بسبب لعنة 
الكتاب القاتل الذي صنعه. 

وربما بسبب غموض القصة وحاجتنا الأصلية للرعب. أو بسبب 
خيال الصحراء الذي فاق الواحة. في النهاية لوفكرافت دجّال 

كبير ورّطنا في حكاية تدفعنا للتصديق بأعصاب باردة بأن 
العربي المجنون وراء أدب الرعب.

٭ شاعر وكاتب من المغرب يقيم في كندا
Hicham_fahmi@hotmail.com

  

بيروت- «القدس العربي»
ـ من ناظم السيد:

تتطرق رواية «حرّاس الهواء» للسورية روزا 
ياسـين حسـن، والصـادرة عـن دار «الكوكب- 
ريـاض الريـس للكتب والنشـر»، إلـى موضوع 
الحـراك  مـن  الأساسـي  الجـزء  شـكل  لطالمـا 
السياسـي والاجتماعـي ومـن النسـيج الثقافي 
في المنطقة العربيـة، وأهملته الروايـة العربية، 
وهو موضوع الأقليات في الشـرق الأوسـط. إن 
تاريـخ الصراع السياسـي والعسـكري للمنطقة 
هـو تاريخ صـراع بـين أكثريـات وأقليـات وبين 
أقليـات وأقليـات فـي جـزء كبيـر منه، مـن غير 
أن نغفـل الحروب الكبـرى التي جـرت هنا بدءاً 
بالحروب الصليبية، مروراً بالغزوات الفرنسية 
والإنكليزيـة وانتهـاء بالأمريكيـة، إضافـة إلـى 
الحـروب العربيـة- الإسـرائيلية. مع ذلـك قلما 
انتبهت الرواية في الشـرق الأوسـط إلى صراع 
الأقليات كمادة روائية باسـتثناء بعض الأعمال 
الكرديـة بحسـب ظنـي، وربمـا بعـض الأعمـال 
التي كتبها يهود عراقيـون («وداعاً بابل» لنعيم 
قطّـان مثـلاً)، وبعـض الأعمـال اللبنانيـة وإن 
كانـت الأقلوية في هذه الأعمـال تنطلق من رصد 
اجتماعـي للطوائـف أكثر منه سياسـي كما لدى 
حسـن داوود ومحمد أبـي سـمرا وعلوية صبح 
وحنان الشـيخ وسـواهم. بعيداً عن هذا التقديم 
غيـر الدقيـق والاعتباطـي بوصفه مدخـلاً لمقال 
أكثر منه دراسة عن رواية الأقليات، فإنَّ «حرّاس 
الهـواء» تتخـذ من الأقليـات الخلفية الرئيسـية 
لها، من خلال السفارة الكندية في سورية والتي 
يأتي إليهـا طالبو لجوء مـن دول عربية عديدة: 
سـالفا كواجي المسيحي السوداني الذي تعرّض 
للتعذيب، محمد عوّاد السـوداني الشمالي الذي 
اعتقل وتعـرّض للتعذيب أيضـاً، عمانويل جمّو 

الكلدانـي العراقـي الـذي سـجن سـت سـنوات 
بسـبب غنائه أغنية باللغـة الكلدانية في احدى 
الحفـلات، فتحيـة زانـا الكرديـة العراقيـة التي 
قتلت عائلتهـا في مجزرة حلبجـة لتتزوج رجلاً 
يقتل شـقيقته بداعي الشـرف، إضافـة إلى بيير 
الفرنسـي الذي يأتي إلى سـورية من أجل إعداد 
دراسـة عـن الأقليـات الإثنيـة والطائفيـة مـن 
أرمـن وشـركس وآشـوريين وأكـراد وتركمـان 
وإسماعيليين وعلويين ودروز، قبل أن يوقف قرار 
أمني مشـروعه. إذاً، تسـتعرض أنّات إسماعيل 
المترجمة في السـفارة الكندية (العلوية بحسب 
مجريـات الروايـة وبعض الأدبيـات والطقوس 
التـي تتعلـق بالعائلـة) عذابـات الأقليـات مـن 
خـلال النمـاذج السـابقة. عذابـات تجـري على 
أيدي رجال الأمن والسياسات الحكومية وليس 
علـى أيـدي الأكثريات (يمكـن أن نأخذ سـورية 
البعـث والعراق في عهـد البعث كنمـوذج لغلبة 
الأقليـات الأكثريات). بهـذا المعنى فـإن الرواية 
بقدر ما تؤكـد خصوصية الهويات الصغيرة لكل 
أقليـة عرقية أو دينية، فإنها تكشـف عن العلاقة 
غير السـوية ليس بين «الدولة» وهذه الأقلية أو 
تلك فحسـب وإنمـا عن ضعف المواطنـة بمعناها 
المدني وليـس الأيديولوجـي. إن هـذه الأقليات 
منقوصـة الهويـة الوطنيـة قسـراً أو بمعنى أدق 
منقوصـة المواطنـة، الأقليـات الحالمـة بالهجرة، 
المعذبـة في أوطانها، ترى الأمـل من خلال أبواب 
السفارة الكندية في دمشق. كأن الرواية تكشف 
جانباً آخر من السياسـات الغربية تجاه المنطقة 
بعيـداً عن تقييم هذه السياسـة سـلباً وإيجاباً، 
أي دعـم الأقليـات كشـرط للإصـلاح والعمليـة 
ملتبسـاً  كهـذا  شـعار  كان  وإن  الديمقراطيـة، 
ومشـكوكاً فيه إذا أخذنا في الاعتبار دولاً حليفة 
للغرب لا تزال تقوم على مفهوم سيطرة الأكثرية 
علـى الأقليات (السـعودية مثـلاً). مـع ذلك فإن 
احتياطـاً يجـب أخـذه فـي تعاطـي الروايـة مع 

الأقليـات بالإشـارة إلـى أن أكثريـات عديدة في 
الـدول العربية تتعرّض للقمع والسـجن والنفي 
والقتل سـواء كان الحديث عن سـورية أم مصر 
أم السعودية أم دول المغرب العربي حيث يسود 
مذهـب واحد عمومـاً. صحيـح أن الرواية ترصد 
القمع السياسي من خلال اعتقال وسجن أعضاء 
في الحزب الشـيوعي السـوري أمثـال جواد أبو 
عطـا عشـيق أنـات إسـماعيل، واياد الشـالاتي 
وزوجته ميّاسة الشيخ، وسـليمان الأحمد زوج 
ضحى الشـيخ شـقيقة ميّاسـة، إلا أن الرواية لم 
تصـرّح علنـاً بطوائـف أكثريـة كما فعلـت تجاه 

الأكراد والكلدان مثلاً.

الجسد بعدما سدّد التزاماته

في كل حال، إن رواية «حرّاس الهواء» ليست 
سـجلاً تاريخياً للأقليـات وإن كان هذا الموضوع 
محوريـاً فيها. هي روايـة عائلة أنات إسـماعيل 
ابنة مدرّس اللغة العربية والشـاعر الكلاسيكي 
حسن إسماعيل الذي يتزوج سنية. لكن زوجته 
تموت فيتزوج شقيقتها جميلة. زواج لم يستطع 
أن يقرّب بين ابنة سـنية التي تدعى صباح وبين 
الخالـة جميلـة، لتنتحـر صبـاح وهـي لا تـزال 
صبيـة، فـي حين تصـاب جميلة بمـرض عضال، 
بينمـا تعـود سـنية إلى الحيـاة من خـلال امرأة 
إسبانية تقمّصت روحها (الزوج حسن إسماعيل 
يؤمن بالتقمّص). هي رواية مشـاعر إنسانية لم 
تغفلها الروائية في تدافع حديثها عن السـجون 
والتعذيب ورجال الأمن والمناضلين، وبالتحديد 
مشـاعر الجنـس. هكـذا تتـرك ضحـى الشـيخ 
زوجها السـجين سـليمان الأحمد لتتـزوج تاجر 
أقمشـة مـن حلب، فـي حين أن شـقيقتها ميّاسـة 
التي قطعت علاقتها بضحى بعد هذه «الخيانة»، 
تكره زوجها اياد الشـالاتي الذي وفت له طويلاً 
بعـد خروجه مـن السـجن، وتتحول إلـى امرأة 

تتبع نظاماً صحياً فلسـفياً على 
بينمـا  ميكروبيوتـك،  طريقـة 
بعـد  عطـا  أبـو  جـواد  يهاجـر 
تـاركاً  السـجن  مـن  خروجـه 
وراءه أنـات إسـماعيل التـي 
سـبق أن أقامت علاقـة عابرة 
أثنـاء  الفرنسـي  بييـر  مـع 
وجـود زوجهـا في السـجن. 
فـي  النضـال  فـإن  وعليـه، 
الهـواء»،  «حـرّاس  روايـة 
المشـاعر  هـذه  يغفـل  لـم 
لطالمـا  التـي  الإنسـانية 
أدارت الروايـات الملتزمـة 
ظهرهـا لهـا. بالعكس ثمة 
للجنـس  دقيـق  وصـف 
مـن مداعبـات وأعضـاء 
عـري  ثمـة  وتلـذذ. 
شـبيه بعـري الاجتماع 

السياسـي فـي البلد الذي تجـري فيه أحداث 
الرواية: سورية.

تكشـف  الهـواء»  «حـرّاس  فـإن  والحـال، 
نوعـين مـن الكبـت قـد يكونـان فعـلاً يتناوبان 
فـي عكـس أحدهما الآخـر: السياسـة والجنس. 
ثمة قمع سياسـي يعكس نفسـه ليـس في غياب 
الممارسـة السياسة وعدم تداول السلطة وخواء 
المؤسسـات، أي فـي موت السياسـة بشـكل عام 
فحسـب، وإنمـا فـي توليـد الكبت الجنسـي. إن 
الكبت يتناسـل من محل إلى آخر، من السياسـة 
إلى المجتمع. هذه نقطة غير معلنة في الرواية قد 
تكـون من أكثر المفاصل عمقاً في هذا العمل. نحن 
أمام شـخصيات متطرفة في العشق والكره، في 
البرودة والشـهوة، شخصية حادة كما هي حال 
الأقليـات التي يزعـم البعض أنها تمتـاز بالحدة 
إمـا لأسـباب تاريخيـة وراهنـة تتعلـق بالقمـع 
والاضطهـاد وإما لأسـباب تتعلـق بأماكن عيش 

الأقليـات، وهـي أماكـن قاسـية ووعـرة عمومـاً 
(إن إطلاقـاً كهـذا لا يسـلم من النقـد والاحتياط 
إذا أمعنـا النظر فـي الأكثريات التـي لا تقل حدة 
بدورهـا، مـا يجعلنـا ننسـب هـذه الحـدة إلـى 
غيـاب الديمقراطيـة أيضـاً). في كل حـال، هكذا 
بدت شـخصيات «حرّاس الهـواء» في تأرجحها 
بين متناقضين: الثوريـة والانهزامية، الإخلاص 
والخيانة، العفة والشـهوانية، القوة والضعف. 
إنهـا شـخصيات مصوغة في ظل نظام سياسـي 
يجعل الفرد مهزوزاً في حياته العامة والخاصة.

نقـد  روايـة  الهـواء»  «حـرّاس  فـإن  وبعـد، 
المخابـرات والأمـن. وبهـذا المعنـى فإنهـا تنتمي 
إلى جيل راهـن من الرواية السـورية يقوم على 
تفكيـك البنى المخابراتية والأمنيـة للدولة بعدما 
كانـت راجـت روايـة النقـد السياسـي بمعنـاه 

الأيديولوجي القومي واليساري والنضالي.

طنجة - «القدس العربي»:

  طنجــة مدينــة تســحر عابريهــا، كثيرون 
مــروا من هنــا، ثم ما لبثــوا أن عــادوا ليقيموا 
فيهــا، ويشــيدوا أشــرعتهم الحالمــة داخلها، 
من هنــا مر محمــود درويش، محمد شــكري، 
بول بولز، جان جينيه، فيســنطي ألكسندري، 
بيدرو خيمينيس..كل عابر تســكنه لذة اللقاء، 
فيعبر عــن إقامتــه بنصوصه الحالمــة. العابر 
الذي جاءنا من ألمانيــا الباردة، رجل صموت، 
وعندمــا يتحدث يــروي تفاصيل عبــوره إلى 
أماكــن مختلفــة، يــروي تلــك الأحــداث التي 
وشمت ذاكرته فصنعت منه الشاعر والمترجم 

والروائي والناقد، صنعت منه إنسانا حالما.
لــم يكن هــذا العابر ســوى المبــدع العراقي 
فاضــل العــزاوي الــذي لبــى دعــوة جمعيــة 
الملتقى الإيبرو مغربي  وجمعية ملتقى المتخيل 
المتوســطي، وهــي إطــارات فتيــة تراهن على 
الإبداع باعتباره الكينونة المشــكلة للإنســان، 
وفي تاريخ 12 آب (اغسطس) وفي مقر جمعية 
كوديناف، التفت حوله نخبة من المثقفين فيهم 
الشــاعر والناقد والمترجم والقاص والقارئ.. 
جــاؤوا ليحتفلــوا بتجربــة فاضــل العزاوي 
الغنيــة، وعبورا إلى أســئلته كانــوا في الزمن 

والمكان نفسه.

فــي بدايــة اللقاء رحــب الشــاعر والمترجم 
مزوار الإدريســي بالضيف الــذي أجل رحلته 
حتــى يحضر اللقــاء، وركز فــي مداخلته على 
موقع المبدع في الخريطة الإبداعية كاشــفا عن 
أوجه التماثل والتمايز في تجربته مشيرا إلى 

سمة العبث التي تلون أعماله الروائية.
أما كلمة الناقد والشــاعر محمد المسعودي 
فكشــف فيهــا عن مجموعــة من الملامــح التي 
تميز رواية «آخر الملائكة» ومن بينها السخرية 
والاشــتغال على المكان باعتباره متخيلا لينتج 
لنــا عالمــا يتداخل فيــه العجائبــي بالغرائبي. 
وفي مداخلة الباحث والقاص عماد الورداني 
ركز في قراءته على رواية «كوميديا الأشباح» 
باعتبارهــا عالما من عوالــم التحول في الكتابة 
عنــد فاضل العــزاوي مبرزا بلاغــة هذا النص 
القائــم علــى الســخرية والشــعرية وتوظيف 
المعرفــة والتجربــة، معتبــرا أن إعــادة إنتــاج 
نصــوص من قبيــل الكوميديا الإلهيــة لدانتي 
ورســالة الغفــران للمعــري شــحنت الروايــة 
بامتدادات قوية، اتضحت على مســتوى بناء 

الرواية.
ويشــير الشــاعر والمترجم العراقي محسن 
الرملي إلى موقع المبدع فاضل العزاوي داخل 
الأدب العراقــي مؤكــدا أنــه أنمــوذج للقــدوة 
والمشاكســة والســؤال، لهذا ســيبقى فاضل 

أحد الدعامات الرئيســية فــي الأدب العراقي، 
وخروجه مــن العراق في مرحلــة مبكرة مكنه 
مــن إغناء تجربته الحياتيــة والثقافية وهو ما 

انعكس على عوالمه الروائية والشعرية.
وأثــار الشــاعر والمترجم خالد الريســوني 
توزع فاضــل بين عوالم مختلفــة منها الرواية 
والشــعر والنقــد والترجمة، وكيــف أن المبدع 
عبر إلــى كل جنس حامــلا ســؤاله ليلونه به، 
ســؤال الوجود، والبحث عن يوطوبيا جمالية 
مفتوحــة. أما الباحث والشــاعر عبــد اللطيف 
شــهبون فقد  عبر عن ســعادته لحضور اللقاء 
مبــرزا أهميــة الإطــلاع علــى تجربــة فاضــل 
العزاوي الغنية مشــيرا إلى ضرورة الإنصات 
بعمــق إلى تجربتــه، وفضل الشــاعر علي أبو 

عارف الورياغلي الخوض في سيرة الشاعر.
وفي نهايــة اللقاء تحدث فاضــل العزاوي 
عن تجربته الإبداعية وتأثــره بالتراث القديم، 
وكيــف أســهمت مدونــات القرآن وألــف ليلة 
وليلة والشــعر القديم في توجيه مسار حياته 
الإبداعي. كما أشــار إلى أهمية التنوع الثقافي 
واللغوي في مدينة كركــوك التي كان لها دور 
حاســم في صياغة تصــوره الجمالــي للعالم 
وتجربتــه،  ســفره  عــن  وتحــدث  وللإبــداع، 
وتلونــات السياســة وتأثيرهــا علــى الإبداع، 
ثــم أنهــى اللقــاء بقــراءة نص شــعري طافح 

بالشجن والألم.
وأنت تســمع فاضــل العزاوي وهو ينشــد 
قصيدته يخطفك من وعيــك ووجودك ويعرج 

بــك داخله، يفتح أشــرعته ويدعوك لتتمســك 
بالمجذاف لتبحر معه في رؤياه وأسئلته وتعبر 

معه إلى أقاصي الجمال.

«حرّاس الهواء» للسورية روزا ياسين حسن:

تبادل التأثير ما بين الكبت السياسي والكبت الجنسي

فاضل العزاوي عابرا إلى ضفاف طنجة

هشام فهمي ٭

لوفكرافت 
والحظرد

عن الكتب وبينها!

فاضل العزاوي
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ابراهيم درويش ٭
■  كثيرا ما يقال اثناء البحث عن تاريخ تشكل السينما الماليزية 
او قـل الملايويـة الناطقـة بلغـة الملايو، انها نشـأت بمـال المنتجين 
الصينيين «الاخوة شـو» مثـلا  والخيال الهندي اشـارة الى جهود 
المخرجـين الهنود واعتمدت على «العمالـة» الملايوية او قل المواهب 

من ابناء غالبية الملايو. 
وفي تقنيات السـينما الاولى التي انتـج اول فيلم فيها في بداية 
الثلاثينيات من القرن الماضي وشـهدت عصرها الذهبي في مرحلة 
مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة  1947 – 1972  فقد تأثـرت بأفلام 
هوليوود الامريكية وبوليوود الهندية وافلام الكونغ فو والكاراتية 
القادمة من هونغ كونغ. ويجد الباحث في تاريخ السينما في منطقة 
الملايـو انها اهتمت في بداياتها بتأكيد هوية سـكان البلاد وابنائها 
«بومـي بوترا،  ابناء التراب» ولهذا اهتم المخرجون وكتاب النص، 
منهم من اصبحوا مسـؤولين كباراً بتأكيد الثقافة الرومانسـية عن 
القريـة / كامبونـغ والاسـتناد على المحتويـات الثقافيـة للمجتمع 
الملايوي وتراثه، من اسـتعادة ابطاله من امثال هانغ توا (المحارب 
المشـهور فـي عهد سـلطان منصور شـاه، سـلطان ملاكا فـي القرن 
الخامس عشـر) وقصص المجتمع التي تسـتند على التراث العربي 
الاسـلامي، فـأول فيلـم انتج فـي ماليزيا عـام 1933 كان عـن ليلى 
والمجنون وهي القصة التي وجـدت تجلياتها البعيدة في الادبيات 

الفارسية فيما بعد. 
 وقـد ادى نجـاج الفيلـم هـذا بالاخوين شـو لاسـتيراد  معدات 
تصويـر مـن شـنغهاي  وبـدآ انتاج افـلام من اسـتديو في شـارع 
اصبـح مركز صناعـة السـينما الناطقـة بالملايوية وهـو «امباس» 
في سـنغافورة لكنهما لم ينتجا سـوى ستة او سـبعة افلام بسبب 
الاحتـلال الياباني عـام 1941. وبعد نهاية الحـرب العالمية الثانية 
عاود الاخوان شـو انتاج الافلام مثل  فيلم «سـنغافورة في الليل» 
(سنغافورة دي وقتو مالام). في عام  1948 قام بي رملي بانتاج اول 
فيلم له «تشـينتو» (حب) وكان لتعدد مواهب رملي، كممثل، ملحن 
ومغن فالافلام الاولى هذه غالبا ما كانت اسـتعراضية ، ويعتقد ان 
هـذا جزء من الاثر الهندي على الافلام والتي تنسـب الى المخرجين 
الهنود والذين كان من بينهم رامنثان  وشاستري وفاني ومجدومار 
وغوس.  وعليه فقد اتسـمت الافلام الاولى بالاسـتعراضية، رقص 
وكوميديـا وغناء مع جرعات كبيرة مـن الميلودراما. وظلت  الافلام 
الاولـى تحتفي بكل ما هو ملايوي او وطني خاصة بعد الاسـتقلال 
ولـم تلتفـت الى مكونـات المجتمـع الماليـزي الجديد الـذي اضحى 
معقدا ومتعددا من ناحية اللغات والهويات والاديان. وتمثل افلام 
بـي رملـي (1929 1973-)، الـذي يعتبـر نجـم او الوجه المؤسـس 
للسـينما في ماليزيا  تعبيرا عن هذا التوجـه لتصوير ثقافة القرية 
التـي تمثل المجتمع الملايـوي وبالتالـي تأكيد هوية سـينما وطنية 
تأخذ من اسـاطير وتراث هذا المجتمع. وعندما يقال سينما ملايوية 
فالتعبير يصبح ملتبسـا من ناحية اشارته الى لغة الافلام الناطقة 
بهـا ومـن ناحية القضايـا الاجتماعية التـي تطرحها، ومـن ناحية 
الاشـارة للغالبيـة الملايويـة المسـلمة دون الالتفـات الـى مكونات 
جديدة  جاءت  الى البلاد بسـبب الاستعمار، ومعها جلبت ثقافات 
ولغـات واديان وكلها سـتترك اثرهـا على  تعريـف الهوية وهي ما 
سـيحدث في مرحلـة لاحقة لكـن افلام مـا بعد الاسـتقلال حاولت 
ان تعكـس ملامح الهويـة الوطنية. ارتبط مصير هذه السـينما بما 
كانت تنتجه اسـتديوهات السينما في سـنغافورة التي ظلت حتى 
انفصالها عـام 1965 عن الفدرالية الماليزية مركز صناعة السـينما. 
لم تعـد الهوية الماليزية فيما بعد الاسـتقلال وانفصال سـنغافورة 
التـي اصبحـت بيد الغالبيـة الصينية علـى الرغم من ان نشـيدها 
الوطنـي لا زال بالملايـو، هي هوية السـكان الملايويـين بل تداخلت 
هويات جديدة، صينية وهندية اضافة للسكان الاصليين، «اورانغ 
اصلي» ممن يعيشـون فـي ولايتي صبـاح وسـرواء (ك) ومع هذا 
التنوع يضاف الخليط (يوريشـيان/ اوروبي- اسـيوي). لا نغفل 
هنـا العامل العربي في الهوية الملايوية ولكنه لم يكن اشـكاليا لأن 
العربـي ارتبط بالاسـلام وتماهى مع الوطنية التـي لم تنفصل عن 
الاسـلام. وعليه صار امام السـينما الماليزية تحـد لتعريف الهوية 

الاخرى «الماليزية» التي تجمع كل هذا الشتات.

جنازة الملكة فيكتوريا
 وعليـه عنـد النظر فـي تطور السـينما الماليزيـة تاريخيا يحلو 
للباحثـين النظر اليها من زاوية البدايات وظهور دور العرض التي 
لـم تتأخر ماليزيا عن اللحاق بهـا اولا ففي عام 1901 اجتمع الكثير 
من سـكان جزيـرة سـنغافورة في «سـيتي هـول» لمتابعة مراسـم 
تشـييع الملكة فيكتوريا. وتعتبر المناسبة  تلك  الفرصة التي جعلت 
السـينما جزءا  لازبا من الحياة الماليزية في السنوات التي تبعتها.  
وحتى مع ظهور السينما الماليزية ومشاهدة الافلام فقد ادت لاثارة 
قلق السلطات الاستعمارية البريطانية من تحول السينما كوسيلة 
دعائية لنشر الفكر الشيوعي. هذا عند الحديث عن صدمة الصورة 
علـى الوعي الملايوي، امـا عن حركة الانتاج السـينمائي فقد بدأت 
حركة الانتاج السـينمائي نشاطها في الثلاثينات من القرن الماضي 
واتخـذت من جزيرة سـنغافورة مركزا لها حيـث كانت الجزيرة لا 
زالت جزء ا من فدرالية السلطنات الماليزية. ووصلت ذروة الانتاج 
فـي الفترة التـي تبعت  الاحتـلال الياباني للجزيـرة اثناء الحرب 
العالمية الثانية. وتعتبر سـنوات ما بين عامي 1946 – 1972 العصر 
الذهبي للسـينما الماليزية او الناطقة باللغة الملايوية ويشـار اليها 
باللغـة المحلية باسـم  «ايـرا ايماس» حيـث تم فيها انتـاج اكثر من 
300 فيلم مما يعني ولادة سـينما وطنية ماليزية بشـروطها المحلية 
وتعبيـراً عـن ثقافـة السـكان الذيـن يعيشـون في شـبه الجزيرة 
الملايويـة. ومن افـلام تلـك المرحلة « سـيراوان ميردكيـا» (1946) 
(دعـوة لاسـتقلال) الذي حـاول فيه مخرجـه  بـي اس راجهانس 
التعبيـر عـن التعددية الثقافية فـي المجتمع الماليـزي. وفي المرحلة 
التـي تبعت الاسـتقلال ظهرت مجموعة من الافـلام التي عبرت عن 
ملامح الثقافة الملايوية التقليدية وهذا ما عبرت عنه افلام بي رملي 
مثل  «سـيرى بادي» (1956) «حقـل الارز الاحمر». وعلى الرغم من 
اهتمام السـينما  بالتعبير عن ملامح الثقافة الملايوية التقليدية الا 
ان كبـار المنتجـين الذين كانـوا يقفون وراءها كانـوا من الصينيين 
مثل «الاخوة شـو». وشـارك مخرجون من اصل هندي في الجهود 
هـذه لكـن العالـم والمشـهد الخلفـي لمعظم الافـلام ظل يـدور حول 
الثقافـة الملايوية.  وانشـغل المخرجون الملايويـون الذين انضموا 
لاحقا  بالبحث عن ملامح الهوية الوطنية وتأكيد اصالة الملايويين. 
ويبـدو هذا واضحـا في جهود نجـم السـينما الملايوية، بـي رملي 
الذي حـاول استكشـاف العديد مـن القضايا الاجتماعيـة المتعلقة 
بالطبقـة والقيم المتعـددة، العلاقة بين الحداثـة والتقاليد، صورة 
وشـكل الطبقـة المتوسـطة، والعلاقـة بـين ثقافـة المدينـة  والقرية 
(كامبـونج). وفـي معظـم افـلام القريـة/ كامبـونج نلاحظ تسـيد  
اشـكال مـن الكوميديـا والمليودرامـا والاسـتعراضية وفـي داخل 
هذه الاسـاليب المرحة المحتفلة بالحياة نلحظ التصادم احيانا بين 
ثقافـة التمـدن والقرية. ومن المخرجين الذين سـاهموا في توسـيع 
امكانيات السـينما الماليزية اضافة الى بي رملي نجد حسين حنيف 
وام امين وجميل سـولونغ وصالح غني. كان لانفصال سـنغافورة 
عن ماليزيا عام 1965  اثره  على صناعة السـينما الماليزية وشهدت 
فترة السـبعينات مـن القرن الماضـي ظهور عدد مـن مراكز الانتاج 
والتي انتجت افلاما ركزت على اثار الانفصال والمشاكل السياسية 
والاجتماعيـة  الناجمـة عـن التمـرد الشـيوعي عـام 1969. وتظل 
السـينما التي انتجـت في ماليزيا فـي العقود الثلاثـة الاخيرة من 
القرن العشـرين سينما ملتصقة بالهوية واقتصاريتها الا ان جهود 
عدد مـن المخرجـين ادت بإخراج السـينما من محليتهـا واكدت لها 
مشاهدين عالميين وهذا يعود بالضرورة لجهود كل من سهيمي بابا 
واوي هاجي سـاري الذي اخرج السـينما الماليزية من عزلتها. لكن 
جهود كل من ياسـمين احمد، وهو يوهانغ وبرنارد تشولي وديباك  
كوماران مينون وتان تشوي موي ادت لولادة سينما جديدة قائمة 
علـى استكشـاف الممكن. ومع ان افلام هـذه المجموعة من المخرجين 
تعبر عن همـوم الأمة الماليزية إلا انها في سـردياتها وموضوعاتها 
تظـل رحـلات فردية تخلـط ما بـين الجماعي والشـخصي وتبحث 
عن ملامح الهوية في سـياق بات معقدا ومتعددا. سـنوات السينما 
الذهبية وان استكشفت ما هو متاح وممكن ضمن الثقافة التقليدية 
ورصـدت التحولات فـي مجتمع ظل يقـوم على ثقافـة القرية تظل 
حيوية ومليئة بتلك الرومانسية التي لا تختلف عن سينما البراءة 
لـدى المخرجين في الـدول المسـتقلة حديثا من ربقة الاسـتعمار في 

افريقيا وآسيا. 

السينما الجديدة
تمثل مرحلة ما بعد 1972 مفصلا في تاريخ السينما الماليزية فهي 
الفترة التي ادت لولادة ما يمكن اعتباره المستقلة التي عانت من قلة 
الدعم واعتمدت على ما توفر من استديوهات  وعوضا عن مواصلة 
الانتاج المكثف الذي وصل ما بين 1947 – 1972 الى 300 فيلم لم تعد 
ماليزيا تنتج سوى 15 فيلما في العالم اضافة الى ما بين  300 400-  
مسلسل درامي تلفزيوني وهناك اكثر من 250 دار عرض سينمائي.  

ويمكن ربط  ولادة جيل السـينمائيين الشباب والمستقلين في العقد 
الاخيـر من القـرن الماضي برؤيـة رئيس الوزراء الماليزي السـابق 
مهاتيـر محمد الذي دعا لهويـة ماليزية واحدة  تحتفـل بالتعددية 
والتنـوع الثقافي لكن هذا الجيل كما سـنرى لاحقا لم يلق الاحتفاء 
من التيار الرئيسي في الثقافة الماليزية وظل محلا للهجوم والشك. 
وهـذه السـينما تمثلهـا اسـماء مثل اميـر محمد وجيمـس بي وهو 
يوهانـغ وياسـمين وهي مَـنْ  اخرجـت الفيلم الماليزي مـن محليته 
وجعلتـه معروفا عالميا لكن هذا الجيـل الجديد من المخرجين الجدد 
والشـباب لـم يحـظ بالعناية التي يسـتحقها داخـل الوطن، وأهم 
مـا يواجه هذا الجيـل هو الرقابة  والحصول علـى الدعم الحكومي 

لافلامهم.
 وتظل ياسمين احمد (1958 2009-)  التي توفيت الشهر الماضي 
بعـد جلطـة دماغية مـن اهم الاصـوات الماليزية التـي تصدت لنقل 
التعقيـدات في الهويـة الماليزية ونقل ملامح الشـخصية الوطنية، 
والتصـدي لما لا يمكن ان يقال وطـرح العلاقات التي تخترق حدود 
المحـرم بـين العرقيـات داخل المجتمـع الماليـزي من ناحيـة تصوير 
العلاقـات الاجتماعيـة بـين الاعـراق من خـلال موضوعـات الحب 
والديـن والعاطفـة. وعلـى الرغـم من ان ياسـمين احمد لـم تخرج 
سوى ستة افلام هي، «رابون» (2002) «سيبت» (العيون الصينية/ 
المسلوتة) (2004)،  «غوبرا» (قلق)، و «محسن» (2006)، «مؤلف»، 
(2008) «تالنـت تايم» (وقت المواهب) 2009 الا انها كانت قادرة في 
كل فيلم من افلامها على تحريك السـاكن واثارة زوابع ادت احيانا 
لمنـع افلامها من العرض في دور العرض الماليزية، ولا بد لنا في هذا 
السياق من الاشارة الى ان السينما الجديدة في ماليزيا هي سينما 
مسـتقلة وتعاني  اكثـر ما تعاني من مقص الرقيـب  ومن قلة الدعم 
الحكومـي لجهودهـا على الرغم مـن الاحتفاء العالمـي برموزها في 
مهرجانات افلام جنوب شرق اسيا واليابان وحتى مهرجان الفيلم 
فـي ماليزيا الـذي يحتفي بافـلام «الموجة الجديـدة» وتحمل افلام 
ياسمين االتي درسـت علم النفس في جامعة نيوكاسل البريطانية 
الكثيـر مـن ملامـح سـيرتها الذاتيـة، مـن ناحيـة تجـاوز الحدود 
الحاجـزة بين الاعـراق، فقد  كانـت متزوجة من صيني مسـلم، كما 
ان بطلتهـا «اوركيد» احبت صينيا،  فيمـا احبت ميلور هنديا اصم. 
وتبـدو قصص وحيوات الابطال في الافـلام التي يمكن النظر اليها 
باعتبارها تتمات او سداسـية واحدة تجمعهـا تيمة واحدة،  نتاج 
تمرد  على المجتمع لكننا نعرف في نهاية الافلام ان الابطال انفسهم 
هـم ابنـاء آباء وامهـات متمردين تمامـا كما يبدو في قصـة اوركيد 
المولودة لأم من اصل انكليـزي وقصة ماهيش في تالنت تايم الذي 
كانت امه هاربة من عائلتها وتزوجت من تحب غصبا على عائلتها. 
لا تخلـو افلام ياسـمين احمد مـن حس المـرح والكوميديا الشـقية 
ولديهـا قـدرة على تقـديم المرح بدون تكلـف او مكيـاج حيث تبدو 
افعال الابطـال طبيعية، خاصة عندما يتعلـق الامر بعلاقات الاباء 
والابنـاء. ويظهر افلامها ملمح مـن الغرائبية التي تقترب للواقعية 
السـحرية، صبايا يرقصن تحت المطر، وفتـاة تتخيل حبيبها وهو 
يكبر ويحلق فوقها، وازواج يستمتعون بتطيير الطائرات الورقية 

(محسن). 
وعين ياسـمين واعية للحساسـيات الثقافية وأهميـة الدين في 
حياة ابطالها، فهي تبدأ كل فيلم من افلامها بالبسـملة، كما تحرص 
علـى تأكيد وعـي الابطال بدينهـم من ناحيـة اللباس والممارسـة، 
صـوت المـؤذن (البـلال)، والمخرجة تعـي اهمية الدين فـي تحديد 
الهويـة، فوالـدة ماهيش الـذي كان يأخـذ ميلور للتدرب لمسـابقة 
اغانـي الهـواة تصرخ فيه مع انه لا يسـمعها ان حب مسـلمة يعني 
تقطيع اواصر العائلة لأن عليه ترك دينه، وتشير لقصة خاله الذي 
قتل لأنه احب فتاة مسـلمة من الهنـد وبقتله اختفى المعيل للعائلة. 
ولكـن تنسـى الام الخائفـة من الاخريـن انها هي نفسـها هربت مع 
حبيبها وعاشـت بعيـدة عـن العائلة. تبدو ياسـمين احمـد واعية 
لهـذه الخطوط الرقيقة التـي تجمع وتفرق الاقلية  فـي علاقتها مع 
الغالبية لكن افلام ياسـمين احمـد وان تطرقت لهذه الابعاد، الحب 
والديـن، الا انهـا لا تنسـى ايضـا نقـل التطـورات الاجتماعيـة في 
مجتمعها، ومشـاكل الطبقة المتوسـطة وتحـولات المجتمع الماليزي 
واثر الحداثة على ثقافة القرية،»محسـن» مثلا وان كان يبحث في 
الحـب الاول لاوركيـد الا انه لا يغفل عن نقـل ماهية مجتمع القرية، 
وعلاقـات الجيـران وثقافة الاسـتهلاك. اهـم ما في افلام ياسـمين 
احمد انها تشـير الـى الخيارات السـهلة امام الجيـل الجديد الذي 
درس فـي المدارس الوطنية وان المجتمـع الملايوي مضطر للانفتاح 
على الاخرين او لا خيار امامه سـوى الانفتاح، وفي اطار آخر عليه 

التصدي لهذا الانفتاح.

ابطال يتكلمون بكل اللغات
 ولهذا نجد ان ياسـمين احمـد تحتفل بكل اللغـات التي يتحدث 
بها سـكان ماليزيا، فاضافة للملايوية،هنـاك الانكليزية والصينية 
(ماندريـن – كانتونيـز) ومالايـام او تاميـل، والعربيـة – عربيـة 
القـرآن. ويلحظ انه لا تحضر في افلامها اي شـخصية عربية  على 
الرغـم من الوجود العربـي وهي معذورة في ذلـك اذ ان العربي لم 
يكـن اشـكاليا للمجتمع الملايـوي ولم ينظر اليه ضمـن مفهوم الانا 
والآخر، بل ظل العربي حتى عهد قريب مصدر احترام يصل احيانا 
للتبجيـل بين المؤمنين، ولانه لم يكن خطرا على الهوية فلم يسـجل 
حضورا في افلامها مع انه حضر في بعض افلام بي رملي وبطريقة 
كاريكاتيرية ساخرة لكن لم تصل حد التحقير. ومقارنة مع بساطة 
وحيوية افلام رملي والجيل الذهبي، فأفلام ياسمين عميقة، ابطالها 
مثقفون قارئون مطلعون على الثقافة الغربية، ففي» سيبت» تدخل 
اوركيد التي تحب جيسيون، في حوار مع صديقتها لين حول ثقافة 
مـا بعـد الاسـتعمار وعلاقـة الجزائري بالفرنسـي الذي لـم يحتل 
ارضه بل اشـعره بالدونيـة امام ثقافته. وفي تكييـف هذا النقاش 
على الوضع الماليزي يتم طرحه في اطار علاقة اوركيد بجيسـيون 
الصينـي، الذي تـراه كما هـو  وتتعامل بحرية مـع خياراتها بدون 
اثارة مشـاكل الحدود التـي تفصل بين الاقليـات والغالبية. نعرف 
ان خيـارات اوركيد هي نتاج مجتمع (عائلـة) منفتح، منذ صغرها 
تنجذب الى الافلام الصينية وفي البيت  لا يتم التعامل مع الخادمة 
«يام» إلا كفرد من افراد العائلة، وهو امر تحاول يام توضيحه امام 
الغربـاء انها خادمـة لكن اوركيد تصـر على التعامـل معها كأخت. 
المسـاواة داخـل العائلة والمجتمع على حد سـواء لم تمنع ياسـمين 
احمد من اثارة مشاكل العنف المنزلي،  وامكانيات التوبة، فالخاطئة 
التي تصر على ارسـال ابنها الى بيـت جارتها كي يتعلم القرآن هي 
ضحيـة زبائنها وضحية مدمن مخدرات يسـطو علـى مالها، وفيلم 

«مؤلـف» هو عن العنـف الابوي ضـد البنات والتحـرش واوركيد 
التـي تدفع الاختـان للهرب مثال لهذا، لكن العنف يظهر في سـيبت 
وغوبـرا حيث نلحظ ان والد جيسـيون المقعـد  الذي يواصل عنفه 
ضـد زوجته يتصالح معها عندما يقتـرب من الاخر.  مع الحب يحل 
موضوع الخيانة، فحينما تكتشف اوركيد ان زوجها عارف يخونها 
مع اخرى تقرر الرحيل عن البيت وتذهب مع شقيق جيسيون حيث 
تشاهد تذكارات حبهما المستحيل التي خلفها عندما مات في حادث 
وهـو يحاول ترميم العلاقة بينهما، حينها كانت اوركيد في طريقها 
للمطـار مسـافرة لانكلتـرا للدراسـة هنـاك (الاحـداث هـذه كانت 
فـي فيلم «سـيبت»). القـارئ لأعمال ياسـمين لا يملك الا ان يشـعر 
بانتمـاء افلامها الى الواقعيـة الجديدة والموجة الجديـدة  مع انها 
اعترفت بتأثرها بالسينما اليابانية خاصة المخرج يوسيجورو اوز 
والمخرج الامريكي دوغلاس سـيرك وحاولت الجمع بين الاسلوبين 
فـي اعمالها السـينمائية وتظل في اسـلوبها  نسـخا اكثـر نخبوية 
من السـينما الشـعبية لكن بموضوعات مختلفة وهـي في محاولة 
معالجتهـا المشـاكل الاجتماعيـة والانسـانية في مجتمعهـا المتعدد 
الاعراق والثقافات تقترب في تقنيتها احيانا من سينما البريطاني  
كـين لوتـش الاجتماعية. ولانهـا تتجرأ على كسـر الجمود لم تحظ 
أفلامهـا بترحـاب من المؤسسـة الرسـمية والشـعبية باعتبار هذه 
الافلام  «ليبرالية» وتسـمح باقامة علاقـات  بين بنت ماليزية وابن 
الاقليـة. وعلى صعيد التصويـر والتقاط اللحظـات تتقن المخرجة  
تصوير المشاهد البعيدة بدلا من التركيز على الوجه، حتى تحتفظ 
بتلـك الموضوعيـة والهدفيـة للفيلـم، وتركز علـى التقـاط الفضاء 
وجمالياتـه والاحتفـال بالمكان بما فيـه من فرح وسـعادة وحزن. 
وفـي معظم افلامهـا خاصة سلسـلة افلام اوركيـد احتفظت بنفس 

الفريق من الممثلين.

هناك نمطيات ولكن!
 تعتـرف افلام ياسـمين احمد بوجـود نمطيات لـدى كل مجتمع 
تجاه الآخر، وهي نمطيات تظل وليدة عدم التواصل، والفهم الذي 
يكـون مجتـزأ من هـذا الجانـب او ذاك . فعندما يحاول جيسـيون 
في «سـيبت» التعـرف على معنى الملايوي وتاريـخ  ماليزيا، نجده 
يقـرأ تاريخها من  المعلومات المتوفرة علـى ادلة المطاعم حيث تقوم 
الاخيرة بتصوير اصالة طعامها بربطه بين الخدم الصينيين الذين 
تماهوا في ثقافـة المجتمع وعرفوا بـ «البابـا والنونيأ». مع جمالية 
الصـورة ومرحهـا والتقاطهـا للعالـم المحيـط، ببراءته وقسـوته 
وهدوئـه الآن يشـعر المشـاهد لأفـلام ياسـمين انها تضـع الكلمات 
فـي فم ابطالها، وهـذا نابع من ان معظـم ابطالها مـن ابناء وبنات 
المـدارس الثانويـة والمتوسـطة. ويشـعر المشـاهد ان اهتمامـات 
المخرجة بالشـعر وجمال الطبيعة، واحتفاءها بالزهور الظاهر من 
اسـماء بطلات افلامها، تطغى على  عفوية الحوار المتوقع من ابناء 
المـدارس المتطلعين لغـد مليء بالامكانيات. لكن هـذا لا يمنع من ان 
المخرجـة كانت تحـاول تصوير مشـاكل وتحديات جيلهـا، بمعنى، 
القضية العرقية  بصورتها الواسعة والتنوع الثقافي واحلام ابناء 
جيلهـا. ولأنهـا تنتمي الـى الغالبية وجدت نفسـها فـي موقع قوي 
عندمـا تعاملت مع قضايـا العـرق والعنصرية لأنهـا وصوتها كانا 
اكثر تأثيرا من أصوات ابناء الاقليات الذين يلومون عادة الغالبية 

على التهميش والحرمان.

 متهمة بافساد الهوية الوطنية
وكمخرجـة اتخـذت موقع الناقـد والمحلل لإشـكاليات مجتمعها 
اتهمت انها تعمل على «افساد القيم الماليزية»، وسبب الهجوم على 
سـينما ياسـمين احمد تركز في بعض الدوائر الثقافية على جرأتها 
بتنـاول العلاقـات العرقيـة  ولانهـا انحرفت عـن مفهوم السـينما 
ودورها كعجلة لتأكيد الهوية الملايوية، فالسـينما وان كانت تقنية 
الاقليات تدفعها حتى عام 1965 الا ان ابطالها ملايويون ولهذا اطلق 
على السينما الوطنية اسم « واجه كيتا، فيليم ميلايو» (اي وجهنا 
والسـينما الملايوية). وبسـبب هذا الموقف تعرض فيلمها «سيبت» 
(2004)  للمنـع  حتى وافقت المخرجـة على اجراء بعض التعديلات 
عليه (حذفت 8 مشاهد). ولا بد من التذكير هنا ان الحساسية تجاه 
الصينيين ـ الذين يعتبرون اقلية مؤثرة اقتصاديا ليس في ماليزيا 
بل في كل دول جنوب شـرق اسـيا، اندونيسـيا تحديـداـ ينبع من 
الذكريـات المؤلمة التـي تعود الى الحرب والمواجهـات العرقية التي 
اندلعت فـي ماليزيا عام 1969. وجاء اختيار ياسـمين احمد لولاية 

بيراء التـي يعيش فيهـا الملايويون مع الصينيين جنبـا الى جنب. 
وقـد كلف  فيلم «سـيبت» 400 الف دولار لانتاجه. وهو كما اشـرنا 
عـن علاقة اوركيـد (16 عاما) مع الصيني جيسـيون الـذي يكبرها 
بالعمـر قليـلا ويعمـل بائـع اشـرطة فيديـو مسـروقة، ويحمل في 
داخله مواهب شـاعر يريـد اطلاقها. وأتبعت ياسـمين احمد فيلمها 
الاول بفيلمـين آخريـن «تتمـة» هما «غوبـرا» (2006) الـذي ناقش 
حكاية اوركيد بعد عودتها من انكلترا ومشاكل والدها االذي يعاني 
مـن مـرض السـكري ولقائها بشـقيق جيسـيون. وفي هـذا الفيلم 
كانـت اوركيد قـد تزوجت واصبحت موظفة كبيـرة لكن زواجها لم 
يكن ناجحا. اما «محسـن» (2006) فهو عن علاقة اوكيد مع محسن 
الـذي يعيش مع خالته واخيه بعد هرب امهما من تسـلط وقسـوة 
الاب، وتقع اوركيد في حب محسـن الـذي يأخذها في رحلات على 
دراجتـه ويدافع عنهـا امام سـخرية الاخرين مـن الاولاد والبنات 
لان امهـا تتحدث معها بالانكليزية، ولهذا تجد نفسـها  منجذبة الى 
العاب الاولاد بـدلا من البنات. وتجربة الحـب البريئة كانت مليئة  
بالوعـود لكنهـا تصطدم عندمـا يعبر محسـن عن مشـاعر الغيرة 
وهي تتصـارع مع اولاد اكبر منها ويصرخ عليها طالبا منها العودة 
للبيـت. وعندها  تنقطع العلاقة ويعود محسـن لقريته مع شـقيقه 
بعد علمهما بانتحار امهما، وبالعودة تنتهي العلاقة لحد ان اوركيد 
لم تسـمع منه ولا عن محسـن. ويؤخذ الفيلم على انه زمن البراءة 

والحب الاول، وفيه نلتقط اول نظرة لحبيبها القادم جيسيون. 

حياة  قصيرة في السينما
ولـدت ياسـمين احمـد في كامبونـغ بوكيـت تري في مـوار، من 
ولاية جوهور  عـام 1958 وكانت البنت الكبرى من ثلاثة اولاد لأب 
موسـيقي وام كانت تعمل في مجال الاخراج المسـرحي. درست في 
انكلترا، جامعة نيوكاسل، علم النفس. ولم تكن تخطط في البداية 
الانخـراط فـي مجـال العمل السـينمائي فبعـد عودتهـا عملت  في 
مجال التسـويق ممثلة لشـركة اي بي ام. انتقلـت بعدها للعمل في 
الاخـراج التجاري، الدعايـات وكتابة النصـوص. واخرجت عددا 
مـن الدعايـات التجارية اشـهرها دعاية لشـركة النفـط الماليزية، 

بتروناس. 
عملهـا فـي الدعايـة والاعلان ادى بهـا لخو ض تجربـة الانتاج 
السـينمائي وكان اول عمـل روائـي لها «رابـون» (2002) وفي هذا 
الفيلم قدمت لنا شـخصية اوركيد التي  تتنقل مع والديها الكبيرين 
مـن المدينـة الـى القرية وعالجـت في الفيلم مسـألة الحب  بشـقيه 
الروحـي والجسـدي، تبعـه فيلـم «سـيبت» (2004)  «غوبـرا» و 
«محسـن» (2006)  واصلت فيهما البحث في قضايا العرق والطبقة 
والتـوزع بين المدينـة والقريـة والحاجة الـى الرحمة والتسـامح، 
«مؤلـف» (المعتنـق الجديـد) (2008) خصصتـه المخرجـة لتحليل 
التحـول مـن الدين واعتنـاق دين جديـد ولم يعرض فـي ماليزيا. 
ويتحـدث الفيلـم عـن اختـين هاربتـين مـن والد ثـري لكنـه قاس 
وعنيف. وتلتقي الاختان مدرسـا مع مدرس مسـيحي (كاثوليكي) 
صينـي الذي يجـد راحة فـي  دين الاختين/ الاسـلام وعلـى الرغم 
مـن ان موضـوع الدين هو السـائد فـي الفيلم الا ان ياسـمين احمد 
تؤكد انه عن  المغفرة والمسـامحة، مسـامحة الواحد منهما لوالديه 
لما فعلوه معه من اخطاء وخطايا. كان آخر فيلم من افلام  ياسـمين 
احمـد هـو « تالنت تـايم» (وقت المواهـب) (2009) وفي هـذا العمل 
تعود الى نفس القضايا التي طرحتها في الافلام الاخرى عن  الدين 
والتسـامح والعائلـة والعيـش فـي مجتمـع متعدد وهـو عن ثلاث 
عائـلات مختلطة مثل عائلـة اوكيد، وهندية واخـرى ملايوية الام 
فيهـا على فراش المـوت. وعلى الهامـش قصة طالـب صيني والده 
غنـي، لكنـه ليـس مرتاحا لسـجله الدراسـي نظرا لتفوق الشـاب 
الملايـوي عليـه. وهذه الحيـوات تلتقي فـي حفل واحـد وهو حفل 
المواهـب الـذي تعده المدرسـة. وفـي علاقـة الصيني مـع الملايوي  
اشـارة الـى نمطيات لدى كل مجتمـع فالطالب لا يصـدق ان حافظ 
وهـو الطالب الملايـوي، المريضة والدتـه مبدع، لكن مثـل كل افلام 
ياسـمين نجد ان التسـامح والغفران ينتصران في النهاية. وكانت 
ياسـمين احمـد تحضّر في وقـت وفاتها لإنهـاء فيلم عـن الرياضي 

السنغافوري ثاديوس تشيونغ.
اوائـل الافـلام التـي انتجت كانـت تقوم علـى التـراث الثقافي 
المحلـي الماليزي ولا نعجب ان اول فيلم اخرجه رجهانس  كان فيلم 

«ليلى والمجنون» عام 1933.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

ياسمين احمد والسينما الماليزية الجديدة:

أفلام تجرأت على الممنوع ودافعت عن هوية البلاد المتعددة 

■ الثقافة الشعبية هي في الزمان الراهن سيلان لماضٍ يكرر نفسه ضمن 
حدود دائرته المغلقة، يحيط بها الإنسان المعاصر، القارئ النقدي أو المتلقي 

الحذق من كل جانب لكنه لا يدمجها في صيرورته، ينظر إليها، ينظم فقراتها 
الكوميدية ويعيد التقاط تفاصيلها المضحكة أحياناً لكنه لا يسمح لها بالتمدّد 

خارج مجالها المحدد إلا كامتداد سطحي بهدف الإمتاع أو الترفيه ولطرد 
الضجر، أو هو يعرّي مكّوناتها ويمتلك آلياتها لغائيّة غير غائيتها المقصودة 

أو الخاصة .
حين نقول «ثقافة شعبية» يتبادر إلى الذهن فوراً الفولكلور الشعبي والأمثال 

الشعبية وبعض الأسماء التي تكتب بطريقة تمزج فيها اللغة الفصحى 
بالعامية ضمن دائرة من التكيفات البراغماتية والمثاليات المتداولة المحددة 

بوظائف معينة: التبشير والوعظ، التربية الأسرية والمدرسة، كاريزما 
العلاقات الاجتماعية المليئة بالنفاق والمجاملات وباختصار شديد كل 
ما لا يتعلق بدائرة الإنتاج المعرفي الثقافي، وان وسّعنا النظر إلى هذه 

الثقافة تُضاف إلى ما سبق حكايات «ألف ليلة وليلة» و»عنترة بن شداد» 
و»مغامرات الزير سالم»، إضافة إلى الصورة الشعبية للتراث الإسلامي 

والدين عموماً، قيماً وعادات تنتشر بين العامة فتشكّل جزءاً من مناخهم 
الثقافي المخالف لمناخ عالم النُخَب. هذه هي الصورة الانطباعية الأولى التي 
يتكّون منها مفهومنا للثقافة الشعبية وهي صورة تحتفظ بأغلب عناصرها 

مهما هذّبنا تعابيرها وأعدنا صياغة ملامحها بحِرَفِيّة الكاتب الشعبي 
المتمرس، وهذه الصورة أيضاً حبلى بإشكاليات فنية واجتماعية وتاريخية 

وسياسية كثيرة سوف نقصّر كثيراً ان حاولنا التصدي لها، نقدياً، جميعها 
دفعة واحدة .

لقد اخترنا أن نقارب موضوع مقالنا من زاوية محدودة ليست زاوية الأدب 
أو النقد الأدبي المحض ولا هي الدراسة العلمية الصرفة والمفصلة لحالة أو 

نموذج دون غيره من الثقافة الشعبية. وقد اخترنا أسلوباً في التعامل مع 
هذه الأفكار تصح تسميته، بتعابير القراءة، بأسلوب الصرامة النقدية الحرة 

أي أننا سنواجه التفسيرات الملتبسة أو الصياغات الجامدة لنكشف في 
الوقت نفسه عن معان جديدة تتفاعل مع الإطار الاجتماعي والمعرفي .

تختص الثقافة الشعبية بالتقليدي والموروث مقابل الحديث والمعاصر، 
وتختص بالديني العفوي مقابل الكنسي السلطوي، وتختص بالشعبي 

مقابل النخبوي وبالهامشي مقابل الرسمي، وبالآني والماضي أو بحاملها 
الاجتماعي قبولاً ورفضاً، إنها سلسلة طويلة من الثنائيات تخلق الانفصام 

في الزمان والمكان الاجتماعيين وتعمّقه . تبدو الثقافة الشعبية أحياناً من 
حيث هي موضوع للدراسة أقرب إلى كونها موضوعاً انتروبولوجياً لجهة 
رانها  علاقة الدارس لها فكأنها محصورة بين قطبين، مكاني وزماني، يُسوِّ

ويحولان دون تلاقحها مع مكونات الثقافة الأخرى ويبدو (المثقف) الكاتب 
الشعبي فيها كأنه ينتمي إلى عالم مكاني مختلف أو بالأصح كأنها هي 

التي تنتمي إلى عالم آخر فتقوم بينها وبين الكاتب علاقة قطع مكاني تجعل 
من قلم هذا الأخير، قلم سائح غريب يستكشف عالماً غريباً . وقد تتناسل 

هذه الغربة مولّدة غربة أخرى زمانية، فالكاتب وموضوعه ينتميان إلى 
زمنين مختلفين: الأول هو الحاضر الثقافي الراهن، والثاني يتعلق بالثقافة 

الشعبية ذاتها وزمانها الماضي الذي انقضى . وهكذا تكتمل علاقة القطع بين 
الثقافة الشعبية وموضوعها، وليس في الأمر مبالغة: أليس الكاتب المعرفي 
وليد المدن الثقافية العصرية فيما الكاتب الشعبي أو الثقافة الشعبية وليدة 
الريف والقرى أو المدن التي ليس لها معنى المدن؟ هذا هو معنى القطع الذي 

نعنيه هنا، فالمعرفة والنقد عالمان ينتميان إلى عالم معرفي واحد، وإن الثقافة 
الشعبية وحدها تنفرد بانفصامها عن النقد والمعرفة، ان النقد ـ المعرفة في 

الثقافة الشعبية ليس من مكوّناتها، بل يبدو أنه لا يصير نقداً معرفياً معترفاً 
به إلاّ إذا انفصل عنها كيلا يتحول الكاتب أو يكون كاتباً مستشرقاً في وطنه 

أو انتروبولوجياً أو أنه لا يكون . وبهذا تنقطع، ثانية، صلة الثقافة الشعبية 
بالحداثة والمعاصرة والمدنية وتستوطن حضن التراث والأصالة والتقاليد 

الموروثة أو الطارئة ضمن فهم تقليدي دعائي خاطئ فتفقد الثقافة الشعبية 
بذلك قابليتها على التطور والتناسل وتصبح عقيمة أو عاقراً بل لا تعود حية 

نابضة إذ ينقطع الحبل السري الذي يربطها بالحياة والجمال والمجتمع 
وبالصيرورة، لذلك كلما تقدم الزمن فقدت الثقافة الشعبية من عمقها 

وفاعليتها وأصالتها ورموزها ورمزيتها، لأنها لا تولد من تلاقح محايث 
مخصب بل ولدت مرة واحدة منذ زمن قديم وباتت تستمر بفعل القصور 

الذاتي والمعرفي والنقدي الناتج عن اندفاعتها الأولى أو تستمر بفعل عملية 
زرع ـ عقل شعبي بليد، خيال شعبي بائس ـ اصطناعي في ذاكرة تخبو 

تدريجياً أو تفقد الحوافز الوظيفية المعرفية لاستعادة صورها مع ابتعادها 
عن الرحم الأصلية التي ولدت فيها .

الأصيل والطارئ عالمان متنافران، وهذا ما يضيف عنصر تناقض داخلي 
جديد إلى بنية الثقافة الشعبية ومكوناتها، ويفتحها على تأويلات متعددة 

مغرضة نظراً لتداخل الصريح والمكتوم، المعلن والمضمر، الثقافي والسياسي 
والفردي أو الجماعي القادر على التحايل على المعنى النقدي واللغوي 

والتركيز على الغرض الوعظي أو العفاف الأخلاقي المصطنع الذي وصل، 
بدوره، إلى حد «الصرعة» التي ليس لها أرضية ثقافية محلية واضحة أو 

مباشرة .

٭ كاتب من العراق 

 تداعيات تداعيات
الثقافة الشعبية: تضاد الأصيل 

ياسمين احمد   

عبد الكريم كاظم ٭

مبدعات الجنوب في مصر: بين قيود 
المجتمع ومعاناتهن مع النشر والناشرين

■ الأقصـر ـ (مصـر) ـ (د ب أ): تعانـي 
المبدعة المصرية في جنـوب البلاد من قيود 
مجتمعها «الصعيدي» وتقاليده وموروثاته 
الشـعبية التي أرغمت العديـد من المبدعات 
علـى رفـع الرايـة البيضـاء والاستسـلام 

ومغادرة الساحة الأدبية مبكرا .
 يقـول القاص القناوي الطيب أديب: «لا 
تنتهـي معانـاة مبدعـات الجنـوب المصري 
عند قيود المجتمع، بل تمتد إلى معاناتهن مع 
مؤسسـات النشـر الأدبي وتجاهل وسائل 
الإعـلام لهـن ولإبداعهـن. وقـد ذاع صيـت 
تلـك المعانـاة حتـى أفـردت قناة «سـي بى 
اس» الأمريكية برنامجا خاصا بثته مؤخرا 
ورصدت فيـه جوانب من معانـاة مبدعات 
والتقاليـد  والعـادات  المصـري  الجنـوب 
الموروثـة فـي صعيـد مصـر وما تمثلـه من 

إعاقة لمسيرة المرأة المبدعة».
وتـرى القاصـة أمـل هاشـم أن مشـكلة 
مشـكلة  المجتمـع  مـع  الجنوبيـة  المبدعـة 
متعددة الجوانب، فهي تعاني من الموروثات 
الاجتماعية والمجتمـع الذكوري الذي ينظر 
لها علـى أنها مجـرد أنثى ويتجاهـل كونها 
مبدعـة.. والمبدعـة متمـردة بطبعها «وحين 
تكـون الأنثـى مبدعـة تكـون المشـكلة أكثر 
تعقيدا حتـى مع زميلها المبـدع الذي لايزال 
ينظـر إلـى المـرأة المبدعـة علـى أنهـا تأتـي 
إلى المنتديـات والأمسـيات الأدبية لتضيع 
وقتهـا، فيحاول اسـتدراجها والإيقـاع بها 
لتصبح عاشقة ومحبة له وان الخطر الأكبر 
يكمـن فـي مضايقـات وملاحقـات زملائهـا 
المبدعـين لهـا». وتضيـف: «إذا كان المجتمع 
الجنوبـي يقـدر ويغفر خروج المـرأة للعمل 
نتيجة الظروف الاقتصاديـة، لكنه لا ينظر 
للأدب باعتباره مهنـة تجبر صاحبتها على 
الخروج، بل ينظر إليه باعتباره ـ للأسـف 
ـ نوعـا من الترف ووسـيلة لتضييع الوقت 
واسـتجابة لتلـك النظـرة.. فـان المبدعات 
يؤثـرن السـلامة خوفـا مـن غضـب الأهل، 
فتكتفي المبدعـة بإنتاجها القليل وإرسـاله 
للنشـر مما يـؤدي فـي النهاية إلـى عزلتها 
وأحيانا أخرى إلى قتـل موهبتها، فالإعلام 
لن يسعى إليهن وهو في ذلك معذور، فليس 

معقولا أن ينتقل الإعلام للبيوت».
تـرى  الأزمـة،  هـذه  مـن  وللخـروج 
الكاتبـة هدى خليـل، رئيسـة تحرير مجلة 

«نفرتاري»، أنه يتعـين على المبدعة إحداث 
نـوع من التـوازن، أو الموائمة بين متطلبات 
إبداعهـا وبـين عـادات المجتمـع الجنوبـي، 
بمعنى أن تسـتجيب لقيـود المجتمع بالقدر 
الـذي لا يؤدى إلى الضرر بها كمبدعة وتلك 
الاسـتجابة ليسـت اقتناعـا بتلـك العادات 

وإنما تجنبا لمشكلات قد تؤذى أسرتها .
واستبعدت أمل هاشـم إحداث تغيير أو 
مراجعة شـاملة في نظرة المجتمع وتمسـكه 
بعاداتـه وتقاليده، مؤكـدة أن ذلك يحتاج 
لثـورة في كافة نواحي الحياة «ولن يجدي 

معها ثورة فرد بعينه».
أن  فتـرى  جمـال،  مهـا  الشـاعرة  أمـا 
العـادات والتقاليـد فـي صعيـد مصـر تعد 
مـن العقبـات الكبـرى التي تواجـه المبدعة 
وتعيقها عن مواصلة مسـيرتها «فالمبدعة لا 
تسـتطيع الخروج من البيت ليلا أو السـفر 
للمشـاركة في احد المهرجانـات أو الندوات 

أو معرض الكتاب».
أن  صديـق  فاطمـة  الشـاعرة  وتـروى 
إحـدى المبدعات الجنوبيـات طبع لها كتاب 
وتمت مناقشـته في معرض الكتاب وهى لا 
تعلـم بذلك، وتضيـف أن البنـت الجنوبية 
إذا كتبـت أدبـا، سـواء كان شـعرا أو قصة 
لا تسـتطيع التعبيـر بصـدق عمـا بداخلها 
مـن عواطـف، لان ذلـك يعـد « عيبـا» فـي 
المجتمعـات المحافظة، بخـلاف الرجل الذي 
يجد حرية كافية ووقتا يسـمح له بالكتابة 
والسـفر وهو غير مشـغول بأعمـال البيت 

كالمرأة التي لا تمتلك الوقت ولا الحرية .
وتقـول الباحثـة الإعلامية أسـماء مناع 
إن المـرأة في الماضي كانـت تعانى كثيرا من 
قلـة روافد المعرفة وصعوبة خروجها لمكتبة 
مـا أو لمؤتمر أو ظهورها في وسـائل الإعلام 
المختلفة، أماالآن، فقد تغير الوضع وتغيرت 
صـورة المـرأة، ومـن المفترض أنها تشـارك 
الرجل فـي النواحي الثقافية والاجتماعية، 
لكن المـرأة المبدعة بصفـة خاصة في صعيد 
مصـر فلاتـزال تعانى مـن بعـض المعوقات 
التي تحول دون وصـول نتاجها للجمهور، 
مثل ضيـق المسـاحة الإعلامية في وسـائل 
والمسـموعة  المقـروءة  المختلفـة،  الإعـلام 
والمرئيـة، وقد يرجـع ذلك لاهتمـام الإعلام 
الأدب  حسـاب  علـى  والرياضـة  بالفـن 

والثقافة.
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ابوظبي  ـ من جمال المجايدة

تبـدأ قنـاة «ابوظبـي الاولـى» مـع مطلـع شـهر رمضان 
المبارك بث اشـهر المسلسـلات الخليجيـة والعربية وتؤكد 
القناة ان غالبية برامجها ومسلسـلاتها لهذا الشـهر الكريم 
حصريـة وغنية بالدرامـا المشـوقة للمشـاهد العربي. هذا 

ملخص عن هذه المسلسلات:

قبائل الشرق
ملحمـة دراميـة بدوية يعـاود من خلالها الفنـان القدير 
رشـيد عسـاف العمل في الدراما البدوية وهـي من الأنواع 
المحببة التـي يتقنها الفنان السـوري وله فيهـا باع طويل، 
ويصـور المسلسـل تاريـخ الصـراع بـين القبائـل ولكن من 
جانـب مغاير للشـكل التقليـدي، حيث يتعـرض للجوانب 
الإنسـانية والدوافـع وراء الغـزوات والحـروب، ويزخـر 
العمـل بالعديد مـن الشـخصيات المتفردة والتـي تقدم كل 

منها نواح جديدة من حياة الصحراء.
المسلسـل من تأليف الشـاعر رعد الشلال وإخراج: فايز 
دعيبس وبطولة: رشيد عساف، رنا الأبيض، عبير عيسى، 

إبراهيم الزدجالي، أسمهان توفيق.

دروب المطايا 
مسلسـل إماراتـي تراثي شـعبي يمثـل العمـل الدرامي 
الأول بهذا الحجم الذي يرصـد مرحلة هامـــــة من تاريخ 
الإمـارات عامـة وتاريخ أبوظبـي خاصــــة، فهـــو رحلة 
تمتـد عبـر ثلاث محـاور أهـل البحـر واهـل الباديـة وأهل 
النخيـل وتتوالـى أحـداث المسلسـل مـا بــين بادية سـيح 
السـدر وواحة النخيل وسـاحل أبوظبي ومـا بـــين رحيل 
البـدو إلى السـاحل وذهـاب أهـل البحر في رحلة الشـقاء 

والغوص. 
الحدث الرئيسـي يتمحـور حول عبيـد وأبنائه الأربعة 
حيـث يتهـم أحدهـم وهـو أحب النـاس إلـى قلبـه بخيانة 

الأمانة، ويمضي للبحث عن براءته.

أم البنات
درامـا اجتماعيـة خليجيـة تضـاف إلـى قائمـة الأعمال 
الكثيـرة التي قدمتهـا الفـــنانـة القديرة سـعـاد عبد الله 
فـي التلفزيـون النجــمـــة التـي ينتظـــرهـا جمهــــور 
الخليـج كل عـام حيـث لن يقـل «أم البنـات» عن مسلسـل 
«فضـــــة قلبها أبيض» الذي شـهد نجـــاحـا كبيرا العام 
الماضـي، وتـدور أحـداث المسلسـل حـول (شـريفة) المرأة 
الضعيفـة المسـتكينة التي تخضــع لسـلطة الرجل، والتي 
تركـت لزوجهـا العنـان فـي التحكـم بأقدارها ثـم بمصائر 
بناتـه السـت اللواتـي عانـين طويلاً مـن مصاعـب الحياة 

وسلطة الأب. 

منيرة 
دراما خليجية تراثية مع النجمة الشـابة هيفاء حسـين 
وهـي نجمـة تمثـل جيل الشـابات فـي الفن الخليجـي وقد 
تميزت بأسلوب تلقائي وأداء سهل يقترب من الطبيعية، في 
«منيـرة» حيث تدور الأحداث فـي ثلاثينيات القرن الماضي 
أيـام الكسـاد وقبل ظهور النفـط في الكويـت. تلعب هيفاء 
دور منيـرة الفتـاة التي عانت فـي حياتها الكثير وعاشـت 

اليتم والتشرد قبل أن تعيش الحب والرومانسية.

الرحايا.. حجر القلوب 
درامـا صعيدية مصريـة يعود من خلالهـا الفنان القدير 
نور الشـريف إلـى الدرامـا الصعيدية بعد غيـاب قارب 25 
عامـاً منذ أن قدم مسلسـل «مـارد الجبل»، وفـي «الرحايا» 
يجسـد الفنـان القديـر شـخصية محمـد أبو ديـاب الرجل 
الصعيدي الذي امتلك المال والسلطة والقوة، لكنه يتعرض 
لكثير من الضغوط من قبل ابن عمه ومنافسه على السلطة 
والنفوذ، وشـقيقه الغائب الذي يتآمر عليه إثر عودته إلى 

القرية.
 المسلسـل مـن تأليـف : عبـد الرحيـم كمـال وإخـراج 
حسـني صالح ومن بطولة نور الشريف، سوسن بدر، ريم 

البارودي، أحمد الشافعي.

عشان ما ليش غيرك 
درامـا اجتماعية مصريـة ريفية تلعـب بطولتها النجمة 
الهـام شـاهين وهـي ممثلة مـن الطـراز الرفيع لهـا مكانتها 
فـي رمضان ودائمـاً ما تفاجـئ الجميع بتميزهـا كما حصل 
العـام الماضي في مسلسـل «قصة الأمس». «عشـان ماليش 
غيرك» مسلسـل تـدور أحداثه في منطقة سـاحلية تسـمى 
«نزلة الرشيدي» حيث تعيش منيرة سيدة في الأربعين من 
عمرها مع زوجها حسـن الرشـيدي، الذي يفرض سـطوته 
علـى من يسـكنون في المنطقـة، وعندما يشـتد ظلمه يقتله 

أهل المنطقة، فتتولى زوجته منيرة موقعه.
المسلسـل مـن بطولة: إلهـام شـاهين، ريـاض الخولي، 

أحمد عزمي، ريهام عبد الغفور.

رجال الحسم 
دراما سـورية مشوقة تشـهد عودة المخرج نجدة أنزور 
إلى الدرامـا التلفزيونية بعد غياب عـام واحد، وأنزور من 
المخرجين القلائل أصحاب رؤية فنية خاصة وغالباً ما تثير 
أعماله جدلاً لا ينتهي. «رجال الحسـم» رحلة شاب جولاني 
فـي عمق الموسـاد الإسـرائيلي بعـد أن فقد أمـه وأخاه في 
حرب الـ 67، حيث يقرر الانتقام بتنفيذ عملية استشـهادية 
فـي الأرض المحتلـة لكن الظروف تحـول دون تحقيق ذلك، 
غيـر أن إصرار (فـارس) على القيام بعمل ما يدفعه للسـفر 

إلى دولة أوروبية بهدف التقرب 
من المافيا الإسرائيلية والدخول إلى قلب إسرائيل.

المسلسـل من إخراج نجدة أنزور وبطولة باسل خياط، 
منى واصف، مايا نصري، فايز قزق، نادين نجيم.

شتاء ساخن 
دراما سورية عنوانها الجريمة والتشويق بطلها الفنان 
الكبيـر عباس النـوري، فنان لـه بصمته الفنية سـواء في 
الأعمـال المعاصـرة أو الشـعبية وآخرهـا مسلسـلي «ليس 
سـراباً» و»ممرات ضيقة». «شـتاء سـاخن» قصـة حقيقية 
تـدور أحداثها حول عصابة سـطو يتزعمهـا (وكيل)، تقوم 

العصابـة بالسـطو علـى محـل وتفـر بغنيمـة مـن الذهـب 
والأموال، ويكتشـف أفراد العصابة وجود كاميرا سـجلت 
أحداث الجريمة ما يقودهـم إلى جرائم أخرى للتخلص من 
شـريط الفيديو. المسلسـل من تأليف فؤاد حميرة وإخراج 
فـراس دهنـي والبطولة لعبـاس النـوري، باسـم ياخور، 

سامية جزائري، رنا الأبيض.

راجل وست ستات5 
كوميديـا سـيت كـوم مصريـة يواصـل خلالهـا أشـرف 

عبـد الباقـي ومجموعة مـن الممثلـين الموهـــــوبـين رحلة 
الكوميديـا التـي حـازت علـى استحسـان المشـاهدين في 

المواسم الماضية.
 الأحداث تدور حول (سعيد) وهو رجل في الثلاثينيات 
يملـك بازاراً لبيـع التحف الأثرية ويعيش في شـقة واحدة 
مع أمـه وأختـه وزوجته وابنتـه وحماته وأخـت زوجته، 
حيـث تنقلـب حياته إلى سلسـلة من الأعاصيـر المتواصلة 

بسبب المشاكل المتكررة لنسائه الست.
الإخراج لأسـد فولادكار والبطولة لأشـرف عبد الباقي، 

لقاء الخميسي، انتصار، سامح حسين، مها أبو عوف.

منوعات

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

الخيال ســيتحول اليــوم إلى واقع 
ملموس وهنــاك بعض التغيرات التي 
تدفــع بــك إلى الأمــام وســتصل في 

الوقت المناسب.  

الثور:  

هنــاك نتيجــة مــا تتوصــل إليهــا 
اليوم تدهشــك وتملك من خلالها قوة 
سحرية وتتألق على الصعيد العاطفي 

والاجتماعي.  

الجوزاء:  

تبــدل وتغير فــي أســاليبك اليوم 
وتتكلم بلطــف لتصل إلــى هدفك..لا 
يوجد للأسف طريق سريع للوصول 

إلى ما تريد.  

السرطان:  

أنــت من الناس الذين لا يحســبون 
حساباً للغد وعلى مبدأ اصرف ما في 

الجيب يأتك مافي الغيب.  

الأسد:  

حيــاة اجتماعيــة حافلــة فــي هذا 
اليوم وســتحتاج لبعض الجرأة على 
الصعيد العاطفي حيث توجد صعوبة 

في التعبير عن نفسك.  

العذراء:  

إلــى  تميــل خــلال الأيــام المقبلــة 
تقــديم التنازلات لتحقيــق الهدوء من 
حولــك ولكن يبقى الحــظ إلى جانبك 

ويساندك.  

الميزان:  

اعتمــد اليــوم فقــط علــى جهــدك 

الضباب  بعــض  فهنــاك  الشــخصي 
والغموض في برجــك حيث لا مجال 

للرؤيا.  

العقرب:  

راقــب بحــذر خطواتك وكــن أكثر 
جدية فــي تناول شــؤون المســتقبل 
حيث لا مجال الآن للمغامرات وضياع 

الوقت . 

القوس:  

اليوم مناسب لطرح أفكارك وآرائك 
وخططك وســتكون سعيداً في الحب 

مادمت تبحث عن المثالية.  

الجدي:  

تحتاج الى شــيء من الصراحة مع 
الحبيب وتميــل إلى تجنب المنافســة 
والصراعــات الجانبيــة وأنــت محق 

بذلك.  

الدلو:  

اليــوم مملــوء بالســعادة بشــكل 
خاص وعموماً عليك البدء بالعمل بدلاً 

من التحدث عن خططك وامكانياتك.  

الحوت:  

شــعورك بالفراغ ســبــبه السلبية 
التــي تمــر بهــا وعليــك أن تتذكــر أن 
الظــروف الخاصــة بــك لــن تســتمر 

طويلاً.  

ابراج

القاهرة – من سلامة عبدالحميد
بين ما يقرب من 40 مسلسلا جديدا تعرضها الفضائيات 
المصريـة والعربيـة في رمضـان شـهد اليوم الأول للشـهر 
الكـريم الكثيـر من الأخطـاء الفادحـة في مسلسـلات كبار 
النجوم التي تشـهد نسبة إقبال واسـعة في العالم العربي 

كله. 
مـن  عـددا  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ورصـدت 
الأخطاء الفنية الواضحة التي يمكن تبريرها إما باستسهال 
صناع الأعمال أو باسـتعجالهم كون معظم الأعمال لم ينته 

تصويرها بعد رغم بدء عرضها بالفعل. 
أبـرز الأخطـاء كانـت فـي الحلقـة الأولـى من مسلسـل 
«أفـراح إبليس» تأليـف محمد صفاء عامر وإخراج سـامي 
محمد علي وبطولة السـوري جمال سليمان في مشهد ظهر 
فيه الممثل الشاب أحمد صفوت وعدد من الممثلين المساعدين 
حيـث يمطر مجموعـة من الأشـخاص سـيارتهم بوابل من 
الرصـاص بينما تظل السـيارة سـليمة تمامـا ولا تتعرض 

حتى إطاراتها للإصابة رغم صوت الرصاص المنهمر. 
وفي المسلسـل نفسـه، والذي يدور فـي صعيد مصر في 
الوقـت الراهن ظهر الكثيرون وهم يحملون السـلاح الآلي 
بشـكل علنـي فـي الشـوارع رغـم أن هـذا الوضـع مخالف 

للاشـتراطات الأمنية والقوانين وأنـه اختفى منذ منتصف 
تسـعينيات القـرن الماضـي عقب تفجـر أعمـال العنف بين 

المتطرفين وتجار المخدرات والشرطة المصرية. 
وفـي مسلسـل «حـرب الجواسـيس» سـيناريو وحوار 
بشـير الديـك وإخراج نادر جـلال زارت البطلة منة شـلبي 
ضابط المخابرات هشـام سـليم في عمله فـي مقر المخابرات 
العامـة المصريـة لإبلاغـه بشـكوكها ولكنها لـم تبلغه بأي 
معلومات ورغم ذلك تركها تذهب إلى حال سـبيلها وهو أمر 

لا يمكن أن يقبله المنطق من ضابط مخابرات محترف. 
وفي الحلقة الأولى من المسلسـل السـوري الأشهر «باب 
الحارة 4» ظهر بطل الأجزاء السـابقة العقيد أبو شهاب في 
مشهد وحيد من الظهر ولم يظهر وجهه على الإطلاق بعدما 
بـات معلومـا للمشـاهدين أن صاحب الـدور الممثل سـامر 
المصـري خـرج من المسلسـل بعد خلافـه الحاد مـع المخرج 
بسـام الملا وهو الأمـر الذي تكرر سـابقا مع الفنـان عباس 

النوري بعد الجزء الثاني. 
لكـن الحلقـة الأولى من المسلسـل شـهدت أمـرا يخالف 
المنطـق أيضـا حيـث سـمح رجـال الحـارة المتصارعـة مع 
رجـال الجيش الفرنسـي للقائد الفرنسـي بدخول حارتهم 
للاطمئنـان على رجاله الذين أسـرهم رجـال الحارة خلال 
المصادمـات التـي راح ضحيتهـا رجال مـن الجانبين والتي 

كان واضحـا فيها التأثر بغياب العقيد أبو شـهاب الذي بدأ 
المخـرج بالفعـل تبرير مقتله المقرر أن يتـم اليوم في الحلقة 
الثانيـة.  وفـي الحلقة الأولى من مسلسـل «الأدهم» بطولة 
أحمد عز وإخراج محمد النجار ظهر أبطال المسلسل محمود 
الجنـدي ونهال عنبر وصـلاح عبد الله ومحمـود البزاوي 
في المشـاهد الأولى في أدوار الشباب رغم تجاوزهم جميعا 
سـن الخمسـين كما ظهر الفنـان القدير رشـوان توفيق في 
دور والدهـم المريـض الذي ينتظرون موتـه للحصول على 

ميراثهم. 
وفي المشـاهد الأخيرة من نفـس الحلقة ظهر الأبطال في 
سـنهم الحقيقي بعد مرور 20 عاما في القصة لكن شخصية 
الأب لم يظهر عليها أي اختلاف لا في الشـكل ولا الأداء رغم 

مرور كل تلك السنوات داخل الأحداث. 
أزمات المسلسلات لم تتوقف فقط عند الأخطاء والمواقف 
غيـر المنطقية وإنما تكـررت في ترتيب الأسـماء في المقدمة 
حيـث يشـهد مسلسـل «قلبـي دليلي» الـذي يحكي سـيرة 
المطربة الراحلة ليلى مراد خلافا واسعا بين عدد من أبطاله 
ومنتجه إسـماعيل كتكت الذي منح زوجته الممثلة أمل رزق 
مكانا بارزا في ترتيب الأسماء يسبق اسم الممثلين عزت أبو 
عوف وأحمد راتب رغم أهميـة دوريهما ومكانتهما كممثلين 

معروفين كما تجاهل أسماء أخرين تماما. (د ب أ) 

ابطال شباب رغم انهم في الخمسينات وسيارات تمطر بالرصاص ولا تصاب:
المشاهد غير المنطقية في أولى حلقات المسلسلات ظاهرة رمضان 2009 

احتفاء بالشهر الكريم:

مسلسلات خليجية وعربية تجمع ما بين الدراما والكوميديا 

هيفاء حسين في لقطة من مسلسل «منيرة»

باسل خياط في لقطة من مسلسل «رجال الحسم»

نور الشريف في لقطة من مسلسل «الرحايا»

من البادية إلى الصعيد مروراً بالريف وحكايات الماضي:
البيئة والتراث منبع الروايات الدرامية على قناة «أبوظبي» في رمضان

■ أبوظبي- «القدس العربي»: 
عبق التراث وعراقة الماضي يتجســد قصصاً ودراما 
ومواقف إنســانية على قنــاة «أبوظبــي الأولى» خلال 
شــهر رمضان المبارك عبر مجموعة من المسلسلات التي 
اختــارت من البيئــة لأن تكون بطلها الرئيســي ومحرك 
أحداثها، وابتعدت عن أســوار المــدن لتغرق في مناطق 

الريف والبادية.
يبــرز المسلســل المحلــي «دروب المطايــا» كواحد من 
المسلســلات التــي تركــز علــى التــراث والتاريخ كخط 
أساســي للعمــل الذي يحــاول أن يوثق خــلال أحداثه 
قصة تأســيس إمارة أبوظبي وكيف كانــت الحياة في 
تلك الفتــرة، كما تأتي أحداث المسلســل علــى العادات 
والتقاليــد التي كانت ســائدة في ذاك الزمن وتســتقي 
خطهــا الرئيســي من موضــوع خيانة الأمانــة، وكيفية 
تعامــل المجتمــع بقســوة وصرامــة مــا كل ما هــو غير 
أخلاقــي.. العمل من تأليف ســلطان النيــادي وإخراج 
عارف الطويل وبطولة أحمد الجســمي، هدى الخطيب، 

محمد العامري.
ومن التراث أيضا صيغت أحداث مسلســل «منيرة» 

بطولة النجمة الشابة هيفاء حسين، حيث استند الكاتب 
هيثم البودي إلــى تاريخ الكويت في فتــرة الثلاثينيات 
حــين حدثت كارثة الأمطار الغزيــرة التي هدمت المنازل 
وشــردت الآلاف. حدث ذلك في ســنة 1934 العام الذي 
يطلــق عليه الكويتيون ســنة الهدامة الأولــى. ويعترف 
البــودي بأنــه اســتقى قصة منيــرة من ثــلاث روايات 
تتحــدث عن تاريــخ الكويت، وقــال: «أرمز بشــخصية 
منيــرة إلى بلــدي الحبيبــة الكويت، التــي صبرت على 
الفقر والظلم حتى نالت الراحة والطمأنينة في النهاية». 
«منيرة» من إخراج محمد دحام الشــمري ويشــارك في 

بطولته محمود بوشهري، صلاح الملا، غازي حسين.
ولن تغيب نغمة التراث عن المسلســل البدوي «قبائل 
الشــرق» الذي يروي قصــص أهل البــداوة وما تحمله 
من مضامين ومعان إنســانية، والمسلســل الــذي كتبه 
الإماراتي رعد الشلال وأخرجه فايز دعيبس يدور حول 
الصراع القبلي وفكرة السيادة والسلطة، ويتخلل العمل 
مشــاهد وتفاصيل دقيقة مــن حياة الباديــة لم يتطرق 
إليها أي مسلســل بــدوي من قبل ويركــز على الجانب 
التربــوي الذي تتميز به البيئة الصحراوية. ويؤكد بطل 

مسلسل «قبائل الشرق» الفنان رشيد عساف أن العمل 
سيكون قريباً من عقل وعاطفة المشاهد بفضل بساطته 

وعفويته ومضمونه الإنساني.
ومن بيئة البادية إلى الريف حيث تتجســد البساطة 
والعفوية مع مسلسل «عشــان ماليش غيرك» والنجمة 
الهام شــاهين.. في هذا المسلســل تنتمــي الأحداث إلى 
بيئــة ســاحلية وتــروي جانبا مــن الجوانــب التراثية 
المتعلقة بمصر والتي تحمل خصوصية وشكلاً مختلفا، 
وتدور أحداث المسلسل في منطقة متخيلة سميت «نزلة 
الرشــيدي» غير أن العديد من المفاهيــم المتعلقة بالتراث 
والعــادات يتضمنهــا ســيناريو المسلســل الــذي كتبه 

عاطف البكري وأخرجه رضوان شاهين.
وفــي الصعيــد المصــري تجــري أحــداث مسلســل 
«الرحايــا حجــر القلوب» بطولــة النجم نور الشــريف، 
والمسلســل كمــا يقــول الشــريف بعيــد كل البعــد عن 
القضايــا التقليديــة المعروفة عن الصعيــد، فلا يتحدث 
عن الثأر ولا الخلافات العائلية أو الشرف.. لكنه يعالج 
موضوعات تتعلق بالتماسك الأسري وضرورة الحفاظ 

على الأسرة المصرية.

لقطة من مسلسل «حرب الجواسيس»
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وارضيات

فضائيات
الوفد المصري يعزف سيمفونية الابتزاز في واشنطن 

وصحافي معارض يستقرئ نيات الرئيس

دعكم من حقوق الانسان.. ودعونا نحكم للأبد 
■ عزف الوفد الصحافي المرافق للرئيس مبارك الى واشنطن سيمفونية واحدة رغم ان اللحن 

الأساسي فيها كان نشازا صارخا يخدش الآذان. ضم الوفد صحافيين ملاكي أي مأجورين 
للحكومة ينضحون نفاقا وتهافتا وسطحية من أمثال أسامة سرايا وعبد الله كمال، وأكاديميين 

مثل د. عبد المنعم سعيد وموظفين بيروقراطيين مثل الناطق باسم رئاسة الجمهورية سليمان 
عواد. هذا الأخير قال إن الرئيس مبارك دافع امام الرئيس اوباما عن سجله في حقوق الانسان 

والاصلاح الديمقراطي وأن أمامه عامان ليكمل برنامجه الاصلاحي الذي انتخبه الشعب على 
أساسه (حلوة دي، هذا عن الانتخابات الأخيرة، ولكن ماذا عن الخمسة والعشرين عاما 

السابقة)؟. ثم اختصر عواد السيمفونية الى لحنها الأساسي ولكن على نحو فج وزاعق لا أدري 
إن كان رؤساؤه قد أخذوا علما به ام لا، فلو كنت منهم لما ابقيته في وظيفته يوما واحدا بعد هذه 

الحماقة. قال عواد إن كثرة ممارسة الضغوط على  مصر بشأن قضايا حقوق الانسان يمكن ان 
يؤدي الى «سقوط مصر، وإذا سقطت مصر فإن أنظمة كثيرة في المنطقة ستهتز». أي ان لسان 

حاله يقول دعونا ننتهك حقوق المصريين ونسومهم العذاب وإلا فإن النظام سيسقط وساعتها 
لن تلومون الا انفسكم. وبصراحة لا تصدعوا دماغنا بحديث الديمقراطية وحقوق الانسان 

والأقليات «والكلام الفارغ ده» ودعونا نبقى في الحكم إلى أبد الأبدين نورثه لأبنائنا وأحفادنا من 
بعدهم ودعوا الخلق للخالق. أما العنصر الهزلي الجدير بالتنويه في تصريحات عواد التي أدلى 

بها بإنكليزية غليظة فقوله «نحن أدرى ببلدنا وبشعبنا. وأي محاولة لأحداث التغيير بسرعة 
يمكن ان تأتي بالراديكاليين- وهؤلاء يترجمون الى الاخوان المسلمين- وإذا ما حدث ذلك فنحن 

الذين سنعاني في مصر، أما أنتم فلن تعانوا شيئا ولن يصيبكم شيء. بل ستقولون أووبس 
العامية،  أيضا في  انه ضليع  قالها بالانكليزية كي يشعر مستمعيه  لم نكن نعلم ذلك.»   ،Opps

وربما كان عليه ان يستعين بأغنية بريتني سبيرس «Opps .. I did it again». لا ادري من 
هنا الأكثر غباء وغفلة واستغفالا وامتهانا لذكاء الآخرين،  المتحدث ام مستمعيه الأمريكان الذين 

سمحوا لهذا الهراء ان يتلى على مسامعهم. فهو لا يكتفي بالقول إننا ادرى بشعبنا وبلدنا، بل 
وأدرى بمصالح الولايات المتحدة وكيف يمكن ان نخدمها ونحققها على الوجه الأكمل، حتى أفضل 

منكم انتم انفسكم. 
في نفس اليوم نشر د. عبد المنعم سعيد مقالا في «الواشنطن بوست»، وقبلها بيوم القى محاضرة 

في احد مراكز الأبحاث وكلاهما، المقال والمحاضرة، رددا نفس المقطوعة النشاز: ان الديمقراطية 
سوف تأتي بالمتطرفين والراديكاليين- وكلها اسماء حركية للاسلاميين على اختلاف تنويعاتهم. 
وتساءل سعيد: هل يعجبكم ما يحدث في أفغانستان او باكستان، او غزة أو الصومال.. إلى آخر 
القائمة، على ما في هذه الأمثلة من تباينات صارخة يستحيل معها جمعها في حزمة واحدة تحت 
ذات العنوان. فقد خاضت امريكا والغرب حرب افغانستان ولا تزال لاجتثاث المتطرفين، وهؤلاء 

لم يأتوا لا بالانتخابات ولا سمعوا عنها ولا عن الديمقراطية المأسوف عليها، بل جاءوا بقوة 
السلاح بعد أن انتصروا في الحرب الاهلية التي اعقبت رحيل السوفييت. وهم أنفسهم من ذرية 

المجاهدين الذين دعمتهم امريكا عبر باكستان ومخابراتها وبأموال السعودية وقوافل الجهاد 
بزعامة اسامة بن لادن ورفاقه، وأسلحة سوفييتية قديمة من مصر ومثيلاتها من زبائن المعسكر 

الشرقي القديم. ولم تأت الديمقراطية في باكستان بالمتطرفين بل العكس تماما فالحكومة هناك 
تشن حربا ضروسا على طالبان باكستان. اما العراق فالإدارة الحالية والسابقة لا تدخران جهدا 
في التفاخر بتجربته الديمقراطية التي ولدت على أسنة الرماح وفي حضن القوات الأجنبية. فأي 

شيء يجمع ايا من هذه البلدان وما يحدث في مصر؟  
أما الطامة الكبرى في ختام عزف الأوركسترا المصري اللاسيمفوني، فهو ان كل هذا الضجيج كان 
تبديدا للوقت والجهد وموجات الأثير وساعات البث، لأنه لم تكن حاجة أصلا لهذا العبث. فإدارة 

الرئيس اوباما لم تدخر جهدا في استرضاء النظام المصري حتى قبل ان تطأ قدما الرئيس مبارك 
واشنطن، إذ تم خصم مبلغ عشرة ملايين دولار من ميزانية الجمعيات الحقوقية المصرية «تلك 

التي لا تعترف بها الحكومة المصرية»، (وقد قدمت الادارة هدية مجانية مماثلة للنظام السوري)، 
حسب تصريحات احد اعضاء الوفد الأفسال، الذي تطوع بالشرح قائلا: إن الإدارة الامريكية 

الجديدة لها اولويات مختلفة وأنها رأت ان هذه الأموال من الأفضل ان تنفق على برامج لتطوير 
التعليم او محو الأمية، بدلا من توجيهها الى «جماعات تثير القلاقل وتخل بالنظام». فياله من 

تغيير في السياسة الخارجية الامريكية ذلك الذي جاء وبشر به نبي التغيير باراك بن اوباما.      

إنما التوريث ليس بالنيات 
■ أدهشني إبراهيم عيسى، الصحافي المخضرم في المعارضة حين قال في لقاء معه عبر برنامج 

«واحد من الناس» على قناة «دريم» ان الرئيس مبارك ليس راغبا بالمرة في توريث الحكم لابنه، 
لأنه يمثل جيل الثورة الذي انقلب على الملكية ولا يمكن ان يكون هو من يعيد هذه الملكية – او 

على الأقل الجمهوكية- الى مصر من خلال التوريث. ولكن المشكلة في رأيه في جوقة المنتفعين 
والمنافقين واصحاب النفوذ او الباحثين عنه، من المحيطين بجمال مبارك الذين يعزفون اوركسترا 

متناغمة متداخلة تدفع باتجاه مشروع التوريث، لكن الرئيس مبارك لا يزال مقاوما حتى الآن، 
وربما تضعف إرادته او ترتخي يده تلك التي تقف حائط صد امام كل تلك المحاولات وهذه 

المعزوفة؟ هذا كلام ينقصه الكثير من الأدلة. أولها أنه لو كان صحيحا ان الرئيس ليست لديه 
رغبة في توريث الحكم لابنه، فهل يعني ذلك ان من حقه البقاء في الحكم الى الأبد او حتى الرمق 

الأخير أو «طالما ظل فيه قلب ينبض» كما قال قبل سنوات قليلة؟ فالفكرة الأساسية هنا التي غابت 
عن عيسى هي مبدأ تداول السلطة التي لم يظهر ابدا ان الرئيس مبارك مهتم به في اي وقت ولا 
بأي درجة. ثانيا إذا كان الرئيس صادقا بالفعل في رفضه للتوريث لماذا لا يسعى لوضع آليات 

واضحة وشفافة وعادلة ومضمونة لتداول السلطة سواء في حياته او بعد رحيله؟ المدهش هنا 
ان عيسى نفسه قال في الحوار ذاته ردا على سؤال عمن يفضل هو ان يخلف الرئيس مبارك او 

يأتي من بعده الى سدة الرئاسة، قال فكرة سديدة تماما مفادها أنه «ليس من الديمقراطية ان يقرر 
احد من يمكن ان يرشح نفسه، هذا غير ديمقراطي. يجب ان يكون حق الترشيح مكفولا للجميع، 

وللناس ان تقرر ما اذا كان يصلح او لا يصلح عبر صناديق الاقتراع». وضرب في ذلك امثلة 
بباراك اوباما الذي لم يكن احد قد سمع به وكان مجرد سناتور منذ عامين فقط، وكذا كلينتون 

الذي كان مجرد حاكم لولاية صغيرة «أركنسو» لكنه رشح نفسه ولم يعترض احد، وليس لأحد 
ان يعترض فالشعب وحده هو الذي سيقرر. وبنفس المقياس فإن التعديلات الدستورية او 

غير الدستورية بالأحرى، التي تم ادخالها في مصر بالاستفتاء المضحك إياه تلغي تمام الطابع 
الديمقراطي لحق المواطنين في الترشح لأنها تقصر هذا الحق على أشخاص بعينهم بحيث يبدو 

الأمر لكل من لديه ذرة عقل يفهم انها مفصلة على مقاس جمال مبارك، أو بعض الأفسال الذين 
ينتمون لأحزاب ورقية هشة تقتات على معونات الحكومة وهباتها المادية أو العينية، لا حضور 

ولا وجود لها بين الناس، مثلها في ذلك مثل الحزب الحاكم تماما فاقد الشعبية وفاقد الأهلية 
ومتجاوز تاريخ الصلاحية بسنين. ومن ثم فان القول بعدم رغبة الرئيس في توريث ابنه تبدو 

ساذجة تماما في ضوء هذه التعديلات التي فصلها «ترزي القوانين» المخضرم فتحي سرور. شيء 
آخر كان بوسع الرئيس ان يفعله لدرء الشبهات او اخراس جوقة المنتفعين والمطبلين المزمرين من 

اعضاء اوركسترا التوريث ان يقوم مثلا بتعيين نائب له وهو ما لم يفعله منذ توليه الحكم منذ 
27 سنة. لماذا إذن يترك سيادة الرئيس البلد في مهب الريح إذا لا قدر الله وأصابه مكروه وهو 

في الثانية والثمانين (وربنا يديله طولة العمر)، دون تحديد آلية عادلة وديمقراطية وواضحة 
ومقننة لتداول السلطة سلميا وفي سلاسة؟ ولماذا يطلق الرئيس لإبنه العنان للعبث بمقادير 

الدولة والحكم والنظام عبر «لجنة السياسات» الهزلية التي تضم حفنة من نفس أوركسترا 
التوريث الذين لا هم لهم سوى تأليه سمو الابن المفدى والثناء على عبقريته وتفرده و»لغته 

الانكليزية الفصيحة التي تثير إعجاب الأمريكان» كما كتب احد افسال جوقة اعلام التطبيل يوما. 
وهناك أيضا طابور طويل من الممارسات والاجراءات والسياسات كان يمكن للرئيس ان يتخذها، 
او يتوقف عن اتباعها لتأكيد هذه الرغبة التي يعزوها اليه عيسى في عدم توريث ابنه، كأن يكف 

مثلا يد أجهزة نظامه القمعية عن الصحافيين او المدونين وكل معارضيه من افراد وأحزاب (تلك 
التي أغلقها وتلك التي لا يسمح لها أصلا بالظهور) وعلى سبيل المثال لا الحصر أعضاء «الجماعة 

المحظورة» كما يسميها ابواق السلطة الاعلامية، الذين يحاكمون ويسجنون ويعتقلون رغم 
تبرئة المحكمة لبعضهم. 

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فقد استمعت للدكتور عصام العريان القيادي في الاخوان المسلمين 
على «الجزيرة» وهو يهاجم تلك الاعتقالات العشوائية (على وزن الأحياء العشوائية) لقيادات 

الاخوان. قال العريان «لم يعد هناك سياسة ولا حياء سياسي، حالة موات وبوار سياسي. 
الاعتقالات مزاجية ولا مبرر لها صارت تسير بنوع من قوة الدفع الذاتي. التفسير الوحيد لها 

انها تهدف لتبرير استمرار النظام البوليسي والميزانيات الضخمة التي تحظى بها الأجهزة 
الأمنية وتوسعها وضخامة حجمها على نحو يفوق حتى القوات المسلحة. يحدث هذا فيما المحاكم 

العسكرية - الأبعد عن العدالة- برأت كل المتهمين من كل التهم التي وجهت لهم من توظيف الامول 
او الارتباط بجهات اجنبية او تنظيمات ارهابية او حتى محاولات انقلاب مزعومة». 

مثار آخر للدهشة كان ما قاله عيسى حول تصريحات عادل إمام السياسية. فبعد ان قدم فروض 
التبجيل والولاء والتقدير وحتى التأليه لعادل إمام الذي أصر على أن اسمه يجب ان يكون دائما 

مسبوقا بـ «الأستاذ»، راح يدافع عن حقه في الادلاء في رأيه في السياسة، وهاجم اولئك الذين 
انتقدوه على اساس انه «ممثل كوميدي»، وهو ما لا يعيبه على حد قوله، ونحن نتفق معه في 

ذلك ولا اعتقد ان احدا هاجمه من هذا المنطلق بل من منطلق مضمون الآراء، التي من حقنا- كما 
هو ان نختلف معه بشأنها، لكن هذا لا يعني الغاء حقه في التعبير عنها. ولا أدري بالضبط اين 

وجه الخلاف هنا؟ فكل الذين هاجموا عادل امام او انتقدوه او اختلفوا معه، فعلوا ذلك من منطلق 
أرائه التي لم ترق لهم. مقدم الحلقة، من ناحية أخرى، لم يجادل ضيفه بشأن رأيه «المبجل» بعادل 

إمام، لسبب واضح أنه يختلف معه، وقد سبق له ان جادل عادل إمام في تلك الآراء وحاول ان 
يلفت نظره الى انها في النهاية وفي التحليل الأخير إنما تتفق مع او تبدو كما لو انها ترويج لأراء 

النظام، الذي يعادي حماس وحكومتها المقالة في غزة، ويشدد الحصار عليها من منطلقات لا داعي 
للحديث عنها هنا، رغم ان النظام نفسه لا يمانع في لعب دور الوسيط  بين الفرقاء الفلسطينيين 
لأسباب أخرى أوضح من ان نكررها هنا. كيف غابت كل هذه المضاعفات عن ابراهيم عيسى وهو 

يدافع عن عادل امام وفتواه السياسية، هذا ما يثير الدهشة والعجب.    

٭ كاتب من مصر

القاهرة - «القدس العربي»:

تشارك الفنـــانة الشابة انتصار في عدة 
اعمـال رمضانيـة منهـــا الجـزء الرابـع من 
«راجل وســـت سـتات» الذي تراه بصــمة 
فنية بين المسلسلات القصيرة الـ «ست كوم» 

والجمهور ابدى اعجابه الكبير بدورها.
قالـت انتصـار: أحـب الأدوار الضاحكـة 
لأن الجمهـور يتفاءل بها في حياته اليومية، 
وأحب أن أكون سببا في تفاؤل الآخرين، رغم 
انني أؤدي الأدوار التراجيدية والاجتماعية 
بشـكل مميز جدا، لكـن الكوميديـا لها مكانة 

خاصة عندي.
عن قلة ممثلات الكوميديا قالت انتصار:

لأن  قليـل  عددهـن  الكوميديـا  فنانـات 
نوعيتهـن نـادرة ومـش اي فنانة تسـتمتع 

بخفة الظل.
وتضيف قائلة:

علـى  تعتمـد  الإضحـاك  فـي  طريقتـي 
الطريقـة التي تشـبه اسـلوب نبيلة السـيد 
وزينـات صدقـي وتلك الطريقـة تميزني عن 
باقي زميلاتـي الكوميديانـات، لأن الضحك 
المعتـاد يمل منه الناس بسـرعة ولـذا فكرت 
طويلا كيف يضحك الجمهور بشـكل مختلف 
من خلال إضافة (الإفيهات) في مسـاحة هذا 
الـدور وذاك أصبـح الآن عرفا في اسـتعانة 
المنتجين بفنانين الكوميديا لإشـاعة البهجة 
في أعمالهم الفنية فعلى سبيل المثال في فيلم 
«واحد- صفر» قمـت بإضافة جملة «نقضت 
وضوئي يـا عم الشـيخ» أثناء تحـرش أحد 
الرجـال بي داخل الأتوبيـس، وهذه واحدة 
مـن العبـارات التي تعلـق في ذهـن المتفرج 
ويسـتخدمها فـي يومياتـه وبـين أصدقائـه 

للضحك.
وعن كيفية أدائها لشخصية هدى البلانة 

في فيلم «واحد – صفر» تقول:

درسـت هذه الشـخصية جيدا مـن قراءة 
أحمـد  مـع  بالأتفـاق  قمـت  ثـم  السـيناريو 
بروفـة  بإجـراء  بالفيلـم  ابنـي  الفيشـاوي 

تمثيل هذه الشخصية معه قبل التصوير.
أمـا مكانـة الفنانـة الكوميديـة مـن أدوار 
المسـرح  او  بالسـينما  سـواء  البطولـة 

والفيديو، تقول:
مـا  فإننـي  كوميديـة  ممثلـة  باعتبـاري 
زلـت أنـال أدوار البطولة الثانيـة في كل من 
مسلسـلات الفيديو وأفلام السـينما بعكس 
المسـرح الـذي وصلـت فيـه لأدوار البطولة 

النسائية.
وتعلق قائلة:

إننـي فـي أعمالـي السـينمائيـــة اهتـم 
ببطولـة الـدور وكيفيـة إبـرازه فنيـا علـى 
بمسـألة  اهتمامـي  عـدم  بجانـب  الشاشـة 
ترتيب اسـمي بين أسـماء أبطال هذه الأفلام 
خصوصا وإن المشـاهد لا يهتم بهذا الترتيب 
بقـدر اهتمامـــه بمـدى صلاحيـة كل ممثـل 
لـدوره علـى الشاشـة أثنـاء عـرض الفيلم 

داخل دور السينما.
وعـن إمكانيـة أن يكـون فيلـم «واحـد ـ 

صفر» علامة لنجاحها الفني، تقول:
نعم وكل النقاد أشـاروا لهـذا الكلام، وأنا 
سـعيدة به وقد جاءني إحسـاس فني عالي 
بأداء شـخصية هدى البلانة فـي هذا الفيلم 
خصوصا فـي علاقاتها بإبنها الوحيد «أحمد 
الفيشاوي» الذي تقارب معها في السن على 
مسـتوى السـيناريو مما دفع بـكل منهما ان 
يتعـارك مع الآخـر ورغم تمـرده عليها فإنها 

شديدة الخوف عليه.
وعن اشـتراكها في فيلـم «الزمهلوية» في 
دور كبيـرة مشـجعي الزمالـك بتشـجيعها 

لكرة القدم، تقول:
لا أهـوى تشـجيع كـرة القـدم ومـن ثـم 
فإننـي لا اقوم بتشـجيع اي نـاد مثل الأهلي 

انتصارأو الزمالك.

دمشق  ـ  «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر: 

اختتمـت فعاليـات مهرجان بصـرى الدولي 
الحـادي والعشـرين بعـروض متميـزة لفرقـة 
روسـيا للفنون الشـعبية، وفرقتـي أدلب وأمية 
حضـر  وقـد  سـورية.  مـن  الشـعبية  للفنـون 
حفـل الختام قرابة خمسـة عشـرة ألـف متفرج 
غصـت بهـم مدرجـات مسـرح بصـرى الأثري. 
حيـث أكد الدكتور عجاج سـليم مديـر المهرجان 
ومديـر المسـارح والموسـيقى فـي وزارة الثقافة 
على الرسـالة الثقافيـة والفنية لهـذا المهرجان، 
وأهميتهـا في تكريـس ثقافـة الحـوار، مضيفاً: 
أن الدورات القادمة للمهرجان سـيتم تطويرها 
بزيـادة المشـاركات الفنيـة العربيـة والأجنبية 

فيها. 
ربما يكون مهرجان بصرى للفنون الشـعبية 
من أهم المهرجانات التي استمرت منذ عام 1978، 
حيث بـدأ كل عامين مرة ثم أصبح سـنوياً، وهو 
يغتني باستمرار بالأنشطة الموازية وعدد الفرق 
المشـاركة ونوعيتهـا إضافـة لتوزع النشـاطات 
خـارج إطـار مـدرج بصـرى لتشـمل عـدداً مـن 
المواقع والمحافظات السـورية. كقصر العظم في 
دمشق، ومديرية الثقافة في السويداء، وشاطئ 
المنارة في طرطوس، إضافـة لمديرية الثقافة في 
اللاذقية، وهي خطوة جيدة، لكنها تفتقر أحياناً 
إلى توفير البنى التحتية لاستيعاب هذه الفرق 
ونشـاطاتها كما حصل في مدينة السـويداء، أو 
هـي تفتقر عمومـاً إلـى الدعاية والإعـلان الذي 
يسـاهم بالترويج لهذه النشـاطات والعروض 

الفنية. 
سأتوقف مع هذه المسألة من خلال معايشتي  
لضعف الحضـور والمتابعة في عروض شـاطئ 

المنـارة فـي مدينـة طرطـوس، وهـي عـروض 
جميلـة ومجانيـة أيضـاً، ونوعيـة بشـكل عـام 
لفـرق: كنعان من فلسـطين، روسـيا، اسـبانيا، 
بلجيـكا، جورجيـا، اليونـان، الهنـد، إيطاليـا، 
فرنسـا، هولندا. وكـم كانت خيبـة أملنا ونحن 
نتابـع فرقة جورجيـا المؤلفة مـن 51 فناناً تقدم 
عرضاً مذهـلاً لم يحضره أكثر مـن مئتين ونيف 
من المشـاهدين، ومن خلال الاتصال الشـخصي 
بالعديد من الفعاليات والأصدقاء نكتشف أنهم 

لم  يعرفوا بوجود هذه التظاهرة. 
إدارة المهرجان تقـول: أنها وضعت ملصقات 
على مدخـل منتجع المنارة، إضافـة إلى الإعلان 
ضمن الشريط الإخباري المتحرك أسفل الشاشة 
في التلفزيون السـوري، وهذا الشريط غالباً لا 
يتمتـع بمتابعة كافية من قبـل الجمهور العادي، 
بينما شـاهدنا إعلانات على الفضائية السورية 
لمطربـين من الدرجة العاشـرة لمجرد مشـاركتهم 
في مهرجـان المحبة في اللاذقيـة، وهو مهرجان 
محلـي، يعيش فترة تراجع على كل المسـتويات 
والنشـاطات التـي يتضمنهـا، بينمـا مهرجـان 
بصـرى يتألق من ثلاث سـنوات، وهو مهرجان 
دولـي يحظى بسـمعة جيـدة ولا يجد مسـاحة 

إعلانية له على الشاشات السورية. 
الملاحظة الثانية التي تفقأ العين، أن مهرجان 
بصرى يقام برعاية مديرية المسارح والموسيقى 
كل  ترعـى  هـي  وبالتالـي  الثقافـة،  وزارة  فـي 
مـع  المحافظـات،  بقيـة  فـي  الموازيـة  الأنشـطة 
ذلـك لاحظنـا غياب أي حضـور لمديريـة الثقافة 
في طرطـوس، وللمسـرح القومـي فيهـا أيضاً، 
حتـى أن أحد الأطفال الذين تحدثنـا إليهم وهو 
مشـارك ومتـدرب فـي فرقـة أرادوس للفنـون 
الشعبية، اسـتغرب أن الفرقة والمسؤولين عنها 
لا يتابعون هذه العروض المتميزة والتي هي من 

صلب اهتماماتهم.

 كذلـك الأمر مع فرقة الشـبيبة فـي المحافظة، 
وأكثـر مـن فرقـة خاصة لـم نعثـر لهـم على أي 
حضـور. كأنهـم جميعـاً فـي هـذه الفـرق وفـي 
المسـرح القومي وفي مديريـة الثقافة يتعاطون 
هذا النشـاط بصفته نشاط ترعاه دولة أجنبية 
معاديـة، مع أنهم لم يفصحوا عـن وجه العداء، 
وهـو باعتقـادي وجـه كامـن فـي الحسـابات 
هـذه  يقـود  الـذي  الغبـاء  وفـي  الشـخصية 
المؤسسـات التـي تتـوزع كإقطاعيات مسـتقلة 

ترفض أي تعاون أو تنسيق فيما بينها. 
فإذا تركنـا تلك المحافظات وعدنـا إلى مدينة 
بصرى نكتشـف أنها ما زالت تحتاج إلى الكثير 
مـن البنى التحتية التي تسـاعد في اسـتعادتها 
كإحـدى أقدم المـدن المأهولة في العالـم، وأهمها 
مشـروع المنـازل القديمـة فـي بصـرى، إضافـة 
للفنـادق والمطاعم الشـعبية، إذ لا يسـتطيع كل 
زوار المدينـة النـزول فـي فندق بصرى الشـام. 
لكـن الأهم من كل هذا وذاك هو برنامج الترويج 
السياحي لهذه المدينة ولآثارها الأهم في المنطقة 
ككل، بـدءاً من القلعـة ومدرجها إلـى الحمامات 
الرومانيـة ومعبـد حوريات الماء مروراً بسـوق 
المدينة الرئيسـي وقصر تراجان وقوس النصر 
والكاتدرائيـة  الملـك  بنـت  وسـرير  الرئيسـي 
للآثـار  إضافـة  النبطـي،  والبـاب  البيزنطيـة 
الإسلامية كالحمام الإسلامي، والجامع العمري 

ودير الراهب بحيرا أو جامع مبرك الناقة. 
يكـرم  أن  كريمـــــة  لفتـة  كانـت  وأخيـراً 
مهرجان بصرى الدولي في دورته الـ 21 الفنان 
الراحـل الدكتـور مصطفى فتحي الـذي برع في 
فن الطباعة والغرافـيـك، بعد أن كرمته باريس 
كأحـد أهـم مئـة فـي العالـم، واسـتضافه معهد 
العالـم العربـي فـي باريـس وأقـام لـه معرضاً 
كبيـراً، بينمـا يجهله الكثير من أبنـاء محافظته 

درعا. 

تحب الكوميديا رغم إجادتها للتراجيديا
انتصار: ما زلت في الأدوار الثانوية بالمسلسلات لكنني الأولى في المسرح

غادة جريشة تشارك فى مهرجان 
ملكات جمال القارات فى روسيا

ابوظبي - من لما جمال المجايدة: 

انتهــت الفنانــة الشــابة غــادة جريشــة من تصوير مسلســل الســت 
كــوم «عائلــة نونو» والذي ســوف يعــرض في شــهر رمضــان المبارك، 
وتــدور احداث المسلســل حول قضايــا الأحوال الشــخصية في المحاكم 
والتــي تحدث بين الأزواج لأســباب تافهة جداً ويشــاركها البطولة أحمد 
الدمرداش و وحيد ســيف ولقاء سويدان و لطفي لبيب ومن اخراج عادل 
مكــين ويأتي هذا المسلســل بعد ان حصلــت غادة على لقــب ملكة جمال 
القارات للعام 2009، وســتكون سفيرة مصر في مهرجان القارات العالمية 
الذي سيقام في روسيا في شــهر ايلول (سبتمبر) القادم بمشاركة أكثر 

من خمسين ملكة جمال من كل أنحاء العالم. 
كما تشــارك غادة كضيفة شــرف في احدى حلقات مسلســل الســت 
كوم «نوسة وبسبوسة» من تأليف أيمن عادل وبطولة مها احمد و ميمي 
جمــال ويخرجه المخرج اللبناني أســد فولــدكار في تجربتــه الثانية في 

الدراما المصرية في مصر مسلسل الست كوم  «راجل وست ستات».
يذكر ان غادة قد شــاركت من قبــل في فيلم «عمليات خاصة» مع خالد 
ســليم ونيكول ســابا كما تشــارك زينة وصبا مبارك فى فيلم «بنتين من 

مصر» وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.
 

اعلانات لمطربين من الدرجة العاشرة واهمال لفرق عالمية كبيرة:

مهرجان بصرى وثقافة المهرجانات

الفرقة الجورجية في مشهد من احد عروضها في المهرجان   (القدس العربي)

غادة جريشة  (القدس العربي)
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مدينة موريتانية تقاضي
شركة تعدين كندية تستخدم
مواد سامة باستخراج الذهب 

■ نواكشوط - د ب أ: رفع أهالي احدى المدن الموريتانية دعوى قضائية 
ضد شركة كندية تستخرج الذهب من مناجم المدينة.

وقـال المحامـي احمـد ولد محمـد الامين انـه رفع دعـوى قضائية باسـم 
عدد من أهالي مدينة اكجوجت (250 كلم شـمالي نواكشـوط) ضد الشـركة 
الكنديـة (موريتانيـا كوبر ماين) بسـبب اسـتخدامها مواد سـامة أدت إلى 

وفاة بعض الأشخاص وارتفاع حالات الإجهاض بين الحوامل. 
وأوضـح أن المحكمة عينـت خبراء فـي القضية بعد أن طلبـت من وزارة 
البيئـة تفسـيرا لها لكن الوزارة قالت بصورة غير مباشـرة انها ليسـت لها 

وسائل أما الخبير المعين من قبل المحكمة فقد منعته الشركة من دخولها. 
واشـار المحامي إلى أن الشـركة تستخدم عدة مواد سـامة في استخراج 
الذهـب مـن بينهـا مـادة سـيانير التـي يتلخـص خطرهـا في أنهـا تمتص 
الأكسـجين من الدم فيتجمد عن طريق التنفس وهذا التجمد قد يقع في المخ 

أو أي مكان من الدورة الدموية . 
وذكـر المحامي الموريتاني من بين الضحايا عمالا وسـكانا من المدينة قدر 

عددهم بحوالي 20 ضحية. 

إيمال الإماراتية تتعاقد مع
غاسكو لتوريد غاز لمحطة كهرباء 

■ أبوظبي - رويترز: قالت شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) أمس الأحد 
إنها اسـتطاعت تدبير إمدادات الغاز الطبيعي لمحطـة الكهرباء الخاصة بها 

بالتعاقد مع شركة أبوظبي لصناعات الغاز (غاسكو).
وأفادت وكالة أنبـاء الإمارات (وام) أن خط أنابيب يربط محطة كهرباء 
إيمال بشـركة غاسـكو سـيوفر إمدادات مسـتمرة من الغـاز الطبيعي يمكن 

الاعتماد عليها.
وإيمال مشـروع مشـترك بين شـركة مبادلة التي تملكها حكومة أبوظبي 

وشركة ألومنيوم دبي (دوبال).
وسيسـتخدم الغـاز فـي إمـداد محطـة الطويلـة التـي تقـع بالقـرب من 

أبوظبي.
وتقـوم إيمال حاليا بانشـاء مصهر ألومنيـوم بطاقة انتاجيـة تبلغ 700 

ألف طن سنويا ومحطة كهرباء بقدرة ألفي ميجاوات.
وتقوم غاسـكو التـي تملك الحكومـة حصة أغلبيـة فيها بمعالجـة الغاز 
الطبيعـي والغـاز المصاحب لعمليات اسـتخراج النفط من حقـول برية في 

أبوظبي. 

اوراسكوم تيليكوم المصرية 
تنفي أية نية لبيع فرعها بالجزائر 

■ الجزائـر - د ب ا: نفـت شـركة اوراسـكوم تيليكوم للاتصـالات التي 
يملكهـا رجل الأعمـال المصري نجيب سـاويرس أيـة نية لديها لبيـع فرعها 

بالجزائر المعروف بالاسم التجاري «جازي». 
وقال تامر المهدي المدير العام لشـركة اوراسـكوم تيليكوم-الجزائر يوم 
الأحد في مؤتمر صحافي آن الشـركة الأم ليس لديها أية نية في التخلي عن 
أصولها في فرعهـا بالجزائر المعروف بالعلامة التجارية «جازي» لحسـاب  
مجموعـة فيفنـدي الفرنسـية متهمـا أطرافا تعمل علـى إقحام المؤسسـات 
الفرنسـية في قطاع الاتصالات بالجزائر الذي يخضع لسيطرة عربية شبه 
كلية، مؤكدا أن هذه «الإشـاعات» تسـتهدف «جازي» باعتبارها أكثر نماذج 

الاستثمار العربي بالجزائر. 
و قـال تامـر المهـدي « لا نيـة لنـا إطلاقـا فـي بيـع أو التخلي عـن حصة 
أوراسـكوم تيليكوم القابضة في فروعهـا للاتصالات بالجزائر أو خارجها» 
مضيفا أن «جازي» بالنسـبة للمجموعة الأم تعد من أهم شـركاتها و أكثرها 

مردوديه». 
واعتبر أن تمسـك أوراسكوم القابضة بحصتها كاملة في فرعها موبينيل 
بمصـر ضمن معركة قضائيـة ضد فرانس تيليكوم هو أكبـر دليل على رغبة 
المجموعـة فـي الاحتفـاظ بحصتها «غيـر منقوصـة» على مسـتوى فروعها 
فـي الجزائر وخارجها.  وأكد تامر المهدي أن اوراسـكوم تليكوم اسـتثمرت 
حوالـي نصـف مليار دولار في النصـف الأول من العام الجاري وان نسـبة 

النمو بلغت سبعة في المئة. 

شركات إيرانية توقع عقد شراء 
6 قاطرات من داليان الصينية 

■ طهـران - د ب أ: وقعـت الشـركات الإيرانيـة البـرز نيـرو وبـرس 
وتوكالريـل على عقد لشـراء 6 قاطرات بقوة أربعة آلاف حصان مع شـركة 
داليـان الصينيـة بحضـور كبـار مسـؤولي مؤسسـة السـكك الحديديـة 
الإيرانية.  ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ايرنا) عن قسـم العلاقات العامه 
لمؤسسـة السـكك الحديدية الإيرانية قوله يوم السـبت إن أسـطول السكك 
الحديدية في إيران سيتسـلم هذه القاطرات نهايـة العام الإيراني الجاري 

الذي يوافق 20 آذار/مارس 2010. 
واشارت (ايرنا) إلى أنه تم التوقيع أيضا علي اتفاقية لتبادل تكنولوجيا 
تصنيع وإنتاج القاطرات بين شـركة واغن بارس الإيرانية وشـركة داليان 

الصينية لإنتاج 70 قاطرة.
يذكـر أن التوقيـع علـي هـذه الاتفاقية يشـكل الخطـوة الأولـي والأكبر 
للقطاع الخاص في مجال المشـاركة في شراء وإنتاج القاطرات وخصخصة 

أسطول السكك الحديد الإيرانية. 

بنك الإمارات دبي الوطني 
يعين رئيسا جديدا لقطاع الاستثمار 

■ دبـي - رويترز: قال بنك الامارات دبـي الوطني، أكبر البنوك العربية 
فـي منطقة الخليج من حيث الاصول أمس الأحد انه عين مصرفيا كان يعمل 
مـن قبل في بنـك ميريل لينش رئيسـا لقطاع الاسـتثمار بوحـدة العمليات 

المصرفية الخاصة.
وقـال بيـان إن غـاري دوجان سـيتولى السياسـة الاسـتثمارية العامة 
للوحدة، كما أنه سـيكون مسؤولا عن وضع التصورات الخاصة بالاقتصاد 

والسوق.
وقبـل الانضمام لبنـك الامارات دبـي الوطني كان دوجـان يعمل عضوا 
منتدبا وكبير مسـؤولي الاسـتثمار بوحـدة ادارة الثـروات التابعة لميريل 

لينش. كما عمل قبلا في بنك باركليز البريطاني. 

ارتفاع العجز في الموازنة الأردنية 
■ عمـان (الأردن) - يـو بي آي: أفـادت بيانات لـوزارة المالية الأردنية 
أمـس الأحد أن الموازنة العامة للدولة ومع اسـتثناء المسـاعدات الخارجية 
سـجلت عجـزا ماليا خلال الشـهور السـبعة الأولى مـن العـام الحالي بلغ 
743.3 مليون دينار أو ما يعادل 1.04 مليار دولار أمريكي مقابل 3853 مليون 

دينار أو ما يعادل 544 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحسـب البيانات فإنه ومع احتسـاب المسـاعدات الخارجية فإن العجز 
فـي الموازنة بلغ خلال الشـهور السـبعة الماضيـة 640.6 مليـون دينار أو ما 

يعادل 903 ملايين دولار.
وتشـير بيانات المالية الأردنيـة إلى تراجع حجم المسـاعدات الخارجية 
التي بلغت خلال الشـهور السـبعة الماضية من العام 102.7 مليون دينار أو 
مـا يعادل 145 مليون دولار مقارنة مع 294.8 مليـون دينار او ما يعادل 557 

مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي .
وكان العجـز فـي الموازنة الأردنية بعد المسـاعدات خـلال النصف الأول 
مـن العام الحالي قد بلغ 759.8 مليون دولار مقابل 54.2 مليون دولار لنفس 

الفترة من عام 2008.
يشـار الى ان رئيس الوزراء نادر الذهبي أكد الشهر الماضي ان حكومته 
ستتخذ سلسلة من الإجراءات والقرارات التي من شانها أن تسهم في الحد 
من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والعمل على تحديد 

أولويات الإنفاق والمبالغ المالية اللازمة لذلك.

دبي - من تمارا وليد:

الخليـج  طيـران  شـركة  قالـت 
البحرينيـة يـوم الأحـد إنهـا قـد تعيد 
التفـاوض علـى طلبيـات طائـرات مع 
ايربـاص وبوينـغ إلـى جانـب الغـاء 
الأداء  ضعيفـة  رحـلات  خطـوط 
والاسـتغناء عـن وظائـف بعـد وضع 
اللمسـات الأخيـرة على خطـط إعادة 

هيكلة.
تواجـه  التـي  الشـركة  وأضافـت 
صعوبات والمملوكـة بالكامل لصندوق 
الثـروة السـيادية البحريني ممتلكات 
أنها ترحب بفكرة الاندماج مع شركات 
طيـران أخرى لكنها لا تجري محادثات 

في الوقت الحالي.
الرئيـس  المجالـي  سـامر  وأبلـغ 
رويتـرز  للناقلـة  الجديـد  التنفيـذي 
بالهاتـف إن الشـركة سـوف «تحتـرم 
شـروط التعاقـد» مـع المصنعـين لكنها 
قـد تجـري مفاوضـات لتعديـل أعـداد 

وأحجام الطائرات.
شـبكة  ضـوء  «فـي  ايضـا  وقـال 
رحلاتنا الجديـدة سنشـرك مصنعينا 
فـي مناقشـات» مضيفـا «مـن الحتمـل 

حـول  مناقشـات  هنـاك  تكـون  أن 
(تعديل الطلبيـات القائمة) إذا خرجنا 
الطائـرات  لأسـطول  باحتياجـات 
تختلـف تمامـا عـن دفاتـر الطلبيـات 

الحالية». 
ولدى طيران الخليج طلبيات شراء 
لعـدد 35 طائـرة ايربـاص و24 طائرة 

بوينغ.
وشـركات الطيـران الخليجيـة مـن 
أسـرع الناقـلات نموا فـي العالم حيث 
تضـخ شـركات مثـل طيـران الإمارات 
التـي تتخـذ من دبـي مقـرا والخطوط 
الجويـة القطرية وطيـران الاتحاد في 
أبوظبـي مليـارات الـدولارات لشـراء 
طائرات جديـدة في محاولة لترسـيخ 
مكانتهـا كحلقـات وصـل أساسـية بين 

الشرق والغرب.
شـركات  أيضـا  المشـهد  وتقتحـم 
طيـران منخفضة التكلفـة مثل العربية 
للطيـران وطيـران الجزيـرة مسـتغلة 
الأعـداد الكبيرة مـن العاملين الأجانب 

في المنطقة.
كانـت طيـران الجزيـرة قالـت فـي 
إلـى  تتطلـع  إنهـا  آب/أغسـطس   13
الاسـتفادة مـن انخفـاض التقييمـات 

للقيام بعمليات استحواذ.
التنفيـذي  الرئيـس  وقـال المجالـي 
الأردنيـة  الملكيـة  للخطـوط  السـابق 
الناقلـة  هيكلـة  لإعـادة  عـين  والـذي 
البحرينية المتعثرة «نرحب بأي شـيء 
سيحسن طيران الخليج». واضاف إن 
أعداد المسـافرين تراجعت ثلاثة بالمئة 
فـي الأشـهر السـبعة الأولى مـن 2009 
فـي حـين انخفضـت العائـدات 15 إلى 
20 فـي المئة مقارنة بالفترة نفسـها من 
العام الماضي. وشهدت شركة الطيران 
منـذ عـام 2002 محاولة ثلاثة رؤسـاء 
تنفيذيين تطوير عمليات الشـركة التي 
تمنى بخسائر عن طريق إلغاء وظائف 
وإعـادة هيكلـة شـبكتها مع انسـحاب 
المسـاهمين السـابقين أبوظبـي وقطـر 

وسلطنة عمان.
وفي 2007 سـرحت الشركة موظفين 
تكبـد  بعـد  رحلاتهـا  شـبكة  وقلصـت 

خسائر تجاوزت المليون دولار يوميا.
وقـال المجالـي إن الغـاء الوظائـف 
بعـد  الشـركة  حجـم  علـى  سـيتوقف 
إعـادة الهيكلة مضيفـا أن الفصل ليس 
«بالضـرورة» الخيار الوحيد. واضاف 
«يمكـن أن يحـدث تسـريح طوعـي أو 

أن يتقاعد أشـخاص بصـورة طبيعية 
أو انتهـاء عقـود وما إلى ذلـك ومن ثم 
فـلا يوجد 272 شـخصا ينتظرون قرار 

الفصل».
كان اتحـاد عمـال طيـران الخليـج 
قال في آب لرويترز إن الشـركة تعتزم 

الاستغناء عن 272 موظفا هذا العام.
وأضـاف المجالي «لا يوجد رقم حتى 
الآن لأننـا لـم نتوصل حقيقـة بعد إلى 
القوام الجديد لشـبكة طيـران الخليج 
وهـو مـا سـيملي حجـم الهيـكل الذي 

يدعمه».
وعلى صعيـد خفـض التكاليف قال 
المجالـي إن شـركة الطيـران سـتدرس 
الرحـلات»  خطـوط  بعـض  «الغـاء 
واطـلاق أخـرى جديـدة بالاضافة إلى 
«تسـريع سـحب الطائـرات الأقدم من 

الخدمة وادخال أخرى جديدة».
كانـت خطط طرح أسـهم في طيران 
الخليـج للاكتتـاب العام أعلنـت للمرة 
الأولى فـي 2007 لكن يبدو أنها مجمدة 
الآن. وقـال المجالـي «الخطـة الآن هـي 
تحويـل الشـركة إلى مؤسسـة رابحة. 
لا قرار بشأن طرح عام أولي في الوقت 

الحالي».

طيران الخليج قد تعيد التفاوض على طلبيات طائرات

■ دبي - رويترز: قالت شركة دبي القابضة 
المملوكـة لحاكم إمـارة دبـي يوم السـبت إنها 
دبـي  العقاريـة  وحداتهـا  محافـظ  دمجـت 
للعقـارات وسـما دبي وتطوير وذلـك في إطار 

خططها لإعادة الهيكلة.
كانت دبـي القابضة قالت الأسـبوع الماضي 
إنهـا بصدد إعـادة تنظيـم نفسـها للتكيف مع 
تأثيـر الأزمـة الاقتصاديـة وذلـك عـن طريـق 
دمج سـبع من وحداتها لتصبح أربعة قطاعات 
هي العقـارات ومجمعـات الأعمـال والضيافة 

والاستثمارات.
وقالت الشـركة في بيـان إنهـا انتهت أيضا 
من تشـكيل قطاع مجمعـات الأعمال. واضافت 

«ستبقى خطط المشاريع القائمة على حالها».
وتجري دبي للعقارات وسـما دبي وشـركة 
تطويـر للترفيـه وحدائـق الألعـاب محادثات 
للاندمـاج مـع إعمـار العقارية كبرى شـركات 

التنمية العقارية في الإمارة.
وقـال البيـان إن وحـدة مجمعـات الأعمال 
تدمـج أنشـطة تيكـوم للاسـتثمارات ومدينة 

دبي الطبية ومدينة دبي الصناعية.
وكانـت موديـز خفضـت فـي تموز/يوليـو 
تصنيـف مجموعـة دبـي القابضـة للعمليـات 
التجارية إلى (أ3) من (أ2) ووضعت التصنيف 
قيد المراجعة لمزيد من الخفض المحتمل بسـبب 
مـا قالت إنهـا «تحديـات أساسـية مسـتمرة» 
و»الاوضـاع المالية اثر الظـروف الصعبة التي 

تمر بها سوق العقارات في دبي». 
علـى صعيد آخـر أفادت صحيفة أسـترالية 
التنفيـذي  الرئيـس  عـن  نقـلا  السـبت  يـوم 
لمجموعة ميرفاك الأسـترالية للتنمية العقارية 
أن شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي 

باعت آخر حيازاتها في ميرفاك.
وبحسـب صحيفـة (ويـك اند أسـتراليان) 
باعـت الشـركة الاماراتيـة التـي تبنـي جـزرا 
صناعيـة علـى شـكل سـعف النخيـل حصـة 

متبقية نسـبتها 6.1 بالمئة فـي ميرفاك الجمعة 
 171.7) أسـترالي  دولار  ملايـين   206 مقابـل 

مليون دولار).
ونسـبت الصحيفة إلى نيكولاس كوليشـو 
الرئيس التنفيذي لشركة ميرفاك قوله «يعني 
هـذا بالنسـبة لنـا ... مزاولـة العمـل كالمعتاد. 
كانـت مفاجـأة. لـو أن عـددا مـن المؤسسـات 

اشـترى هـذا الكـم الكبيـر مـن الأسـهم أعتقد 
عندئـذ أننا سـنحصل فـي نهاية المطـاف على 

قاعدة مستثمرين أكثر استقرارا».
وكانـت نخيـل التي تسـتحق عليهـا ديون 
ضخمة فـي نهاية العـام أبلغت رويتـرز العام 
الماضـي أنها تعتـزم رفع حصتهـا البالغة 12.5 

بالمئة في ميرفاك إلى أقل من 20 في المئة.

ولدى الوحدة التابعة لمجموعة دبي العالمية 
المملوكـة لحكومـة الإمـارة سـندات إسـلامية 
قيمتهـا 3.5 مليار دولار تسـتحق في 14 كانون 
الأول/ديسـمبر ولا تتوافـر تفاصيل كثيرة عن 

خطط الحكومة بشأنها.
ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال بنخيـل 

للحصول على تعقيب.

وكانت مجموعة ميرفاك عمدت في حزيران/
يونيـو إلـى جمـع 1.1 مليـار دولار أسـترالي 
(916.7 مليـون دولار) وأعلنـت عـن عمليـات 
وخفضـت  أصـول  قيمـة  فـي  كبيـرة  اسـقاط 
توقعات أرباحها مع تأثر القطاع العقاري سلبا 

من جراء مشاكل إعادة تمويل كبيرة.
الدولار يساوي 1.200 دولار أسترالي.

دبي القابضة تستكمل إعادة هيكلة عقارية وشركة نخيل تخرج من ميرفاك الأسترالية 

■ الكويـت/رام اللـه - رويتـرز: قالـت الوطنيـة 
موبايل الفلسطينية إنها حددت موعدا نهائيا لتسلم 
التـرددات اللازمـة لاطـلاق شـبكة للهاتـف المحمول 
وإلا سـتطالب السلطة الفلسطينية باسترداد رسوم 

الرخصة وتعويضات مالية أخرى.
وقالت الشـركة فـي بيان امس الأحـد إنها حددت 
15 أيلول/سـبتمبر - أي قبل شـهر مـن موعد اطلاق 
الشـبكة - موعدا نهائيا لتسـلم التـرددات اللازمة. 
وكانت السـلطة الفلسـطينية منحت الشركة رخصة 

لبناء شبكة محمول جديدة.
وقال البيان «الوطنية موبايل ستسعى للحصول 
علـى تعويضـات مالية في حـال عدم الوفـاء بتأمين 
الحد الأدنى مـن الترددات والتـي التزمت بتوفيرها 

ضمن المدة المحددة لإطلاق الخدمة».
الوطنيـة  للشـركة  مملوكـة  موبايـل  والوطنيـة 
للاتصالات المتنقلـة (وطنية) الكويتية وهي بدورها 
وحـدة لشـركة اتصـالات قطـر (كيوتل) كمـا تحوز 
شـركة قابضـة للأصـول العامـة الفلسـطينية علـى 

حصة فيها.
مشـهور  الفلسـطينية  الاتصـالات  وزيـر  وأبلـغ 
أبـو دقـة رويترز أن السـلطة الفلسـطينية سـتطلب 

مـن القـوى الدولية الضغـط على إسـرائيل لتغطية 
التكاليف المالية التي ستترتب على احتمال انسحاب 

الوطنية من الصفقة.
وقال أبو دقة «الجانب الإسرائيلي يماطل وكعادته 
لم يف باتفاق .. الجانب الإسرائيلي يتحمل الخسارة 
كاملة ونحـن سـنقوم بمطالبة الجانب الإسـرائيلي 

بدفع هذه التكاليف».
وقال إن السلطة الفلسـطينية طلبت من إسرائيل 
توفير تـرددات بنحـو 4.8 ميغاهرتز لكنها لم تسـلم 

سوى 3.8 ميغاهرتز.
وأضـاف أنـه فـي حالـة فشـل الصفقـة ورفـض 
إسـرائيل تغطيـة التكاليـف فإنـه لـن يكـون أمـام 
إلـى  حاجتهـا  تشـتد  التـي  الفلسـطينية  السـلطة 
السـيولة خيـار سـوى طلب المسـاعدة مـن المانحين 

لتعويض الوطنية.
لديهـا  المتاحـة  التـرددات  إن  إسـرائيل  وتقـول 

محدودة وإن جانبا كبيرا منها مخصص للجيش.
وقـال محمد مصطفـى رئيس صندوق الاسـتثمار 
الفلسـطيني إنـه علـى الرغـم مـن الموعـد النهائـي 
الـذي حددتـه الوطنيـة لا يـزال هنـاك أمـل فـي أن 
تضغط الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي وهما 

داعمان كبيران للمشـروع على إسـرائيل لتسليم كل 
الترددات.

وأضاف أن الوطنية استثمرت حتى الآن نحو 270 
مليون دولار في البنية التحتية فضلا عن 140 مليون 
دولار أخرى عبارة عن رسوم ترخيص حصلت عليها 

السلطة الفلسطينية.
الدولـي  والبنـك  الأمريكيـة  الحكومـة  وتسـاند 
مبعـوث  مـارس  وقـد  موبايـل  الوطنيـة  مشـروع 
الشـرق الأوسـط توني بلير ضغوطا على إسـرائيل 
لتسـليم التـرددات كطريقة لاعطاء دفعـة للاقتصاد 
الفلسـطيني وتعزيز موقف الرئيـس محمود عباس 
وحكومته التي يسـاندها الغرب فـي الضفة الغربية 

المحتلة.
وكانـت الوطنية موبايل وقعـت اتفاق رخصة مع 
السـلطة الفلسـطينية عـام 2007 بعـد تقـديم عرض 
مليـون   354.3) أردنـي  دينـار  مليـون   251 قيمتـه 
دولار) لبناء وتشـغيل شـبكة جديدة لمنافسة شركة 

الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
وكانـت شـركة الاتصـالات المتنقلة (زيـن) كبرى 
شـركات الهاتـف المحمـول الكويتيـة اشـترت حصة 

أغلبية في بالتل في حزيران/يونيو.

الوطنية موبايل تتجه لمطالبة السلطة الفلسطينية
باسترداد رسوم الرخصة وتعويضات مالية اخرى

اذا لم تتسلم من اسرائيل الترددات اللاسلكية الموعودة

إيران تجري مفاوضات لبيع 80٪ من 
مشروع غاز بقيمة 4 مليارات دولار 

■ طهـران - يـو بـي آي: أعلن المدير التنفيذي لشـركة اسـالة الغـاز الطبيعي 
الايراني علي خير انديش ان الشـركة تجري حاليـا مفاوضات مع اطراف اجنبية 
لبيع 80٪ من اسـهم مشروع إسالة الغاز الطبيعي (ايران إل إن جي) بقيمة تقدر 

بحوالي 4 مليارات دولار.
ونسـبت وكالـة مهر للانباء شـبه الرسـمية الى خيـر انديش قولـه «ان هناك 
ترتيبـات تم اتخاذهـا لتأمـين المـوارد الماليـة لمشـروع (ايـران إل إن جـي)، وان 
الحكومـة صادقت على تخصيـص 900 مليون دولار من موارد حسـاب احتياطي 

العملة الصعبة».
وتوقع ان تتوفر خلال الاشـهر القادمة إمكانية الحصول على قرض بقيمة 200 

مليون يورو من احد البنوك الاوروبية.
وقـال ان هنـاك مفاوضـات جارية مع الاطـراف الاجنبية منذ ثلاثة اشـهر لبيع 
اسـهم مشـروع ايران ال ان جي، وفي حال التوصل الى نتائج نهائية، فإنه سيتم 
بيع 80٪ من اسـهم المشروع، وتبقى نسبة 20٪ منها تحت تصرف شركة النفط 

الوطنية.
وأضاف ان بيع اسـهم المشـروع هـو مطلب حكومي، ومن المتوقـع ان تبلغ قيمة 

80٪ من أسهم المشروع حوالي 4 مليارات دولار.
وأشـار الى ان ثلاث شـركات اوروبية تجري دراسـاتها النهائية لشـراء اسهم 

مشروع ايران ال ان جي.
والهـدف مـن تنفيـذ كل مرحلـة من المشـروع انتـاج 10.5 مليون طن مـن الغاز 

الطبيعي المسال. 
وتبلغ نسـبة الانجاز في المرحلة الاولى من المشـروع قرابة 25٪، ومن المتوقع 

ان تطرح اولى حمولاته في الاسواق العالمية عام 2011.

وافــق  رويتــرز:   - أبوظبــي   ■
بنك أبوظبي التجاري على تســهيل 
بقيمــة  الأجــل  متوســط  مضاربــة 
300 مليــون درهــم (81.68 مليــون 
دولار) لصالــح ســلطة واحــة دبي 
للسيليكون التي ستستخدمه كجزء 
من التمويل اللازم لتطوير مشــروع 
مدينــة التكنولوجيــا التــي تقام في 

دبي.
وقال البنك فــي بيان أمس الأحد 
وحدتــه  مــن  مقــدم  التســهيل  إن 

الإسلامية ميثاق.
عقــد  هــو  المضاربــة  وتســهيل 
بتقاسم  يســمح  إســلامي  شــراكة 
أرباح المشروع بين الأطراف المعنية.

وواحــة دبي للســيليكون منطقة 
حرة لشــركات التكنولوجيا العاملة 
الموصــلات  أشــباه  مجــالات  فــي 
الدقيقــة وغيرها من  والاكترونيات 

ميادين التكنولوجيا الفائقة.
درهــم   3.673 يســاوي  الــدولار 

إماراتي.

تراجع اسعار مواد البناء بالسعودية
■ الريـاض - رويترز: أظهرت بيانات صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة 
والمعلومـات السـعودية تراجع سـعر الصلب المسـتخدم في الإنشـاءات 55 بالمئة 
على مدى عام حتى نهاية حزيران/يونيو، لكن السعر ارتفع نحو تسعة بالمئة منذ 

مطلع 2009.
وبحسـب الأرقام التي نشـرها موقع المصلحـة على الإنترنت تراجعت أسـعار 
الاسمنت سبعة بالمئة بنهاية حزيران/يونيو مقارنة بمستوياتها قبل عام وسجلت 

انخفاضا قدره 1.9 بالمئة عن مستواها في نهاية 2008.
وجـاءت تلـك البيانـات التي تنشـرها للمرة الأولـى هيئة حكومية فـي المملكة 
بعـد اتخاذ خطوات في وقت سـابق هذا العام تنطوي على إنهاء مشـروط لحظر 
صادرات الصلب والاسـمنت الذي اسـتمر لمدة عام تقريبا بعد أن ارتفعت تكاليف 

البناء لمستويات قياسية العام الماضي.
وبلغ سـعر الصلب في السـعودية 2256.9 ريـال (601.6 دولار) للطن في نهاية 
حزيـران مقارنة مـع 5021 ريالا في نفس الشـهر من عـام 2008 و2076.5 ريال في 
نهايـة كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي. وكانت أسـعار الصلب لامسـت مسـتوى 

قياسيا عندما سجلت 5046.2 ريال للطن في تموز/يوليو 2008.
ووصل سـعر الأسـمنت إلى 13.63 ريال للكيس زنـة 50 كيلوغراما في حزيران 

مقارنة مع 14.65 ريال قبل عام و13.9 ريال في نهاية العام الماضي.
وارتفعت أسعار الاسمنت إلى مستوى قياسي عند 14.95 ريال للكيس في أيار/

مايو وهو الشهر الذي شهد فرض الحظر على الصادرات.
وعـززت طفرة تكاليف الإنشـاءات المخاوف بشـأن جدوى مشـاريع كثيرة في 
المملكـة في وقت أحجمت فيـه البنوك عن منح مزيد من الائتمان ولا سـيما للقطاع 

الخاص في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وسـاعد ذلك على التخفيف قليلا من ضغـوط التضخم في المملكة رغم عجز في 

قطاع الاسكان يقدر بحوالي مليوني وحدة.
وتباطأ الارتفاع السنوي في مؤشر الايجارات الذي يشمل الايجارات والوقود 
والميـاه إلى 15 بالمئة في يونيو هـذا العام من 18.7 بالمئة في الفترة ذاتها من العام 

الماضي.
الدولار يساوي 3.75 ريال.

بنك أبوظبي التجاري يوافق على تسهيل 
مضاربة إسلامي قيمته 82 مليون دولار

بمجلـس  عضـوان  طلـب  رويتـرز:   - واشـنطن   ■
الشـيوخ الأمريكي مـن مكتب محاسـبة الحكومة تحديث 
قائمته للشـركات التي تصدر البنزيـن إلى إيران كاجراء 
احتياطـي فـي حالـة إذا مـا تحـرك الكونغـرس لفـرض 
عقوبـات علـى المورديـن لمعاقبة طهـران علـى برنامجها 
النـووي. وتـدرس حكومـة أوبامـا اسـتهداف مـوردي 
البنزيـن إلى إيـران ويجهـز الكونغرس مشـروع قانون 
لقطـع شـحنات الوقـود عنهـا مـا لـم تدخـل طهـران في 

مفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وتخشى الولايات المتحدة من أن إيران تسعى لامتلاك 
أسـلحة نووية في حين تقول طهـران إن برنامجها يهدف 

إلى توليد الكهرباء.
جوزيـف  والسـناتور  كايـل  جـون  السـناتور  وكان 

ليبرمان طالبا مكتب المحاسـبة الأسبوع الماضي بتوسيع 
أجنبيـا  مسـتثمرا   30 مـن  المكونـة   2007 للعـام  قائمتـه 
محتملا في قطاع الطاقة الإيراني «بحيث تشـمل أي كيان 
وكل الكيانـات» التـي تصـدر البنزيـن وسـائر المنتجات 

البترولية المكررة إلى إيران.
وقال المشرعان في رسـالة إلى المكتب «هذه المعلومات 
سـتكون ذات فائدة عظيمـة للكونغـرس إذ بحث تعديل 
قانـون عقوبات إيران لفرض مزيد مـن الضغط على تلك 

الكيانات التي تزاول أنشطة تجارية في إيران».
وطالبا المكتب بإعـداد قائمة بكل الكيانات ذات الصلة 
بتجـارة المنتجـات البتروليـة المكررة مع إيـران مثل تلك 
التـي توفـر السـفن لنقـل المنتجـات النفطيـة إلـى إيران 

والشركات التي تؤمن على الشحنات.

ويريد المشرعان معرفة نوع «العلاقة التجارية» القائمة 
بين الشـركات الموردة للوقود والحكومة الأمريكية. ومن 
شأن التشـريع المزمع أن يمنع بنك الصادرات والواردات 
الأمريكـي من تقديم قروض للشـركات الأجنبية التي تمد 

إيران بالبنزين.
وإيـران رابـع أكبر بلـد منتج للنفـط في العالـم لكنها 
تضطر إلى اسـتيراد 40 في المئة من حاجاتها من البنزين 

للوفاء بالطلب المتنامي نظرا لضعف طاقتها التكريرية.
وتهـدد طهـران بالـرد علـى أي قطـع لوارداتهـا مـن 
البنزيـن بوقـف صادراتهـا من النفـط الخام إلـى الدول 
الغربية. وتسـتطيع إيـران تعطيل حركة ناقـلات النفط 
عبر مضيـق هرمز الذي يعبره نحـو 17 مليون برميل من 

النفط يوميا. 

عضوان بمجلس الشيوخ الامريكي يطالبان الحكومة
بتحديث قائمة الشركات التي تصدر البنزين إلى إيران

صورة جوية لمشروع ا لنخيل وهو ابرز المشاريع التي تنفذها شركة نخيل
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15 اقتصاد ومال 

جانب من خط انتاج تابع لشركة اوبل في مدينة  روسيلهايم الالمانية 

المانيا تطالب جنرال موتورز الامريكية
بالاسراع باتخاذ قرار بشأن بيع شركة أوبل 

■ برلين - رويترز: أبدت المستشارة 
لعـدم  أسـفها  مريـكل  أنغيـلا  الألمانيـة 
اختيار جنرال موتورز مشتريا لوحدتها 
الألمانيـة أوبـل وقالـت إن هنـاك حاجة 
«ملحـة» لاتخـاذ قرار من أجل مسـتقبل 

شركة صناعة السيارات.
تلفزيـون زد.دي. وفـي مقابلـة مـع 
اف الألمانـي اذيعـت امـس الأحـد قالت 
مريـكل إنها تشـعر أنـه قد يكـون هناك 
تعارض في المصالح بين جنرال موتورز 
والـدول التي تملك حصصا في عملياتها 
الأوروبية لكنها أضافـت أن هناك تقدما 

يجري احرازه.
وقالت «أشعر بالأسف لعدم التوصل 
لقـرار نهائـي لكنني آمـل أن يحدث ذلك 
قريبـا لأن هنـاك حاجة ملحـة للتوصل 
والوضـع  العاملـين  لمصلحـة  لقـرار 
تعـارض  ان  أوبـل.  فـي  الاقتصـادي 
المصالـح قـد يتمثـل فـي أننـا نـرى أن 
(شـركة) ماغنـا قدمـت عرضا جيـدا ... 
وهـو ما يجعـل جنرال موتورز مسـاهم 
أقلية في المشروع ككل وربما تكون هناك 
أصـوات في جنرال موتورز ... تفضل ألا 
تحصل الشـركة علـى حصة أقليـة بهذا 
الشكل». ورغم الضغط الألماني لمساندة 
انترناشـونال  ماغنـا  شـركة  عـرض 
رفضـت جنـرال موتـورز يـوم الجمعـة 
الماضي إعلان فوز عرض شركة مكونات 
السيارات الكندية لشـراء أوبل وهو ما 
يتـرك مصير شـركة صناعة السـيارات 

معلقا في الهواء.
وعرضت الحكومة الألمانية التي تفكر 
فـي الانتخابات الاتحاديـة المقرر لها 27 
أيلول/سـبتمبر دعم عـرض ماغنا ماليا 
كونها تعتقد أنه سيكون الخيار الأفضل 
لانقـاذ الوظائـف فـي أوبل التـي يعمل 

لديها نحو 25 ألفا في ألمانيا.
ويحـث سياسـيون ألمـان الولايـات 
المتحـدة علـى المسـاعدة فـي التوصـل 
لاتفـاق وقالـت وزارة الخارجيـة إنهـا 
مطلـع  الأمريكيـة  بـالإدارة  اتصلـت 

الأسبوع لهذا الغرض.
الانتظـار  فتـرة  اسـتمرار  وتسـبب 
ردود  فـي  الشـركة  مسـتقبل  لتقريـر 
فعـل غاضبـة مطلع الأسـبوع من جانب 
سياسـيين ألمـان أعـادوا التأكيـد علـى 

دعمهم لعرض شركة ماغنا. 

وكان وزيـر الاقتصـاد الالمانـي كارل 
تيودور زو غوتنبـرغ صرح امس الاول 
انـه يتعين على شـركة جنـرال موتورز 
لصناعة السـيارات الموافقة على مشـتر 
لشـركة اوبـل المملوكـة لهـا فـي المانيـا 
بعد الفشـل فـي التوصل إلى قـرار يوم 

الجمعة.
خـلال  لرويتـرز  غوتنبـرغ  وقـال 
بافاريـا  فـي  فيلشـوفين  فـي  معـرض 
«كان يحدونـا الامـل فـي التوصـل الى 
قـرار امـس لكـن الحقيقة ان مـن الممكن 
ان تكـون هنـاك مفاجـآت مـع جنـرال 
موتورز وهذه ليسـت المـرة الاولى التي 
يواصلـون  لكنهـم  هـذا.  فيهـا  يحـدث 
التفـاوض ويواصلـون التحـدث... من 
جانبنـا أدينـا واجبنا الـذي كان يتعين 
أداؤه. من المهم الثبات على المبدأ بشـكل 
واضـح أثنـاء المفاوضات وان نسـتغل 
الاجـراءات المتاحة لدينا بشـكل يتسـم 
هـذا  نوضـح  ان  يتعـين  بالحساسـية. 

للجانب الامريكي».
وقـال مصـدران مطلعـان إن مجلس 
ادارة جنـرال موتورز يتجه لطلب مزيد 
مـن المعلومـات مـن الحكومـة الالمانيـة 
بشـأن التمويل الحكومـي المتاح لانجاز 
الصفقـة. وقـال غوتنبرغ «فعلنـا كل ما 
مطروحـان  عرضـان  هنـاك  بوسـعنا. 
علـى الطاولـة.. كل منهمـا أدخلت عليه 
تعديـلات بشـكل كبيـر بسـبب بعـض 
الضغـوط مـن جانبنـا خصوصا عرض 
للجانـب  متـروك  الامـر  الان  ماغنـا. 
يتسـم  بشـكل  يـرد  لان  الامريكـي 

بالحساسية ازاء ما حققناه».
وتقلصت قائمة المتنافسـين إلى اثنين 
ومقرهـا  آر.اتش.جيـه  و  ماغنـا  وهمـا 
فـي بروكسـل بعدمـا انسـحبت فيـات 

الايطالية وبكين أوتوموتيف الصينية.
وعرضـت الحكومـة الالمانيـة تقـديم 
دعـم مالـي لعـرض ماغنـا لانهـا تعتقد 
انهـا سـتكون الاختيـار الافضـل لانقاذ 

الوظائف في اوبل.
وأوضحت برلـين والولايات الألمانية 
التي تستضيف مصانع أوبل أنها ترغب 
فـي أن تشـتري ماغنـا شـركة صناعـة 
السـيارات وينتظر أن تقدم مسـاعدات 
حكوميـة بقيمـة 4.5 مليـار يـورو (6.4 

مليار دولار) لإنجاز ذلك. 

■ واشـنطن - يـو بـي اي: أصدرت 
السـلطات الفدراليـة الامريكيـة أوامـر 
بإغلاق مصرف غارانتي بانك في ولاية 
تكسـاس في ثالـث أكبر عمليـة إفلاس 
مصرفي هذا العام في الولايات المتحدة، 
ليرتفع عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها 
إلى 81 بنكاً منذ بدء العام الحالي، جراء 

الأزمة المالية العالمية.
عـن  إن»  إن  «سـي  شـبكة  ونقلـت 
المؤسسـة الفدرالية لضمان الودائع أن 
حجم أصول البنك يبلغ 13 مليار دولار، 
فيمـا تبلـغ قيمـة الودائع فيـه 12 مليار 
دولار، وستستحوذ شـركة «بي بي في 

آي» التـي يملكهـا المصـرف الإسـباني 
بانكـو بيلباو فيزكايـا أرجنتتاريا على 
جميع ودائع البنك الأمريكي، بالإضافة 

إلى 12 مليار دولار من الأصول.
وأعلنت المؤسسـة الفدرالية لضمان 
الودائـع أنها سـتتكفل بخسـائر البنك 
البالغة 11 مليار دولار. وسـيتم افتتاح 
فروع البنك المفلس، والبالغ عددها 162 
فرعـاً الاثنـين المقبـل باعتبارهـا فروعاً 

لشركة «بي بي في آي».
أكبـر  ثالـث  بانـك  غارانتـي  ويعـد 
مصـرف يعلـن إفلاسـه فـي الولايـات 
المتحدة هذا العـام، كما يأتي في المرتبة 

11 بـين أكبـر البنوك المفلسـة في تاريخ 
الولايات المتحدة.

التـي  الأولـى  الحالـة  هـي  وهـذه 
يستحوذ فيها طرف من خارج الولايات 
المتحـدة على أحد البنوك المنهارة جراء 

الأزمة المالية العالمية. 
وكانـت أغلـب البنـوك المنهـارة هي 
بنوك صغيـرة ومحليـة، يقتصر عملها 

على مناطق وجودها.
ويعتبـر غارانتـي بانـك رابـع بنـك 
من تكسـاس يعلن إفلاسـه هـذا العام، 
متأثـراً بشـكل مباشـر بقـروض الرهن 

العقاري.

أمريكا: إفلاس بنك غارانتي بتكساس يرفع 
عدد المصارف المفلسة منذ مطلع العام إلى 81

■ برلـين - د ب أ: طالب الرئيس المعـين لهيئة الحفاظ على 
البيئـة فـي ألمانيـا حكومة بـلاده المقبلـة بوضع خطـة جديدة 

للحفاظ على المناخ. 
وقـال الرئيس القـادم للهيئة يوخن فلاسـبارت لمجلة (دير 
شبيغل) واسعة الانتشار إن خطة ألمانيا التي تهدف إلى تقليل 
انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون بنسـبة 40٪ حتى عام 2020 
مقارنـة بكميـة انبعاثات عـام 1990 يمكن أن تجعل مـن ألمانيا 

نموذجا يحتذى في هذا المجال في العالم كله. 
وانتقد فلاسـبارت ، الذي يعمل حاليا رئيسـا لقسم حماية 
البيئة الطبيعية في وزارة البيئة الألمانية الوضع الراهن قائلا 
«إن الخطـوات التي اتخذت حتـى الآن لا تكفي إلا إلى تقليص 

هذا الفارق إلى 35٪ فقط». 
وطالب فلاسـبارت الحكومة باتخاذ إجراءات حاسـمة في 
مجال وسائل النقل خاصة. وأضاف «على كل من يرفض تحديد 

السـرعة علـى الطرق السـريعة بصفة عامة أن يقـول لنا كيف 
يمكننا إذن أن نقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟». 

ووجه فلاسـبارت الذي سـيتولى منصبه الجديد في الأول 
من أيلول/سـبتمبر المقبل انتقـادات للمعارضين قائلا «تتسـم 
السـيارات المصنعـة لدينـا بثقـل الـوزن والمتانة لأنهـا أعدت 
بحيـث لا تنزلق عن منحناها إذا وصلت سـرعتها إلى 180 كم/

ساعة». 
وطالب فلاسـبارت شـركات صناعـة السـيارات قائلا «من 
الضـروري إعداد برنامـج لتقليـل مكونات السـيارات بحيث 
ننتـج سـيارة أنيقـة وخفيفة فـي الوقت ذاتـه» مبينـا أنه من 
الضـروري أيضا وضـع خطة جديـدة لحركة المرور ووسـائل 
المواصـلات الألمانيـة تراعـي الرفق بالمنـاخ وتعطـي الأولوية 
لوسـائل المواصلات العامة، كما أنه لا بد من التخلي عن بعض 

مشروعات بناء الطرق». 

ألمانيا تطمح لخفض كبير للانبعاثات الكربونية
يجعلها نموذجا يحتذى بهذا المجال على مستوى العالم

■ كيل (ألمانيا) - د ب أ: تعتزم «الندوة 
الاقتصادية العالميـة» في ملتقاها الثاني 
الذي يعقد في مدينة بلون بشـمال ألمانيا 
بين التاسـع والحادي عشـر مـن أيلول/
سبتمبر المقبل العمل على تقوية التعاون 
العالمي بين المؤسسات الصناعية ومراكز 
البحث العلمي ودوائر السياسة من أجل 
إيجـاد الحلـول للمشـكلات الاقتصادية 

والبيئية الراهنة. 
سـنور  دنيـس  البروفيسـور  وقـال 
رئيـس معهد الاقتصـاد العالمـي في لقاء 
أجـراه يـوم السـبت مـع وكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د. ب. أ) «هـذا العـام ينصـب 
الماليـة  الأزمـة  علـى  النـدوة  اهتمـام 
والاقتصاديـة العالميـة» مضيفـا أنـه مع 
ذلـك لا يمكـن مواجهـة التحديـات التي 
تمثلها التغيرات المناخية ومشـاكل نشر 

المعرفة فـي العالـم وسياسـات الحماية 
الاقتصادية وتوفير الطاقة إلا بالتعاون 
بين دول العالم وتضافر الجهود على كل 

المستويات الممكنة. 
ومـن المتوقـع أن يشـارك فـي الندوة 
التـي تنعقد في قصر مدينة بلون شـمال 
ألمانيـا 300 ممثل رفيع المسـتوى لمختلف 

دول ومنظمات العالم. 
وكانت نتائـج الاجتماع الأول للندوة 
الـذي تم فـي الصيف الماضي قـد جمعت 
ونشـرت في كتاب يحمل عنوان «حلول 

لمشاكل الاقتصاد العالمي». 
وذكر سـنور أن «العديد من المنظمات 
العالمية استخدمت هذه الحلول كمداخل 
الاقتصاديـة  المشـكلات  علـى  للتغلـب 
الراهنـة، حيـث تسـاعدنا هـذه الحلول 
المقترحـة علـى المضـي قدما فـي الاتجاه 

الصحيـح».  وأوضـح سـنور أن الندوة 
سـتقوم هـذا العـام أيضـا بـدور المحفـز 
علـى إيجـاد الحلـول قائـلا: «إن الفكرة 
الكبـرى التي تحرك هـذا الملتقى هي: إذا 
أردنـا أن نتمكـن من حل هذه المشـكلات 
علينـا أن نـرى أنفسـنا مجتمعـا عالميـا 
واحـدا»، مضيفـا أن الحكومـات وحدها 
لن تسـتطيع ذلك وإلا كانـت قد قامت به 

بالفعل منذ زمن مضى. 
نخلـق  أن  «علينـا  أن  سـنور  وذكـر 
الـرؤى والحلول معا وبصورة جماعية» 
ضاربـا المثـل بمشـكلة تدبيـر الميـاه في 
ثانـي  انبعاثـات  ومشـكلة  كلـه  العالـم 
أكسـيد الكربون موضحـا أنهما لن يحلا 
العالـم  دول  بـين  الجماعـي  بالعمـل  إلا 
بمـا فيـه التعـاون بـين المؤسسـات غير 

الحكومية. 

الندوة الاقتصادية العالمية تعتزم
 العمل من أجل توثيق التعاون بين دول العالم 

■ لاغـوس - أ ف ب: أثار إعلان البنـك المركزي في نيجيريا 
عن صرف رؤسـاء خمسـة مصارف كبرى بسـبب سوء الادارة 
الصدمـة فـي القطـاع المالـي للبـلاد التـي تواجه اوضاعـا غير 

مستقرة فيما يكثر المودعون من سحب أموالهم.
الاصـدار  مؤسسـة  حاكـم  اعلـن  آب/اغسـطس   14 ففـي 
سانوسي لاميدو سانوسي انه اقال المديرين العامين والمديرين 
التنفيذيين لـكل من «افريبنـك» و»يونيون بنك» و»اوسـيانيك 

بنك» و»انتركونتيننتال بنك» وفينبنك».
وأوضـح ان هذه المؤسسـات المصرفية «اديرت على حسـاب 
مصلحة المودعـين والدائنين» فراكمت قروضا غير منتجة بقيمة 

اجمالية تبلغ 1143 مليار نايرا (2.5 مليار يورو).
وكان البنـك المركـزي النيجيـري تفحـص بدقـة حسـابات 
عشـرة مصـارف نيجيريـة قبـل اعـلان التدبيـر وسـيتفحص 
حسـابات المصارف الـ14 المتبقية بحلول ايلول/سبتمبر. وقال 
أمين صندوق احدى المؤسسات المصرفية سانداي اديولا «هناك 

تخوفات (...) في ما يتعلق بمصير المصارف المتبقية».
فبعـد التدبيـر الذي صدر بشـأن المصارف الخمسـة وإعلان 
البنـك المركـزي اسـماء دائنيهـا الكبـار وبينهـم رجـال اعمـال 
نيجيريـون نافـذون، أعطـت وكالـة مكافحـة الفسـاد هـؤلاء 
الاخيرين مهلة اسـبوع لتسـديد المسـتحقات المتوجبـة عليهم. 
وإلا فهـم سـيواجهون احتمـال توقيفهـم وملاحقتهـم قضائيـا 

ومصادرة ممتلكاتهم.
«المودعـين  ان  الـى  اليسـون  جويـل  المالـي  المحلـل  ولفـت 
عصبيون» ازاء هذه المسـتجدات التي باتت شـبه يومية مؤكدا 
حصول عمليات «سـحب كثيفة» في الايـام الاخيرة. وتابع «ان 
خزائن المصارف تفرغ»، مشيرا الى خطر انهيار مصرفي مشابه 
لذلـك الذي حصل في التسـعينات عندما تمت تصفية عشـرات 

المؤسسات بسبب عمليات التزوير وسوء الادارة.
وقال فيمي افولابي وهو فندقي في لاغوس خسـر نحو ثلاثة 
ملايين نايـرا (13500 يورو) في 1995 إثر افلاس مصرفه «امس 

سحبت كل مالي من مصرفي لتفادي نتائج غير مستحبة».
واخذ البنك المركزي على مسـؤولي المصارف الخمسة الذين 
اقيلـوا بانهـم منحـوا قروضا لشـخصيات وشـركات نيجيرية 

نافذة بدون ادارتها بشكل جدي.
وعلـى لائحـة الدائنـين، التـي اعلنهـا البنـك المركـزي يـوم 
الاربعـاء الماضـي فـي الصحـف، اليكـو دانغوت الـذي صنفته 
مجلـة (فوربس) الامريكية بـين الافارقة الاكثر ثـراء في العالم 
والـذي انتخب رئيسـا لبورصـة لاغوس مطلع آب/اغسـطس. 
لكـن هـذا الاخير دحض يـوم الخميس بعـض المعلومـات التي 

نشرت بشأنه.
والموقـع الحسـاس لبعض الفاعلين الاساسـيين فـي القطاع 
المالي امثال دانغوت زاد الوضع بلبلة. والمديرة العامة لبورصة 
لاغـوس ندي اوكيريكي اونيوكي هي مديرة ايضا في مؤسسـة 
«ترانسانشـيونال كورب» التي تمر بصعوبات وتدين بنحو 31 
مليـار نايرا لمصـرف يونيون بحسـب البنك المركـزي. ورئيس 
انتركونتننتال بنك المقال اراستوس اكينغبولا هو نائب رئيس 
بورصـة لاغـوس. وقـد سـعت السـلطات النيجيريـة جاهـدة 
لطمأنـة المودعين مؤكدة لهم ان اموالهم ليسـت مهددة وانها لن 

تترك المصارف تقع في الافلاس.
وعين سانوسـي مـدراء عامين جددا وأعلـن تعويم المصارف 

الخمسة بنحو اربعمئة مليار نايرا.
وقبل خمس سنوات اعيد تنظيم القطاع المصرفي النيجيري 
بشـكل كامـل وخفض عدد المؤسسـات مـن 90 الى 25 ثـم 24 مع 

عمليات دمج واعادة رسملة فرضها البنك المركزي.

البلبلة تعم القطاع المصرفي في نيجيريا 
اثر اقالة رؤساء خمسة مصارف كبرى

البورصـات  انتعشـت  رويتـرز:   - دبـي    ■
الخليجية يوم الأحد بدعم مكاسـب الأسـهم العالمية 
وصعود أسـعار النفط إلى أعلى مسـتوى في عشرة 
أشـهر الأمـر الـذي أوقد شـرارة موجة صعـود على 

مستوى أسواق المنطقة.
وحققـت بورصـة قطـر أكبر مكاسـبها فـي أربعة 
أسـابيع وزاد مؤشـر دبي 2.5 في المئة معوضا بذلك 
بعـض خسـائر الأسـبوع الماضـي في حـين ارتفعت 
سـوق الكويـت للمـرة الأولى فـي خمس جلسـات. 
ولامست سوق مسقط أعلى مستوى في تسعة أشهر 

كما سجلت أبوظبي والبحرين مكاسب.
السـعودية  البورصـة  تراجعـت  المقابـل  فـي 
لكـن مؤشـرات سـائر الأسـواق أغلقـت قـرب أعلى 
مسـتوياتها لمعامـلات أمـس ممـا ينبـئ بمزيـد مـن 
المكاسـب اليوم الاثنين إذا بدأت الأسـواق الآسيوية 

أسبوع التداول بشكل ايجابي.
وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق 
الأوسط للوساطة المالية في دبي «تستجيب أسواق 
العالميـة نهايـة  النفـط والأسـهم  الخليـج لمكاسـب 
الأسـبوع ولارتفاع المؤشر السـعودي أمس.لا توجد 
أخبار كافية على المسـتوى المحلي لتحريك الأسـعار 

ولذا فإن الأسهم العالمية هي التي تدفع أسواقنا».
وكانت بيانات اسـكان أمريكية أفضل من المتوقع 
عـززت الآمـال بتعاف سـريع للاقتصـاد العالمي مما 

دفـع النفط والأسـهم العالمية إلى أعلى مسـتوى في 
عشرة أشهر يوم الجمعة.

وقـال محلل مقيم في دبي طلب عدم نشـر اسـمه 
«الاتجـاه العـام لأعلى نظـرا لأن النـاس تعتقد أنها 
تجاوزت الأسوأ .. السوق تأخذ في حساب الأسعار 
تحسـنا لكننا لم نر بعـد البيانات التـي تدعم هذا .. 
ومن ثم سيعمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح 
كلمـا وردت أنبـاء تفيد أن الأسـعار ارتفعت أكثر من 
الـلازم». وتراجع مؤشـر الأسـهم السـعودية للمرة 
الثانيـة فـي ثـلاث جلسـات مـع انخفـاض أحجـام 
التـداول إلى أدنى مسـتوياتها في 46 أسـبوعا تحت 
وطـأة جنـي خافـت للأربـاح فـي أعقـاب مكاسـب 
البورصة السـبت والتـي كانت الأكبر لهـا في أربعة 
أسابيع. ويمتد أسـبوع العمل السعودي من السبت 
إلـى الأربعاء لكنه مـن الأحد إلى الخميـس في دول 
الخليـج الأخرى ممـا يعني أن البورصة السـعودية 
وهي الأكبر في المنطقة غالبـا ما تحدد الاتجاه العام 

لجاراتها.
مؤشـر  الصناعيـة  الشـركات  أسـهم  ورفعـت 
البورصة العمانية بعدما قالت السلطنة إنها ستنفق 
7.8 مليار دولار على مشاريع جديدة للماء والكهرباء 
فـي السـنوات السـت القادمة فـي حين عـزز ارتفاع 
أسعار النفط توقعات المستثمرين لاستمرار الإنفاق 
على البنية التحتية. وصعد سـهم أسـمنت ريسوت 

5.5 في المئة إلى أعلى مسـتوى في 46 أسـبوعا وزاد 
سهم شركة صناعة الكابلات العمانية 4.3 في المئة.

وقـال سـيد القـادري نائـب رئيـس قسـم تنمية 
الأعمـال لـدى أموال للاسـتثمار في مسـقط «ارتفاع 
سعر النفط يعني استمرار الإنفاق الحكومي ويعني 
هـذا أن قطـاع الإنشـاءات سيسـجل أداء قويـا مرة 
أخـرى هـذا العـام. معظم الأسـهم الرابحـة الكبرى 

اليوم ترتبط بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر».
وانتعشت أسهم شـركات العقارات المتراجعة في 
الآونـة الأخيرة لتسـاعد مؤشـر دبي علـى تعويض 
بعض خسـائر الأسـبوع الماضي التـي بلغت 5.7 في 
المئة وتعد الأكبر في أكثر من شـهر. وارتفعت أسـهم 
إعمار العقاريـة والاتحاد العقارية 4.3 و4.6 في المئة 

على الترتيب.
وقـال المحلـل المقيـم في دبـي «كل هـذا قـد يتبدد 
في لحظـة واحـدة .. إذا ظهرت أنبـاء مخيبة للآمال 
سـيكون الناس على اسـتعداد للبيع بصـورة قوية 

تماما كما حدث الأسبوع الماضي».
وكان سـهم آبـار للاسـتثمار مـن أبـرز الرابحين 
في أبوظبـي التي ارتفع مؤشـرها للمـرة الثالثة في 
أربع جلسـات. وزاد سـهم آبار خمسـة بالمئة مقتديا 
بمكاسـب سـهم دايملـر الألمانيـة أحد الاسـتثمارات 

الرئيسية للشركة الإماراتية.
اليومـين  فـي  بالمئـة   6.8 دايملـر  سـهم  وارتفـع 

الأخيريـن مـن أسـبوع التـداول الأوروبي وسـجل 
مكاسـب بلغـت 62.6 بالمئة منذ اشـترت آبـار حصة 
قدرها 9.1 بالمئة في الشركة في آذار/مارس الماضي.

وفـي قطر تصـدر سـهم بـروة العقارية مكاسـب 
السـوق وزاد 3.2 فـي المئـة ليعوض بعض خسـائر 
الأسـبوع الماضـي التـي كانـت فـي خانة العشـرات 

وذلك بعد أن غيرت الشركة رئيسها التنفيذي.
وقـال الجاعونـي «لا تـزال هنـاك حالة مـن عدم 
التيقن بشـأن عمليات بروة خارج قطـر واندماجها 
مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية». وكانت 
بروة قالت في نيسان/ابريل إنها تتوقع أن يستغرق 
اندماجها مع القطرية للاسـتثمارات العقارية أربعة 
إلـى سـتة أشـهر.  وتراجـع مؤشـر السـوق الماليـة 

السعودية 0.6 في المئة إلى 5718 نقطة. 
وارتفع مؤشـر سـوق دبي المالي 2.5 في المئة إلى 
1858 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 

المالية واحدا بالمئة إلى 2826 نقطة. 
وارتفـع ايضـا مؤشـر بورصـة قطر 2.3 فـي المئة 
مسـجلا 6842 نقطـة. وارتفع مؤشـر سـوق مسـقط 

للأوراق المالية 1.7 في المئة إلى 6220 نقطة. 
وصعد مؤشـر سـوق الكويت للأوراق المالية 0.5 
فـي المئـة إلـى 7887 نقطـة. كما صعد مؤشـر سـوق 
البحريـن لـلأوراق الماليـة 0.4 فـي المئـة إلـى 1514 

نقطة. 

موجة صعود في أسواق الخليج بدعم مكاسب النفط والأسهم العالمية 

■ واشنطن - أ ف ب: اظهر تقرير رسمي أمريكي 
ان الازمـة الماليـة العالميـة تسـببت برفـع معـدات 
الانتحـار فـي اماكـن العمل بنسـبة 28٪، وسـط 
عمليـات التسـريح الواسـعة واجراءات التقشـف 

المتشددة.
وكشـفت بيانـات وزارة العمل ان 251 شـخصا 
اقدموا علـى الانتحار في اماكن العمـل خلال العام 
2008، وهي النسـبة الاعلى منذ بدأت وكالة «مكتب 

احصاءات العمل» باصدار تقاريرها.
ونشـرت هذه البيانات فيما أعلنـت الوكالة عن 
انخفاض بنسـبة 10٪ في العدد الاجمالي للناس 
الذيـن يموتون بشـكل عـام فـي اماكن العمـل: من 
5657 فـي العـام 2007 الى 5071 في العـام الماضي، 
وهي اقل نسـبة ايضـا منذ بدأت الوكالة بتسـجيل 

بياناتها في العام 1992.

ولم يشرح مسـؤولو وزارة العمل السبب خلف 
ارتفـاع حـالات الانتحار وإنما أشـاروا الـى الأزمة 
الاقتصاديـة كعامـل مسـاهم فـي انخفـاض العـدد 
القطـاع  انهيـار  ادى  حيـث  للوفيـات،  الاجمالـي 
العقـاري الذي يقـود حركة الاعمـار، والتي تحصد 
عادة القسـم الاكبر مـن الوفيات خـلال العمل، الى 

تخفيض عدد ساعات عمال البناء وورش العمل.
صعيـد  علـى  العمـال  ان  الوكالـة  وأوضحـت 
يعملـون  الاجمـال  فـي  باتـوا  المتحـدة  الولايـات 

لساعات أقل بنسبة 1٪ عن السابق.
ونتيجة لهذا التطـور، انخفضت اصابات العمل 
الخطيرة في قطاع البناء بنسبة 20٪. واقتصرت 
الفئة العمرية التي لم تشـهد انخفاضا في الوفيات 
خلال العمـل على العمال والموظفـين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 16 و17 عاما، حيث شـهدت هذه الفئة 

فـي المقابـل ازديادا فـي معدل وفياتها خـلال العمل 
مـن 20 حالـة في العام 2007 الـى 23 حالة في العام 
الماضي. كمـا أظهرت بيانـات الوكالـة تراجعا على 
صعيد جرائم القتل في أماكن العمل بنسـبة ٪18. 
اذ انخفضـت هـذه الجرائـم الـى 517 جريمـة قتـل 
معظمهـا بالرصـاص، اقل بنسـبة 52٪ مـن أعلى 
معـدل رصـد فـي العـام 1994 حـين سـجلت 1080 
جريمـة قتل فـي أماكن العمـل في ارجـاء الولايات 

المتحدة.
وقالت وزيرة العمل هيلدا سـوليس ان التراجع 
فـي إصابات العمل الخطيرة هـو «تغير في الاتجاه 
الصحيـح»، غيـر انها نبهت الى ان تطبيق شـروط 
السـلامة بشـكل حـازم يبقـى الضمانة الاساسـية 

لتلافي حوادث كهذه.
واضافـت الوزيـرة فـي بيان «فـي الواقـع، فان 

تقاريـر اليوم تحثنا على زيـادة تيقظنا وخصوصا 
فيما يسترد الاقتصاد عافيته».

وقد أظهرت دراسـات عدة اخرى الاثار النفسية 
التـي خلفهـا الانكمـاش والركود الاقتصـادي على 
الشـعب الامريكـي. مـن هـذه الاثـار ان نحـو ثلث 
ملاكـي البيـوت المرهونـة التـي تتعـرض للحجـز 
يعانـون مـن اكتئاب شـديد، وفـق دراسـة اعدتها 

جامعة «بنسلفانيا سكول اوف ميديسين».
وينتحـر في الولايـات المتحدة أكثر مـن 30 ألف 
شـخص سـنويا، حيث يمثل الانتحار ثاني أسباب 
وفيات الرجال الذيـن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 

عاما.
وقد استند تقرير وزارة العمل الى بيانات اولية 
من العام 2008، وهي تزمع اصدار تقريرها النهائي 

بارقام مراجعة في نيسان/ابريل.

أمريكا: الأزمة المالية ترفع حالات الانتحار باماكن العمل 

■ سـراييفو - رويتـرز: حـين وافقت 
إلما، وهـي أم لطفلـين ترعاهمـا بمفردها، 
ان تصبـح ضامنـة لقرض حصلـت عليه 
زميلتهـا لـم تتصـور قـط ان يأتـي يـوم 

تسدد فيه الدين فعليا.
لكن هذا ما حدث بالفعل لمديرة مدرسة 
ثانوية في سراييفو وهي واحدة من نحو 
100 الف بوسـني يسـددون قروضا بدلا 
من اصدقاء واقارب ضمنوهم لمساعدتهم 
علـى إعـادة بنـاء حياتهـم عقـب حـرب 

مدمرة من عام 1992 إلى 1995.
تشـعر  التـي  عامـا)   52) المـا  وقالـت 
بالخجـل لدرجـة تمنعهـا مـن ذكر اسـم 
عائلتها «أسدد قرض زميلة سابقة تركت 
العمل ولم اعد حتى أراها». وتضيف «هل 

من نهاية لهذا الكابوس؟».
وقامـت المـا بتأجير شـقتها للحصول 
على دخل إضافـي لأن ثلثي راتبها البالغ 
400 يورو (567 دولارا) ينفق على تغطية 
القروض. وفي الدول التي تأسست عقب 
انهيار يوغوسلافيا في التسعينات ضمن 

افراد قروض اصدقاء وأقارب دون ادراك 
انه لم يعد اجراء شـكليا كما كانت الحال 

في الحقبة الاشتراكية.
سـاهم  الـذي  السـخاء  ينهـك  والآن 
فـي احيـاء البوسـنة عقب اسـوأ معارك 
تشـهدها اوروبـا منـذ الحـرب العالميـة 
الثانية ضامنـي القروض فيما يواجهون 
هم شخصيا تداعيات الازمة الاقتصادية 

العالمية.
الوظائـف  كانـت  الحـين  ذلـك  وفـي 
مضمونـة حتـى التقاعد وخفضـت قيمة 
العملـة المحلية الدينار بشـكل متكرر مما 
جعـل خدمة الدين أيسـر. ونظرا لضعف 
الملكيـة الخاصـة كان ضامنـو القـروض 

آلية الضمان الاساسية.
ويقـول مسـؤولون ان حجـم الديـن 
نسـبيا  منخفـض  البوسـنة  فـي  الكلـي 
مقارنـة بـدول البلقـان الاخـرى غير ان 
الخسـائر التـي تكبدهـا قطـاع القروض 
متناهيـة الصغـر نتيجـة الازمـة الماليـة 
قـد ينشـر الفقـر بـين الطبقة المتوسـطة 

والعاملـة التـي تعتمد إلى حـد كبير على 
مثـل هذه القروض. وقد يزيد ذلك بدوره 
مـن عـدم الاسـتقرار في بلـد يعانـي من 

انقسامات عرقية.
وقـال ميـلان سيسـيلي نائـب مديـر 
متناهيـة  للقـروض  رايـز  صـن  شـركة 
الصغر «في السابق لم نشهد استغناءات 
جماعيـة او فقر مثلما هـي الحال اليوم». 
وسـتمنى صـن رايـز ومقرهـا سـراييفو 
بخسـائر هـذا العـام لأول مـرة. ويعتمد 
قطـاع القـروض متناهية الصغر بشـكل 

حصري على ضامني القروض.
وواجهت كراوتيا وصربيا المجاورتان 
مشاكل مع عملاء لا يعول عليهم وضامني 
قـروض غاضبين ثـم قاما بتطبيـق قيود 
أكثر صرامة على الدائنين وآليات حماية 

جديدة.
وفي البوسـنة حيـث ازهقـت الحرب 
نحو 100 ألـف روح واصيبـت العقارات 
باضرار بالغـة اضطر السـكان للاعتماد 
بقطـاع  واشـيد  بعضـا.  بعضهـم  علـى 

القـروض متناهيـة الصعر الذي اسسـه 
وموله البنك الدولـي ومانحون دوليون 
الصـرب  بـين  الحـرب  عقـب  اخـرون 
البوسـنة  فـي  والكـروات  والمسـلمين 
لنجاحه في احياء الانشطة الصغيرة في 

البلد الذي مزقته الحرب.
وساعدت مثل هذه القروض الصغيرة 
فـي توفير اكثـر من مئة الـف فرصة عمل 
ومكنـت كثيرين من القيام بانشـطة مثل 
والمطاعـم  التذكاريـة  البضائـع  متاجـر 
ووحدات لإنتاج الاغذية ومزارع وورش 

لتصنيع الاخشاب.
الاقتصـادي  التراجـع  تأثيـر  وكان 
الانشـطة  هـذه  علـي  كبيـرا  العالمـي 

الصغيرة.
وقـال سيسـيلي الـذي تقدم شـركته 
«عملاؤنـا  صغيـرة  لشـركات  قروضـا 
فـي  خلـل  واي  الديـون  فـي  غارقـون 
السـيولة في السـوق يؤثر عليهم بشكل 
مباشر». وشـهد قطاع القروض متناهية 
الصغـر نموا قويا في السـنوات الاخيرة 

وبلـغ معـدل النمو بـين 40 و50 فـي المئة 
في بعض الشـركات. وقال سيسـيلي ان 
القطاع سـيمنى بخسائر تصل إلى اربعة 
فـي المئة في النصف الأول مـن عام 2009 
وذلـك لاول مـرة منـذ تأسيسـه بسـبب 

التراجع الاقتصادي.
وأضاف ان نسـبة التعثر في السـداد 
تضاعفـت إلـى 8 أو9 فـي المئة مـن جميع 

هذه القروض في نهاية 2008.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي 
والبنـك المركـزي في البوسـنة بانكماش 
اقتصـاد البـلاد بنسـبة ثلاثـة بالمئة هذا 
العام بعدما سـجل نموا 5.5 فـي المئة في 

عام 2008 وستة بالمئة في 2007.
مـن  وهـي  بابيتـش،  منيـرة  وتقـول 
عمـلاء صـن رايـز وهـي تنتظـر بفـارغ 
الصبـر الزبائن فـي متجرهـا للتذكارات 
في الحي التركي التاريخي في سـراييفو 
«الوضـع بالـغ الصعوبـة نشـعر بتاثير 
الازمة علـى زبائننا بكل تأكيـد، وينبغي 

ان نحاول البقاء».

ضامنو القروض في البلقان يكافحون لسداد ديون الغير 

اختتام الأسبوع العالمي للمياه بالدعوة
لجعل الماء من أولويات قمة المناخ

■ سـتوكهولم - أ ف ب: اختتـم الاسـبوع العالمـي للميـاه 
يـوم السـبت في سـتوكهولم بالدعـوة الـى جعل مـوارد المياه 
الطبيعيـة على جدول اعمـال مفاوضات المؤتمـر العالمي للمناخ 
فـي كانـون الأول/ديسـمبر فـي كوبنهاغـن. وبعد اسـبوع من 
المناقشـات المخصصة للميـاه بوصفها رهانا صحيا وسياسـيا، 
وجه الخبراء المجتمعون في سـتوكهولم بالاجماع نداء بادراج 
المياه في مفاوضات المناخ في كوبنهاغن، على ما جاء في بيانهم 

الختامي.
الدولـي  للمعهـد  التنفيـذي  المديـر  برنتـل،  انـدرس  وأكـد 
للميـاه في سـتوكهولم ان المياه هي «اكثر المـوارد تأثرا بالتغير 
المناخـي»، مؤكدا ان المفاوضات لن تكون مجدية ان لم تأخذ في 
الاعتبار «تأثير واهمية المياه بالنسبة للعالم، وللبشرية». وقال 
المديـر العام للمجلس العالمي للمياه، الهولندي غير بركامب من 
ناحيته ان «الاتفاق العالمي الشامل الذي سيحل محل بروتوكول 
كيوتو سيتضمن استراتيجيات محددة مرتبطة بالاولوية التي 
تشـغلها المياه فـي التأقلم مع التغيـر المناخـي». وتحت عنوان 
«الحصول على المياه من اجل خير الجميع» اجتمع اكثر من الفي 

خبير دولي في اطار الاسبوع العالمي للمياه.
ويتوقع ان يشـارك في قمة كوبنهاغن الآلاف من المسـؤولين 
والخبـراء فـي مجـال المنـاخ بـين 7 و18 كانون الاول/ديسـمبر 
للتوصـل الى اتفاق حول الانبعاثات الملوثة للفترة ما بعد 2012 

مع انتهاء مدة بروتوكول كيوتو.

الجفاف يتسبب في معاناة 
خمسة ملايين شخص بالصين

■ بكين - د ب أ: يكافح نحو خمسة ملايين صيني للحصول 
على مياه الشــرب بعد أن فاقم ارتفاع درجــات الحرارة وندرة 

الأمطار من أزمة الجفاف في شمال الصين. 
ومنذ أواخر تموز/يوليو الماضي لم تسقط أمطار كافية على 
المنطقة الممتدة من منغوليا الوسطى إلى إقليم جيلين في شمال 

شرق الصين ما أدى إلى زيادة أوضاع الجفاف سوءا. 
ونقلت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شــينخوا) عن إدارة 
مكافحة الفيضانات والجفاف الوطنية أن 4.61 مليون شخص 
وأكثر من أربعة ملايين رأس ماشية تجد صعوبة في الحصول 
علــى مياه الشــرب بينمــا أضحــى 8.67 مليون هكتــار زراعي 

معرضة للخطر. 
وأوضحت الوكالة أن هناك مخاوف من أن ينتشر الجفاف 
باتجاه الجنوب مع اســتمرار ارتفــاع درجات الحرارة وتراجع 
الأمطار. وكان تقرير ســابق وصف هذا الجفاف بأنه الأســوأ 
الذي تتعرض له منغوليا الوســطى منذ خمســة عقــود ، بينما 
لجــأت الحكومــة إلــى الأمطــار الصناعيــة لمكافحــة تبعــات 

الجفاف. 
ونقلــت الوكالة عن مزارع محلي في منغوليا الوســطى «أنا 
من أســرة من خمســة أفراد . وأربي 960 شاه و 44 بقرة و 140 

حصانا و40 جملا. ونجد الآن صعوبة في توفير المياه». 
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■ سـاو باولـو - د ب أ: اعترف المهاجـم البرازيلي المخضرم 
رونالـدو بأنـه لا يـزال يأمل فـي العـودة إلى صفـوف منتخب 

السامبا قبل نهاية العام الحالي. 
وقـال رونالـدو في مقابلـة تلفزيونيـة الأحد «أشـعر بحنين 
كبيـر للعودة إلـى المنتخـب، وإلى الأجـواء هنـاك والمباريات. 
أتحدث عادة إلى كاكا (لاعب ريال مدريد الأسـباني) وروبينيو 
(لاعب مانشستر سيتي الانكليزي) وسيكون أمرا رائعا العودة 
إلـى تلـك الإثـارة».   وقـال مهاجـم كورينثيانز المعروف باسـم 
«الظاهـرة» إنه واثـق بأنه لو واصل تسـجيل الأهـداف ولعب 
دور البطولـة مع ناديه فـي بطولة الدوري البرازيلي، سـيعود 

إلى صفوف المنتخب قبل نهاية العام. 
كمـا أثنـى رونالدو على قـرار كارلـوس دونجا المديـر الفني 
للمنتخب البرازيلي باسـتدعاء أدريانو مهاجم فلامنجو لمباراة 
القمـة أمـام الأرجنتـين فـي إطـار تصفيـات كأس العالـم 2010 

بجنوب أفريقيا في الخامس من أيلول /سبتمبر المقبل. 
وفـي سـياق آخـر، أكـد رونالـدو نبـأ حمـل رفيقتـه ماريـا 
بياتريس بيا، بعد أن أنجبا طفلة اسمها ماريا صوفيا في كانون 
أول /ديسـمبر الماضي. ولرونالـدو طفل يدعـى رونالدو ويبلغ 
من العمر تسـعة أعوام من زواجه السـابق بلاعبة الكرة ميلينا 

دومينجيس. 

رونالدو لا يزال يأمل 
بالعودة إلى المنتخب قبل نهاية العام 

الدوحـة - ا ف ب: حققـت فـرق الدرجـة الاولـى انتصارات 
سـهلة فـي افتتاح بطولة كأس الشـيخ جاسـم اولى مسـابقات 

الاتحاد القطري لكرة القدم في الموسم الجديد.
فـي المجموعـة الاولـى، كانـت مبـاراة الغرافة بطـل الدوري 
والـكأس مـع الوكرة هـي الاصعب وانتهـت بفـوز الاول بثلاثة 
اهـداف يونـس محمـود (28) والبرازيليـان كليمرسـون (45) 
وجونينيـو بورنامبوكانو قائد ليون الفرنسـي سـابقا في اول 
ظهور له مع الفريق القطري (76)، مقابل هدفين لحسن القاضي 

(27) واحمد موسى (56).
سـجلها  نظيفـة  بثلاثيـة  المرخيـة  علـي  السـيلية  وتغلـب 

الكاميروني مانويل ايفا (50 و60) ووليد محي الدين (52)
وفي المجموعة الثانية، فاز السـد وصيـف بطل الدوري على 

الخريطيـات الـذي بقـي فـي دوري الدرجـة الاولـي ونجـا من 
الهبـوط بقرار اداري من اتحاد الكرة، بخماسـية نظيفة تعاقب 
علـى تسـجيلها الغانـي اغييمانـغ اوبوكـو (13) والبرازيلـي 
فيليبـي جـورج (29 من ركلة جـزاء) وعلي حسـن عفيف (50) 

وماجد محمد (80) وناصر نبيل (90).
وتغلـب العربي حامل اللقـب علي الشـحانية بثلاثة اهداف 
نظيفـة سـجلها البحرينـي سـلمان عيسـي (6) والارجنتينـي 
ليوناردو بيسكوليتشـي (45 من ركلة جزاء) ومحمد سالم المال 

.(79)
ويلتقي في الجولة الاولى من المسابقة الريان مع الاهلي، وام 
صلال مع مسـيمير ضمن المجموعـة الثالثة، وقطر مع الشـمال، 

والخور مع معيذر في المجموعة الرابعة.

انتصارات سهلة لفرق الدرجة الاولى
 في افتتاح اولى مسابقات الكرة القطرية

■ برلـين - د ب أ: للمـرة الثانية على التوالي في 
البطـولات الكبيرة أحـرز العـداء الجامايكي النجم 
أوسـين بولت ثلاثيـة في سـباقات العـدو حيث قاد 
فريـق التتابع الجامايكـي للفوز بالميداليـة الذهبية 
لسـباق 4×100 متر ضمن منافسـات بطولـة العالم 
لألعـاب القـوى المقامة حاليا فـي العاصمـة الألمانية 
برلين.  وتوج بولت بذلك بذهبيته الثالثة في بطولة 
العالم الحالية لكنه أخفق في تسـجيل زمن قياسـي 
عالمـي جديد فـي سـباق التتابـع ولم يكـرر الإنجاز 
الذي حققه في أولمبياد بكين 2008 عندما توج بثلاث 

ذهبيات بثلاثة أزمنة قياسية عالمية. 
وأصبـح بولت بذلـك أول عداء يحـرز ثلاثية في 

سباقات العدو في بطولة العالم والأولمبياد. 
وسجل بولت في سـباق التتابع ثاني أسرع زمن 
في تاريخ السباق واعترف قائلا «إنني مجهد حقا». 
وتـوج الفريـق الجامايكـي المكـون مـن سـتيف 
بـاول  وأسـافا  وبولـت  فـرازر  ومايـكل  مولينجـز 
بالميداليـة الذهبيـة بعدمـا احتـل المركـز الأول فـي 

السباق بزمن 37.31 ثانية. 
وكان بولـت قد قـاد فريق بلاده لتسـجيل الزمن 
العالمـي الحالـي وهـو 37.10 ثانيـة فـي  القياسـي 

أولمبياد بكين 2008 قبل 12 شهرا. 
واحتـل فريـق ترينيـداد وتوباجو المركـز الثاني 
بزمـن 37.62 ثانيـة ليحـرز الفضيـة وتـلاه الفريق 
البريطانـي فـي المركـز الثالـث بزمـن 38.02 ثانيـة 
لينتـزع الميداليـة البرونزية. أمـا الفريـق الأمريكي 
فـكان قد أقصي من السـباق وحرم من المشـاركة في 

الدور النهائي.  وسجل بولت زمنين قياسيين عالميين 
فـي البطولة الحالية في سـباقي 100 متـر و200 متر 
حيث سـجل 9.58 ثانيـة و19.19 ثانية على الترتيب 

وأحرز ذهبيتهما. 
وأصبـح بولـت ثالث عـداء يحرز ثـلاث ذهبيات 
في نسـخة واحدة من بطولـة العالم بعد الأمريكيين 
موريس جرين الذي حقق الإنجاز نفسـه في بطولة 
عـام 1999 وتايسـون جـاي الـذي فـاز بثلاثيـة في 
بطولـة العالم الماضيـة التي أقيمت في أوسـاكا عام 
2007. وقـال بولـت البالغ من العمـر 23 عاما «إحراز 
ثـلاث ذهبيـات في برلين يعـد إنجازا مدهشـا. إنني 
فخـور بنفسـي».  وأضـاف «لعبـت بطولـة رائعـة 
وسـجلت زمنين قياسـيين. لقد شـاركت هنا وقدمت 
كل ما لدي رغم أنني لم أظهر بأفضل مستوياتي.. لم 
أقل إنني لم أكن سـريعا بشكل كاف ولكنني واجهت 

صعوبة في كثرة الجولات». 
وقد بلغ إجمالـي قيمة الجوائز المالية التي حصل 
عليهـا بولت من الذهبيـات الثـلاث 340 ألف دولار. 
وسـتمنحه اللجنة المنظمة للبطولة قطعة من حائط 

برلين في وقت لاحق امس الاحد تكريما له. 
وجـاء ذلك بعد سـاعات قليلـة من فـوز جامايكا 
بذهبيـة سـباق التتابع للسـيدات، لتتقـدم جامايكا 
بذلـك على أمريكا 1/5 في سـباقات العدو. حيث كان 
الفوز الوحيد الذي حققته أمريكا في سباقات العدو 
بالبطولة الحالية في سـباق 200 متر للسـيدات يوم 
الجمعة وكانت الذهبية من نصيب أليسون فيليكس.  
يذكـر أن جامايـكا تفوقت على الولايـات المتحدة 5/

صفر فـي سـباقات العدو بـدورة الألعـاب الأولمبية 
الماضية في العاصمة الصينية (بكين 2008). 

ولـم يحصل فريـق التتابع الأمريكـي على فرصة 
منافسـة نظيره الجامايكي في نهائي سـباق 4×100 
متر للرجـال حيث كان الفريق قد حرم من المشـاركة 
لارتـكاب عدائيـه أخطاء فـي التناوب خـلال الدور 
قبل النهائي يوم الجمعة. وقد قوبل الاحتجاج الذي 

تقدمت به أمريكا بالرفض. 
وواجه الفريق الأمريكي لسباق التتابع للسيدات 
أزمة أخرى حيث أقصي من التصفيات أمس إثر خطأ 
ارتكبته ألكسـندريا أندرسون عند التناوب مع مونا 
لي، لتصبح الساحة خالية أمام الفريق الجامايكي. 

وتـوج الفريـق الجامايكـي المكون من سـيموني 
فاسـي وشـيلي-آن فـرازر بطلـة سـباق 100 متـر 
وآيلـين بيلي وكيـرون سـتيوارت بذهبية السـباق 

بعدما سجل زمن 42.06 ثانية. 
وجاء فريق جزر الباهاما فـي المركز الثاني بزمن 
42.29 ثانيـة ليحـرز الميدالية الفضيـة، بينما ذهبت 
الميدالية البرونزية للفريق الألماني الذي احتل المركز 

الثالث مسجلا 42.87 ثانية. 
ألعـاب  مسـؤولة  فيتزجيرالـد  بينيتـا  وقالـت 
المضمـار والميـدان بأمريـكا، فـي بيـان إن الكارثـة 
الأخيـرة التـي واجهتهـا أمريكا فـي سـباق التتابع 
يجب أن تكون «درسا للبطولات المقبلة» مشيرة إلى 
أنهـا تعد مأسـاة.  وتـوج الأمريكي دوايـت فيليبس 
بذهبية مسـابقة الوثب الطويل، وتحدى الأسترالي 
سـتيف هوكـر معاناته مـع الإصابة ليتـوج بذهبية 

القفز بالزانة كما فـازت كينيا بالذهبية والفضية في 
سباقي خمسـة آلاف متر عدو للسـيدات والماراثون 
للرجـال متفوقـة علـى إثيوبيا، وقد توجـت الكينية 
فيفيـان تشـيرويوت بذهبيـة 5000 متـر ومواطنها 

آبيل كيروي بذهبية الماراثون. 
الرقـم  ولدريزتـش  أنيتـا  البولنديـة  وحطمـت 
القياسـي العالمي في مسـابقة رمي المطرقة للسيدات 
وسجلت 77.96 متر لتتفوق بذلك على الرقم القياسي 
السـابق المسـجل باسـم الروسـية تاتيانا ليسينكو 
التي سـجلت 77.80 متر في 15 آب/أغسـطس 2006، 

وذلك في المحاولة الثانية لها بنهائي المسابقة. 
وجـاءت الألمانية بيتـي هايدلر في المركـز الثاني 
مارتينـا  السـلوفاكية  وتلتهـا  متـر   77.12 مسـجلة 

هراسنوفا في المركز الثالث مسجلة 74.79 متر. 
وقد حصلـت ولدريزتش على جائزة مالية قدرها 

100 ألف دولار لتحطيمها الرقم القياسي. 
وفـي مسـابقة الوثـب الطويل نجـح فيليبس في 
محـو ذكريات بعض النتائـج المتواضعة في الأعوام 
الماضية وفاز بالميدالية الذهبية مسجلا 8.54 متر في 
المحاولـة الثانية، ليضيـف هذا اللقب إلـى لقبيه في 
بطولتـي 2003 و2005 ويعادل إنجـاز الكوبي ايفان 

بيدروسو الذي أحرز ثلاث ذهبيات. 
خوتسـو  جودفـري  أفريقـي  الجنـوب  واحتـل 
موكوينـا المركـز الثانـي مسـجلا 8.47 متـر ليفـوز 
والميداليـة  الثالـث  المركـز  كان  بينمـا  بالفضيـة 
البرونزية من نصيب الأسترالي ميتشيل وات الذي 

سجل 8.37 متر. 

بولت يحرز ثلاثية أخرى وجامايكا تتقدم على أمريكا 1/5 في سباقات العدو ببطولة العالم 

■ رومـا - د ب أ: سـجل اللاعب البرازيلي الشـاب 
ألكسـندر باتـو ثنائية قـاد بها فريقه ميـلان إلى الفوز 
علـى مضيفه سـيينا 1/2 في أولـى مبارياته بالموسـم 
الجديـد للـدوري الإيطالي لكـرة القدم والـذي افتتح 
فـي وقت سـابق اليوم بتعـادل فيورنتينا مـع مضيفه 

بولونيا 1/1 .  
وعلى استاد «أرتيميو فرانكي» معقل سيينا أتيحت 
أول فرصـة خطيرة أمام المهاجم باتـو، الذي يتم عامه 
العشرين في أوائل أيلول/سـبتمبر المقبل، في الدقيقة 
العاشـرة لكن أحد المدافعين تصدى لهـا.  وظهر النجم 
البرازيلي رونالدينيو بمسـتوى جيد ومرر كرة رائعة 
إلـى المدافـع التشـيكي ماريـك يانكولوفسـكي الـذي 
سـددها لكـن جيانلوكا كورشـي حارس مرمى سـيينا 

تصدى لها. 
وفي الدقيقة 29 تلقى دينيو كرة عالية داخل منطقة 
الجـزاء وهيأهـا لباتو الذي اسـكنها شـباك كورشـي 

معلنا عن تقدم ميلان. 
وكثف سـيينا ضغطه الهجومـي بحثا عن التعادل، 
وبالفعـل نـال مـراده فـي الدقيقـة 34 وأدرك التعـادل 

بهـدف للمهاجـم الفرنسـي عبـد القـادر غـزال. وفـي 
الشـوط الثانـي لـم يمـر سـوى دقيقتـين حتـى تقـدم 
ميلان مجـددا بالهدف الثاني لباتو، بمسـاعدة دينيو 
والفرنسـي ماثيـو فلامينـي.  وكاد دينيـو أن يضيـف 
الهـدف الثالث لميلان في الدقيقة 68 وسـدد كرة رائعة 
لكن الحارس كورشي تصدى لها بصعوبة وحولها إلى 

ضربة ركنية لم تستغل. 
وسيطر ميلان على مجريات اللعب لكن باتو حصل 
علـى البطاقة الصفـراء لتوجيـه إهانة لحكم مسـاعد 
فـي الدقائـق الأخيرة.  وفـي المباراة التـي جمعت بين 
بولونيـا وفيورنتينـا تقـدم بولونيـا بهـدف للاعـب 
بابلـو دانيال أوسـفالدو لكـن فيورنتينا أبـى الهزيمة 
فـي مباراتـه الأولـى وتعـادل بهـدف سـجله أدريـان 
موتو.  ورغم شـدة حرارة الجو في بولونيا حافظ كلا 

الفريقين على حماسهما. 
وجـاءت أولـى الفـرص الخطيـرة فـي المبـاراة في 
الدقيقـة 13 عندمـا سـدد الأرجنتينـي أوسـفالدو كرة 
زاحفـة قويـة لكـن سيبسـتيان فـراي حـارس مرمـى 
فيورنتينا تصدى لها.  وتألق إميليانو فيفيانو حارس 

مرمى بولونيا في التصدي لكرتين متتاليتين سـددهما 
اللاعـب الدولـي ألبرتـو جيلاردينو من داخـل منطقة 

الجزاء. 
وحصـل بولونيـا على ضربة ركنية فـي الدقيقة 24 
وتلقى أوسفالدو الكرة داخل منطقة الجزاء ولم يتردد 
في إسـكانها شـباك فريقـه السـابق فيورنتينـا معلنا 
عـن تقـدم بولونيا بأول أهـداف الموسـم.  وبعد دقيقة 
واحـدة، واصل فيفيانـو تألقه وتصدى لتسـديدة من 
ماركـو دوناديل ورأسـية مـن جيلا حيـث افتقد لاعبو 

فيورنتينا المهارة في اللمسات الأخيرة أمام المرمى. 
وفي الشـوط الثاني دفـع سـيزار برانديللي المدير 
الفني لفريق فيورنتينا باللاعب موتو بدلا من ستيفان 
يوفيتيتـش، وأثبـت اللاعـب الرومانـي جدارته بثقة 
المـدرب وأدرك التعـادل للفريـق في الدقيقـة 64 حيث 
تلقـى تمريـرة مـن جيانلـوكا كوموتـو داخـل منطقـة 
الجـزاء وهيـأ الكـرة لنفسـه ببراعـة قبل أن يسـكنها 
الشـباك.  وبعدهـا كثـف فيورنتينا ضغطـه الهجومي 
وكاد أن يحسـم اللقـاء لصالحـه في الدقيقـة 78 حيث 
سدد اللاعب الدنماركي البديل مارتين يورجنسن كرة 

خطيـرة أطاح بها فرانسيسـكو فالياني مـن على خط 
المرمى.  كذلك أتيحت فرصة أمام أوسفالدو في الدقائق 
الأخيرة لكن الدفاع أحبط هجمته المرتدة قبل أن يصل 
منطقـة الجـزاء.  وقال المدافـع الأرجنتينـي نيكولاس 
بورديسـو إنه على وشـك توقيـع عقد مع نـادي روما 
الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد خمسـة مواسم قضاها 
مع إنتر ميلان وسـجل خلالها أربعـة ألقاب مع الفريق 

حامل لقب الدوري. 
وصـرح بورديسـو (28 عاما) للإذاعـة قائلا «الأمر 
حسـم بالفعل وأنا الآن لاعب بفريـق روما... إنني أعد 

حقيبة السفر وسأتجه إلى روما لتوقيع العقد». 
وقـال فيرنانـدو هيدالجـو مدير أعمـال اللاعب انه 
«جرى الاتفاق علـى إنهاء المفاوضـات.. والمدير الفني 
لوشيانو سباليتي هو من سيقرر ما إذا كان بورديسو 
سيشـارك فـي مبـاراة الغـد المقـررة أمـام جنـوه (في 

الدوري الإيطالي). فاللاعب جاهز الآن». 
وأعلـن إنتـر ميـلان عـن الصفقـة لكنه أوضـح أن 
اللاعـب سـينتقل على سـبيل الإعارة حتـى حزيران/

يونيو 2010. 

بورديسو يغادر إنتر ميلان وينضم لصفوف روما 

ثنائية باتو تقود ميلان لفوز خارج أرضه في أولى مبارياته بالدوري الإيطالي 

■ لنـدن – رويترز: وصـل وين روني 
مانشسـتر  مـع  هـدف   100 حاجـز  الـى 
يونايتد وسـجل مايكل اوين أول أهدافه 
مـع حامل لقب الـدوري الانكليزي الممتاز 
لكرة القدم الذي استعاد توازنه وسحق 
ويجـان اثليتيـك بخمسـة أهـداف دون 

مقابل وهو يلعب خارج ارضه.
وخسر يونايتد على نحو مفاجئ امام 
بيرنلـي فـي منتصـف الأسـبوع الماضي 
وظهر بـلا أنياب فـي الشـوط الأول لكن 
هدفـا بضربـة رأس مـن روني فـي بداية 
الشـوط الثانـي كان مقدمـة لسـيل مـن 
الأهـداف فـي الوقـت الـذي انهـار فيـه 

ويجان.
وسـجل لاعب الوسـط الفرنسـي ابو 
ديابي هدفين ليقود فريقه ارسنال لتصدر 
الترتيـب بالفـوز 4-1 على بورتسـموث 
المتعثـر ويرفـع الفريق اللندنـي رصيده 
الـى عشـرة أهـداف فـي أول مباراتين له 
بالمسـابقة بعد فوزه 6-1 علـى ايفرتون 

الأسبوع الماضي.
وانضم مانشسـتر سيتي الى ارسنال 
ومانشسـتر يونايتـد ويملـك كل فريـق 

سـت نقـاط بفـوزه 1-صفر علـى ضيفه 
حقـق  بينمـا  وانـدرارز  ولفرهامبتـون 
سـندرلاند أيضـا انتصـاره الثانـي هـذا 
الموسم بعدما حول تأخره بهدف الى فوز 
2-1 على بلاكبيـرن روفرز بفضل هدفين 

من كينوين جونز.
وفاز هال سيتي 1-صفر على بولتون 
وانـدرارز وهـو الانتصـار الأول لـه فـي 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز منـذ الرابـع 
كان  بينمـا  الماضـي  /مـارس  اذار  مـن 
تعـادل برمنجهـام سـيتي بـدون أهداف 
مع سـتوك سـيتي أول تعادل سـلبي في 
الموسم الجديد. واسـتعاد يونايتد ايقاع 
لعبه بعد بداية ضعيفة للموسـم رغم أنه 
احتـاج بعض الوقـت لترجمة سـيطرته 
الى أهداف وهو يلعب على ارض ويجان 
الـذي شـارك لاعبـه الفرنسـي الجديـد 
محمـد ديامـي لأول مـرة بعـد انضمامـه 

للفريق الجمعة.
لاعـب  فالنسـيا  انطونيـو  ونجـح 
ويجان السـابق الذي انتقل الى يونايتد 
فـي محاولـة لسـد الفـراغ الـذي تركـه 
كريستيانو رونالدو بانضمامه الى ريال 

مدريد في اختراق دفاع فريقه القديم بعد 
مرور 56 دقيقة.

وفـي ظـل وجـود الوقـت والمسـاحة 
لعـب  عرضيـة  كـرة  لارسـال  المناسـبة 
الاكوادوري فالنسـيا تمريـرة متقنة الى 
روني مهاجم منتخب انكلترا الذي قابلها 
بضربـة رأس فـي الشـباك محـرزا هدفه 
رقـم 100 منذ انضمامه الى يونايتد قادما 

من ايفرتون عام 2004.
وتصـدى بـن فوسـتر حـارس مرمى 
يونايتـد بشـكل رائـع لكـرة مـن هوجو 
روداليجـا مهاجـم ويجـان بعـد دقيقـة 
واحـدة مـن هدف رونـي قبـل أن يترجم 
حامل اللقب سـيطرته الى هدف ثان عبر 

ديميتار برباتوف.
وبدد الهدف الثالث الذي سجله روني 
امال ويجان في التعويض قبل أن ينجح 
اوين الذي أهدر فرصا سهلة في مباراتي 
يونايتـد السـابقتين فـي تسـجيل هدفه 
الأول مـع الفريق في الـدوري الانكليزي 
بتسـديدة ارتدت من القائم الى الشباك. 
وأحـرز الجنـاح البرتغالي نانـي الهدف 
الخامس في الوقت المحتسب بدل الضائع 

بتسديدة من ركلة حرة.
مثـل  تألقـه  أوج  فـي  ارسـنال  وكان 
يونايتد وواصل بدايته الرائعة للموسم 
الجديد والتي تضمنت أيضا الفوز خارج 
ملعبـه 2-صفـر على سـيلتيك في ذهاب 
الـدور التمهيـدي الثالـث لـدوري أبطال 

اوروبا الأسبوع الماضي.
ومع ذلك فان الحظ وقف قليلا بجانب 
الفريـق اللندني وهو ما أثـار غضب بول 

هارت مدرب بورتسموث.
سـنحت   1-2 متأخـرا  كان  وبينمـا 
لادراك  جيـدة  فرصـة  لبورتسـموث 
التعـادل في بداية الشـوط الثاني عندما 
تفـوق المهاجـم النيجيـري جـون اوتاكا 
ارسـنال  مدافـع  جـالاس  وليـام  علـى 
وانطلق باتجاه مرمى الحارس الاسباني 
مانويـل المونيـا لكنه تعـرض لإعاقة من 

المدافع الفرنسي.
وأفلت جالاس من العقاب ولم يحصل 
بورتسـموث حتى على ركلة حرة. وبعد 
دقائـق قليلة نجـح المدافع الفرنسـي في 

تسجيل الهدف الثالث لارسنال.
كان  «لقـد  للصحافيـين  هـارت  وقـال 

قرارا مدهشـا.. إنها ركلة جـزاء صريحة 
وبطاقة حمراء. وبعد ذلك سجل جالاس 
هدفـا. يظهر ذلـك كم من الممكـن أن تكون 

المباراة قاسية. لست راضيا عما حدث».
وافتتح ديابي التسـجيل فـي الدقيقة 
18 مسـتغلا تمريرة من المهاجم الكرواتي 
ادواردو الذي تجاوز مدافع بورتسـموث 
وضاعـف  اليسـار  فـي  رائعـة  بصـورة 
اللاعـب الفرنسـي غلة فريقـه بعد ثلاث 
دقائـق أخـرى عندمـا تلقـى الكـرة مـن 

ايمانويل ايبوي.
وقلص بورتسموث الفارق قبل نهاية 
الشـوط الأول بواسـطة يونـس كابول. 
وبعدما نجح جالاس في تسـجيل الهدف 
الثالث من مـدى قريب أكمل ارون رامزي 
الذي شارك في بداية الشوط الثاني بدلا 
من فرانسيسك فابريجاس الرباعية بعد 

تمريرة جيدة من روبن فان بيرسي.
وقـال ارسـين فينجـر مدرب ارسـنال 
«نشعر دائما أن بوسعنا تسجيل أهداف 
من أي مكان. أحرزنا عشرة أهداف وكان 
بدايـة  إنهـا  المزيـد..  تسـجيل  بوسـعنا 

رائعة».

روني يساعد يونايتد على سحق ويجان 
وارسنال يتصدر الدوري الانكليزي 

■ باريس – رويترز: حقق اولمبيك ليون 
فـوزا مقنعـا بثلاثة أهـداف مقابل لا شـيء 
على مضيفه اوزيـر ليتصدر دوري الدرجة 

الاولى الفرنسي لكرة القدم.
وكان ليون بطل فرنسا سبع مرات الذي 
يحاول اسـتعادة اللقب الذي فقده لمصلحة 
اسـتهل  الماضـي  /مايـو  ايـار  فـي  بـوردو 
مسـيرته فـي البطولـة بالتعـادل 2-2 مـع 
مضيفه لومان قبل ان يفوز على فالنسـيان 

1-صفر.

وتقـدم ليـون بهدفين في الشـوط الأول 
مدافـع  بومسـونج  الان  جـان  سـجلهما 
منتخب فرنسا ولاعب الوسط الكاميروني 
الدولـي جـان ماكـون قبـل ان يعـزز لاعب 
الوسط البوسني ميرالم بيانيتش انتصار 
الفريق الزائر بتسـجيله الهدف الثالث في 

الشوط الثاني.
وقـال كلود بويل مدرب ليون الذي أراح 
بعـض لاعبيه الأساسـيين فـي تصريحات 
للصحافيـين بعـد اللقـاء «كنـا محظوظـين 

قليـلا فـي الشـوط الأول لكـن اداءنـا كان 
مؤثرا امام المرمى اكثر من مباراة فالنسيان 

وقد اعجبني ذلك».
وقفـز ليون الـذي تلقـى دفعـة معنوية 
بفـوزه 5-1 علـى اندرلخـت البلجيكي في 
مباراة الذهـاب بالدور الاخيـر للتصفيات 
المؤهلـة لـدور المجموعـات بـدوري ابطـال 
اوروبـا يـوم الثلاثـاء الماضي الـى صدارة 
نقـاط  سـبع  برصيـد  الفرنسـي  الـدوري 
جيرمـان  سـان  باريـس  مـع  متسـاويا 

واولمبيـك مرسـيليا. وتغلب باريس سـان 
جيرمان 3-2 خارج ارضه على فالنسـيان 
بينمـا اكتفـى اولمبيـك مرسـيليا الـذي فاز 
بـأول مباراتـين بالتعادل 1-1 مـع مضيفه 

استاد رين.
وافتتح رين التسجيل عن طريق جيروم 
ليروي من ركلة جزاء في الشوط الأول لكن 
مرسيليا انتزع نقطة عندما سجل له المهاجم 
السنغالي ممادو نيانج هدف التعادل بعدما 
اصطدمت به تسـديدة بنوا شيرو من ركلة 

حرة في الشوط الثاني. وقال لوران بونار 
مدافع مرسيليا للتلفزيون الفرنسي «لدينا 
بعـض المشـاكل وهنـاك الكثيـر مـن العمل 
أمامنـا لكن الحصول علـى نقطة امام فريق 

جيد مثل رين ليس نتيجة سيئة».
وتعرضت بداية نانسي الموفقة للموسم 
الجديـد حيـث فاز بـأول مباراتين مسـجلا 
سـبعة أهـداف لانتكاسـة بخسـارته 1-2 
خارج ملعبه امـام لومـان ليتراجع للمركز 

الرابع.

ليون يتألق ويهزم اوزير 3- صفر بالدوري الفرنسي 
القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

حالـة من الرعب سـيطرت على أركان 
نـادي الزمالك بعد الاعلان عن اصابة 15 
ناشئا بفريق السباحة بفيروس انفلونزا 
الخنازيـر فـي الوقـت الذي قـرر مجلس 
إدارة النادي وقف نشـاط السـباحة الى 
أجل غير مسـمى، مع إجراء تحاليل طبية 
دقيقة لجميع اللاعبين والمدربين تحسـبا 

لظهور حالات مصابة بالمرض.
وقال صبري سـراج المتحدث الرسمي 
تصريحـات  فـي  الزمالـك  نـادي  باسـم 
خاصـة لـ»القـدس العربـي» ان الإدارة 
المسـؤولة عـن نشـاط السـباحة داخـل 
النادي قـررت وقف النشـاط تماما لحين 
لفحوصـات  اللاعبـين  جميـع  إخضـاع 
العـدوى  انتقـال  خشـية  دقيقـة  طبيـة 
للاعبين والمدربين. ورفض سراج تحميل 
المسـؤولية في إصابـة اللاعبـين للنادي 

الأهلـي الذي احتضـن البطولة في فرعه 
بمدينـة نصر، والذي شـهد ظهور حالات 
الإصابـة بـين اللاعبين، مؤكـدا أن جميع 
السـباحين كانوا في صحـة جيدة داخل 
نادي الزمالك قبل مشاركتهم في البطولة، 
ولا أحد يعلم من أين جاء مصدر العدوى. 
وأوضح المتحدث الرسـمي باسم الزمالك 
أن اللاعبـين المصابـين يخضعون لرعاية 
طبية دقيقة تسـتمر خمسة أيام بعد ذلك 

سيتم تحليل عينات جديدة منهم.
وكشـف سـراج عن صـدور تعليمات 
من مجلـس إدارة الزمالـك بالتنبيه على 
أهالـي اللاعبـين غير المصابـين بضرورة 
الذهـاب إلـى المستشـفى فورا فـي حالة 
ظهـور أعـراض المـرض علـى أي منهـم، 

وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
إلـى  بالإضافـة  سـباحا   15 وأصيـب 
مدربهم أسـامة إحسـان بأعراض مرض 
انفلونـزا الخنازير، حيث كانـت البداية 
بظهور أعراض المرض على أحد اللاعبين 
وباجـراء  البطولـة،  فـي  المشـاركين 

تأكـدت  الشـاملة  الطبيـة  الفحوصـات 
اصابتـه بالعـدوى، وباجـراء التحاليل 
تباعـا لباقـي اللاعبـين تبـين إصابـة 15 
لاعبا مـن أصل 42 شـاركوا فـي البطولة 
تتـراوح أعمارهـم ما بـين 11 و15 سـنة، 
إضافـة الـى اكتشـاف اصابة المـدرب في 

وقت لاحق.
وتابع سراج أن ظهور حالات الاصابة 
بانفلونـزا الخنازيـر في فريق السـباحة 
لا يعنـي تحوله إلى وبـاء، ولا يعني ذلك 
إغـلاق النادي، لكن سـيتم اتخاذ تدابير 
لظهـور  تحسـبا  احترازيـة  واجـراءات 

حالات اصابة جديدة.
فـي شـأن متصـل سـادت حالـة مـن 
القلـق داخل نادي الزمالـك بين الأعضاء 
وأوليـاء الأمـور بعد الكشـف عن حالات 
وشـهد  الخنازيـر،  بانفلونـزا  الإصابـة 
النـادي احجامـا ملحوظـا مـن الأعضاء 
عن الحضور تحـت تأثير مخاوف انتقال 
العـدوى، بينما لم يأبه البعض بما حدث 

وقرروا الذهاب كالمعتاد للنادي.

سراج يرفض تحميل مسؤولية إصابة 15 ناشئا بالعدوى للنادي الأهلي 

رعب في الزمالك بعد الاصابة بانفلونزا الخنازير

■ تورونتـو (كنـدا) - ا ف ب: اطاحـت الروسـية يلينـا ديمنتييفـا 
المصنفة رابعة بالامريكية سـيرينا وليامـس الثانية وتأهلت الى نهائي 
دورة تورونتـو الدوليـة لكـرة المضـرب، احـدى دورات الفئـة الاولى 
(الماسترز سـابقا) والبالغة جوائزها مليوني دولار، بالفوز عليها 6-7 
(7-2) و6-1 لتلاقـي مواطنتهـا ماريا شـارابوفا المصنفة اولى سـابقا 
والتي فازت على روسـية اخرى هي اليسا كليبانوفا 6-2 و4-6 و4-6 

في نصف النهائي.
وهي المرة الاولـى التي تلتقي فيها ديمنتييفا صاحبة ذهبية اولمبياد 
بكين 2008، مع سيرينا وليامس منذ ان خسرت امام الاخيرة في نصف 
نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية عندما توجت الامريكية لاحقا بلقب 

ثالث بطولات الغران شيليم على حساب شقيقتها الاكبر فينوس.
ونجحـت ديمنتييفـا بالتالي في تحقيـق ثأرها من سـيرينا وحققت 
فوزهـا الرابـع على الامريكية من اصـل 10 مواجهات بينهمـا، علما بان 
المباراة كانت الخامسـة بين اللاعبتين في 2009 وجميعها كانت في دور 

الاربعة (ثلاثة انتصارات لديمنتييفا مقابل خسارتين).
وتسـعى ديمنتييفـا (27 عامـا) الـى لقبهـا الثالث هذا الموسـم، بعد 
تتويجها بطلة لدورتي اوكالاند وسـيدني، والرابع عشر في مسيرتها، 
وهـي سـتواجه شـارابوفا للمـرة 11 في مسـيرتها، علمـا ان الافضلية 
تصـب لمصلحـة الاخيـرة التي فـازت فـي 8 من هـذه اللقـاءات، كما ان 
آخـر فوز لديمنييفا على شـارابوفا يعود الى نصـف نهائي دورة لوس 

انجليس قبل ثلاث سنوات.
مـن جهتها احتاجت شـارابوفا لسـاعتين و37 دقيقة لتبلـغ النهائي 
الاول لهـا منذ عودتها الى الملاعب بعد اصابـة في الكتف ابعدتها لفترة 
طويلـة، وهي تمكنت من كسـر ارسـال كليبانوفا عندمـا كانت النتيجة 
4-4 في المجموعة الثالثة، وحسـمت المباراة بفوزها بإرسالها. من جهة 
اخرى تأهل نجم التنس السويسـري روجيه فيدرر المصنف الأول على 
العالـم إلى نهائي بطولة سينسـيناتي لتنس الأسـاتذة البالغ مجموع 
جوائزها ثلاثة ملايين دولار بعدما قطع سلسـلة من أربع هزائم متتالية 
أمـام البريطاني آندي موراي وتغلب عليـه 2/6 و6/7 (8/10) في الدور 

قبل النهائي. 
وخسـر فيـدرر المصنـف الأول للبطولـة أمـام مـوراي، الـذي انتزع 
المركـز الثاني في التصنيف العالمي للاعبـي التنس المحترفين من النجم 
الأسـباني رافاييـل نـادال يـوم الاثنين الماضـي، مرتين خـلال الخريف 

الماضي وكذلك في بطولتي الدوحة وإنديان ويلز في العام الجاري. 
لكن فيدرر طبق خطة محكمة في المباراة ليضمن عدم تكرار سيناريو 
هزيمته أمام موراي.  وقال فيدرر «بقيت على حماسي الهجومى.. وأعتقد 
أنني أستحق هذا الفوز.. لقد لعبت ضربات الإرسال جيدا، وكان الأداء 
جيدا للغاية بشـكل عـام».  وكرر فيدرر فوزه على مـوراي بمجموعات 
متتاليـة فـي نهائـي بطولة أمريـكا المفتوحة (فلاشـينج ميـدوز) 2008 
.  ويلتقـي فيدرر فـي النهائي مع الصربي نوفـاك ديوكوفيتش المصنف 

الرابـع للبطولـة والـذي تغلـب علـى نـادال المصنـف الثانـي للبطولة 
والثالث على العالم 1/6 و4/6 في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي. 

وقـال فيدرر مشـيرا إلى المبـاراة الثانية بالدور قبـل النهائي «إنهما 
لاعبان جيدان، فكلاهما يتحرك ويضرب الكرة بشكل مذهل». 

وأضـاف «رافاييـل (نادال) أثـار المزيد من المشـكلات بالنسـبة لي. 
لكننـي أيضـا لعبـت أمامـه 12 أو 13 مرة علـى الملاعب الرمليـة التي لم 

تساعدني على تحقيق سلسلة انتصارات أمامه». 
وأوضـح «بالتأكيد لعبت أمام نادال مباريـات أفضل من التي لعبتها 
أمام نوفاك (ديوكوفيتش) من قبل».  وظهر فيدرر بمسـتوى رائع حيث 
حسـم المجموعـة الأولى بعدما كسـر إرسـال مـوراي مرتين. ثم حسـم 

المجموعة الثانية لصالحه رغم أنها كانت أكثر صعوبة. 
واحتـاج فيـدرر الفائز بلقـب البطولة مرتـين من قبل إلـى 90 دقيقة 

للفوز على موراي والتأهل إلى الدور النهائي. 
والفـوز فـي هذه المباراة هـو الثالث لفيـدرر أمام مـوراي (22 عاما) 
الـذي أحرز خمسـة ألقاب حتى الآن هذا الموسـم متسـاويا فـي ذلك مع 

نادال. 
ورفع فيـدرر عدد انتصاراته هذا الموسـم إلى 46 مقابل سـبع هزائم 
بينما مني موراي بهزيمته الثامنة هذا الموسم وسيتوجه إلى نيويورك 
في أقرب وقت ممكن للاسـتعداد قبل بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج 

ميدوز) التي تنطلق في 31 آب/أغسطس الحالي. 

■ ميلانــو – رويتــرز: قــال ليوناردو دورة تورونتو للتنس: نهائي روسي بين ديمنتييفا وشارابوفا
مــدرب ميلانــو إن فريقــه قــدم عرضــا 
اســتثنائيا بعد فترة اعداد مخيبة للآمال 
للموســم الجديد بفوزه 2-1 على سيينا 
فــي أول مبــاراة يخوضها فــي الدوري 
الايطالي لكرة القدم تحــت قيادة المدرب 

البرازيلي.
وتولــى ليونــاردو المســؤولية خلفــا 
لكارلــو أنشــيلوتي الذي انتقــل لتدريب 
تشيلســي فــي نهايــة الموســم الماضــي 
وتجرع الفريق تحت قيادتــه عدة هزائم 
امام تشيلســي وانترناســيونالي  ودية 
وبايــرن ميونيــخ وفــرق أخــرى خــلال 
فترة الاعداد التي سبقت انطلاق الموسم 

الجديد.
وكانت فترة الاعداد للموســم الجديد 
أيضــا قد شــهدت غضبــا جماهيريا من 
أنصار ميلانو لبيع النادي نجمه البرازيلي 
كاكا الــى نادي ريــال مدريد الاســباني 
لكــن المهاجــم البرازيلــي الكســندر باتو 

ســجل هدفين بعد مجهود رائــع لمواطنه 
رونالدينيــو ليفوز ميلانــو بصعوبة على 
مضيفــه ســيينا فــي افتتاح منافســات 

دوري الدرجة الاولى الايطالي.
وقــال ليونــاردو لتلفزيــون ســكاي 
«الخســارة دائما ما تكــون صعبة. فهي 
تثير شــكوكا حول قــدرات الفريق لكني 
اعتقــد ان النتائــج التــي حققهــا ميلانو 
خلال فترة الاعداد التي ســبقت الموســم 

ليست مهمة».
وأضاف «الدفاع عن الكبرياء والرغبة 
فــي تحقيق الفــوز هما أهــم صفتين في 
أي فريــق واعتقــد ان رد فعــل ميلانــو 
كان اســتثنائيا». وتقــدم ميلانو بهدف 
فــي الدقيقة 29 عندما اســكن باتو الكرة 
بهــدوء في شــباك ســيينا بعــد تمريرة 

عرضية رائعة من رونالدينيو.
لكــن الجزائري عبد القادر غزال ادرك 
التعــادل لاصحــاب الارض بعــد خمس 
دقائــق عندمــا تابع كــرة مرتــدة بعد ان 

تصدى ماركو ســتوراري حارس ميلانو 
لتسديدة.

الا ان ميلانــو ســرعان مــا اســتعاد 
المبادرة في الشــوط الثاني عندما ارسل 
رونالدينيــو تمريــرة اخــرى الــى ماتيو 
فلامينــي الذي ارســل الكــرة الــى باتو 
الذي وضعها بسهولة في المرمى مسجلا 

الهدف الثاني له ولفريقه.
وقــدم رونالدينيــو الــذي عانــى في 
بعــض الفترات خلال موســمه الاول في 
ايطاليا العام الماضــي واحدة من افضل 
مبارياته على الاطلاق مــع ميلانو وظهر 

بشكل رائع في دور صانع اللعب.
وقال ليوناردو الذي دفع برونالدينيو 
خلــف المهاجمين باتــو وماركــو بوريلو 
«قام رونالدينيو بكل واجباته الهجومية 
وبــدأ بشــكل تدريجــي لكــن بثقــة يجد 

موقعه الحقيقي في الملعب».
واضــاف «نفذ رونالدينيــو الهجمات 

المرتدة بشكل طيب مع باتو وبوريلو».

ليوناردو يشيد بفوز ميلانو
 في مستهل حملته بالدوري الايطالي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
أوباما وامتحان الرئيس مبارك

■ مبارك يزور امريكا للترويج للتوريث الذي هو في قمة أولوياته، ولامانع لدى الثنائي المتغطرس - اســرائيل 
وامريكا- ان يظهرا هذه الزيارة وكأنها ستأتي بالمعجزات لحل قضية فلسطين المستعصية.

مبــارك يــدرك تماما ان التوريث لن يتم اذا لم تباركه اســرائيل وتدعمه امريكا. وســيقدم مبــارك لقاء ذلك الدعم 
الكامــل لاكذوبة الحل الذي تفصله اســرائيل على مقاســها ولا تســمح - بمــا لانصارها من نفــوذ اخطبوطي في 
امريــكا- لاحد ان يغرد خارج ســربها في ذلــك؛  فقد طوعت دول «الاعتلال العربي» وســلطة رام الله وقبل الجميع 

امريكا لطروحاتها الخبيثة المراوغة التي لا تعطي الا معسول الكلام الخالي من المضمون. 
وفي تقديري ان الاســتيطان لن يتوقف وان مفاوضات التلهية ستســتأنف وتعــود للمماحكة واضاعة الوقت، 
وبعد عقد او اكثر ســيخرجون علينا باســطوانة وصولها الى طريق مســدود. ومراهنتنا على غير القوة هو العبث 

القاتل بعينه.
علي حسن

لا يا سيادة الريس الشعوب لم تزهق! 
■  هناك تحضير من اوباما باشــتراككم يا سيادة الرئيس لطرح مشــروع جديد واشتراك الرئيس عباس يكون 
وفق طلب نتنياهو يضمن التطبيع مع العدو وابعاد حماس عن الساحة ولو بالقوة، وحصاركم الظالم لغزة والدول 
العربية بحكم حيادها الســلبي    تحلمون انت واوباما بتمريره، ولكن اقولها هذا مشــروع مخز لك ولارض الكنانة 

ويقولون في بلادنا «يا رايح كتر ملايح».
 ارض الكنانة مرتين في التاريخ نصرتنا بالجيش العربي المســلم في عين جالوت والثانية في حطين، وكلنا ثقة 
بقــدرة هذا الجيش وقيادتــه المجيدة ان تلد اخا لخالد وبيبرس وصلاح الدين في جولــة مظفرة باذن الله وتوفيقه، 
ثالثة تعيد للأمة عزتها وحقها ومجدها المهان والمغتصب، فلن تشــكو لك الامة زهقها يا ســيادة الريس الى ان يأتى 

الله بأمر كان مفعولا.
د محمد عطوة - فلسطين 

اذا كان رب البيت بالدف ضارباً
■  تعتبــر مصــر ربة البيت العربي لامــور كثيرة، ليس هنا محل ذكرهــا، فاذا كانت قيادتها السياســيه تتفاخر 
بقربهــا وودها لبني صهيون، وتغريهم بمزيد من التنازلات من قبل العرب اذا شــاهدوا بارقة امل للســلام، وليس 
ذلك فحســب بل ها هي تلك القيادة، تقدم فلذة كبدها لســادة البيت الابيض لتقنعهم بأنه شاب صالح يحمل افكار 
وتطلعات ابيه، من اجل ان يباركوا له ســعيه الحثيث لتوريثه الســلطه! اذا كان الامر قد وصل بقيادة ربة البيت وام 

المنزل العربي الى هذا الحد، فيا ترى كيف هو الحال مع بقية افراد هذا المنزل؟
مجاهد قطران ـ صنعاء 

مصر حلت كل مشاكلها الا مشكلة جمال!
■  حســني مبارك الان يعرض بضاعته في امريكا مقابل الولد ليســتلم الكرســي المطلوب، وهذه المرة البضاعة 
هــي مطلوبة جدا، مقابل الكرســي المطلــوب ونحن نعلم ان البضاعة ليســت ملكه، ولكنه لم يجــد غيرها بعدما باع 
البضاعة المصرية. اما الديمقراطية فالشــعب المصري مل منها لهذا السبب الشعب المصري لم يخرج بأي مظاهرات 
للمطالبة بها خلال حكم حســني مبارك لانه موفر لهم كل شيء، الاعمال متوفرة بكثرة ولا يوجد اي شخص عاطل 
عن العمل، كذلك السكن متوفر لكل فرد والعلاج مجاني والبلد متطور صناعيا وتكنولوجيا وزراعيا، اذا هم ينادون 
بصوت واحد على ان جمال هو الانســب ليقود الشــعب المصري الى بر الامان ولضمان مستقبلهم ولتكملة مسيرة 

والده المباركة.
نبيل الاشطل

صناديق الاقتراع هي الحكم
■  أوباما يســير على خطى متزنة نحو ديمقراطية ســوية يتفاعل أبناء المجتمع بمخرجاتها.. ومما لا شك فيه أن 
مصر لا تزال في مهد الممارسة الديموقراطية، وعليه فان صناديق الأقتراع في مجتمع غير واع بهذه الممارسة تكون 
نتائجهــا غير مرضية وتفرز مخرجات تعكس صورة المجتمع، مما يكون له أثر ســلبي على أبناء هذا المجتمع..  وفي 
هــذه الحالــة يكون التوريث هــو الطريق الصحيح لضمان سياســة ثابتة خاصة في ظل وجــود القائد مبارك الذي 

يحمل دفة الأمل لشعب كان أسلافه يحلمون برغد العيش الكريم والكرامة .
بن هويدي 

الديكتاتوريات العربية اهم دعائم المشروع الاسرائيلي
■  الديكتاتوريات العربية هي احد اهم الدعامات الرئيسية التي يقوم عليها المشروع الصهيو – غربي - امريكي 
للمنطقة العربية والشرق الاوسط، ليس من الان، ولكن منذ الحرب العالمية الاولى واتفاقيات «سايكس بيكو» ووعد 

بلفور وسير الاحداث حتى الان. 
نجــاح قيــام اســرائيل يــى المنطقة واســتمرارها هو خيــر برهان علــى نجاح خطتهــم في صنــع وخلق عروش 

وديكتاتورية عربية ساهمت بكل فعالية في نجاح المشروع الصهيوني. 
الغرب والصهاينة يدركون ان قدوم قوى عربية مثل ناصر او اسلامية مثل حماس والاخوان الى الحكم باختيار 
شعوبها اكبر خطر يهدد مشروعهم المشترك وهذا ما تدركه الديكتاتوريات العربية، ويستغلونه لاستمرار سيطرتهم 
على مقاليد الحكم، لذلك ليس من المنتظر اي ايجابيات، سواء لمصر او باقى الديكتاتوريات الا اذا تحركت الشعوب 
وغيرت كل حســابات الغرب الصهيوني وحلفائهم حكام العرب الذين دورهم لا يتعدى منع قيام اي تحالف عربي 

اسلامي.
اشرف محمود- المانيا 

غاية مبارك ووسيلة اوباما
■  لــن يخرج أوباما في تعامله مع مبارك أو غيره من حكام العالم الثالث عن منطق «الغاية تبرر الوســيلة». ولن 
يمنعــه انتماؤه إلــى الحزب الديمقراطي من الحفاظ على المصالح الأمريكية بأي ثمن ولو بالوقوف في خندق واحد 

مع الديكتاتوريين ودعم انقلاباتهم على الديمقراطيات الوليدة.
ألــم يكن الحــزب الديمقراطي موجودا (في الرئاســة أو في المعارضة) حين أقامت الولايات المتحدة معســكرها 
الشهير لتدريب ضباط أمريكا اللاتينية وإرسالهم للإطاحة بأنظمة بلدانهم وإرساء أنظمة دكتاتورية ما زال بعضها 

يدور إلى الآن في فلك الولايات المتحدة؟ 
ألم يكن الحزب موجودا حين استولى حكام عرب كثر على السلطة بالانقلاب أو خارج أية شرعية وخلدوا فيها؟ 

ماذا فعلت أمريكا حيال هؤلاء غير غض الطرف وقبض الثمن امتيازات وتنازلات وتواطؤات؟
عبد اللطيف البوزيدي-المغرب

اوباما ودورانه بحلقة بوش
■ السلام في الشرق الاوسط لا يمكن ان يتحقق في ظل ديكتاتوريات عربية فاسدة، وسلطة احتلال اسرائيلية 
متجبرة، فالتحالف غير المباشر بين الديكتاتوريات والاحتلال هو الذي جعل المنطقة، والعالم كله، اكثر عنفاًو واكثر 
فسادا واكثر خطرا ودمارا، كلما ازداد العنف من قبل الحكام كلما قلت الثقافة الديمقراطية في ذالك المكان واتجهت 

الى الخرافات، وهنا دور اوباما في التغيير اذا اراد، طبعا.
سلام عادل

على مبارك مناقشتنا لا مناقشة الامريكان!
■  اولا- بصفتــي مصريــا اســتنكر تعليق ان مبارك عصب مصــر، واقول، لا بارك الله في امــة ربطت مصيرها 
بمصير شــخص.. «مصر مش بس مبارك دحنا 80 مليونا».. ثانيا- «هو الريس ليه بنائش الاصلاحات مع اوباما، 
ما ينائشــها معانا احنا؟!».. «هي الاصلاحات دي عشــانا والا عشــان امريكا»؟ ثالثا- «انا بئول للريس بتاعنا ما 
دام انــت زهئت من القضية ســيبنا احنا نكملها عشــان احنا ما زئهناش وبلاش تتعب حالــك اكتر من كدا يا ريس.. 
عشــان انت مش آدر تفهمنا ســيبنا احنا نحل مشاكلنا بمعرفتنا و ارتاح انت شــوي عشان تئابل وش ربنا بشوية 
خير وبلاش تورط ابنك بورطتكو كفاية ســودت وشنا مع اخوانا الفلسطينيين اللي حابسهم وهيموتوا من الجوع 

بغزة»!
محمود المصري

■ بشــرنا المناضل حسن نصر الله 
بمناسبة احياء الذكرى الثالثة لانتهاء 
حــرب تمــوز /يوليــو للعــام 2006  ان 
الحرب الجديدة ليســت علــى الابواب 
وان تصريحات رموز ومسؤولي كيان 
المغامرين والقتلة يمارســون تمريناً في 
التهويل والتدخل الســافر في الشــأن 
اللبنانــي الداخلــي. وتوعــد المناضــل 
نصر اللــه برد أوســع وأشــمل ان هم 

لجأوا الى العدوان مرة أخرى.
القتلــة  وضــع   2006 العــام  فــي 
والمغامــرون كل ما في جعبــة اركانهم 
موضع التطبيــق وان كانــوا قد فقدوا 
عنصر المبــادأة لأن المناضــل نصر الله 
قــرر صــرف انظــار العالم عمــا تفعله 
الأيادي الايرانيــة القذرة في ذلك العام 
فــي بغداد. ومرت ثلاثة اعوام على تلك 
التجربــة المريــرة لا بد ان يكــون اركان 
القتلــة قــد صرفوهــا علــى المراجعــة 
واعادة النظــر في ضــوء وقائع حرب 
الـــ2006. ويقينــاً ان مواجهــة مماثلــة 
جــرت وتجــري فــي غــرف التخطيط 

التابعة للمقاومة.
متى كان أحد الطرفين جاهزاً ينصب 
الجهد حينئذ على ابتكار الذريعة بينما 
ينصب جهد الطرف الآخر على حرمان 
الــرد  الــى حــد  الأول مــن صناعتهــا 
المحدود. فلو لم يكن كيان القتلة جاهزاً 
للقتــال  عملياتياً فــي تموز/يوليو عام 
2006 لاكتفى بالرد على أسر الجنديين 
بعمليــة انــزال في مــكان مــا وخطف 
او قتل مســؤول فــي حزب اللــه. لكن 
كيان القتلة اعتقد انه قادر على كســب 
الحرب فدخلها وخســرها. ومن يدري 
فقد يلجأ حزب الله الى رد محدود على 
اســتفزاز ما من لدن كيــان القتلة بغية 

اجهاض خطط ذلك الكيان.
تاريــخ كل الحــروب التــي خاضها 
كيــان القتلــة منذ عــام 1967 حتى الآن 
يؤكــد بأنــه لا يذهب الى الحــرب دون 
التأكــد مــن وقــوف الولايــات المتحدة 

الــى جانبه بصــرف النظر عمــا تقوله 
الأخيــرة في العلــن. الحرب ضد حزب 
اللــه، خلافا لمــا جاء فــي رأي «القدس 
العربي»  في عدد السبت ـ الاحد 8/15، 
هي حرب لا تخوضهــا دولة المغامرين 
الا بموافقــة امريكية بســبب احتمالات 
توســعها. وهكذا فــان اركان تل ابيب 
محكومــون بهذه الضــرورة ومجبرون 
علــى التكيــف مــع مقتضياتهــا. لكــن 
الحرب ســتقع حتماً اذا قرر حزب الله 
فتح المعركة في اطار تنســيق مع ايران 
واطــار الصراع معها. امــا فتح المعركة 
فمفتاحــه عملية ما في مكان ما انتقاماً 
لمصرع عمــاد مغنيــة. في هــذه الحالة 
فــان وقوف امريــكا مع القتلــة يصبح 
تحصيل حاصل. لكن المشكلة الوحيدة 
المتبقية هي مدى جاهزية القتلة لاغتنام 
اســتفزاز حزب الله كما حدث في عام 
2006، فقــد يلجأ القتلة فــي غياب هذه 
الجاهزيــة الــى رد محــدود لاجهاض 

خطط حزب الله وحلفائه.
انــي اعتقــد بــأن كيــان المغامريــن 
اللــه  حــزب  لمنازلــة  جاهــز  والقتلــة 
والعكــس صحيح. لكن ايــران وامريكا 
رعاة الطرفــين غير جاهزين للمواجهة. 
كلاهمــا يريــد وقتــاً، إما لترميــم بيت 
شــب حريــق هائل فيــه (ايــران) وإما 
لاســتعادة زمام المبادرة في حرب طال 
أمدهــا ولا يجــادل احد في شــرعيتها 

(الجبهة الافغانية).
مــا لا يخطر علــى بــال الكثيرين هو 
تشــابكت  اللتــين  وايــران  امريــكا  ان 
مصالحهما  في العراق وافغانستان قد 
ترقيا كمتحاورين كلاهمــا له مصلحة 
في ايجــاد مخرج لما هــو معالق بينهما 
(حكاية النووي) حتى لا يفرقا معاً في 
مســتنقعات العراق وافغانســتان. في 
هذه الحالة تكــون حرب 2006 هي آخر 

الحروب في المدى المنظور.
احمد سرور
نيويورك

جدية تهديدات نصر الله

يخذلني الورد.. في المنفى الحديدي
■ بحثــت عن كلمة كــي تولد من جديد.. عن نــصٍ قد يرتاح فيه 
قلبــك المرهق من شــدة الوطــن.. يا أنــت.. الذي يرتجــف.. لا أحد 
سواك يتعثر ويقع من شدة البرد و الهوامش البيضاء المتكدسة في 
وجهك .. ها هو ذا البياض شاسعاً ماكراً.. يضغط عليك يُساومك.. 
.يســخر منك كي ترضخ لــه عبر تبنيك لمنهــج الهوامش حتى تكف 
عــن مضايقته بكلمات لا معنى لها.. في زمــن لا معنى له.. ولم يكن 

معنا يوما!
فــي منفاك يخذلك الــورد بإنحناءات لا تليق بوطــن.. لدرجة أن 
حلمك بــات يفكر مليــاً بطلب اللجــوء النهائي من الســماء.. لربما 
كانــت أســمى من أرض لــم تعد تعــرف أرضها وما يجــري فوقها 

سوى صدفة أو مساومة! ما المعنى؟
ترفض الهامش وتبتســم.. يذوي عمرك فتبتســم وتقول مقولة 
أبدية (لهيغيل): الجبال الراســخة التي لا تفنى ليســت أســمى من 
الزهرة التي تذوي بســرعة عندما تتبخر حياتهــا في أريج العطور 
.. تطمئن أمك و تؤكد لها صحــة دعواتها التي تطالب بعودتك إلها 

طفلاً كما كنت على الأقل وتبتسم.. ولكن عندما يخذلك الورد تبكي 
وتبكي والدمع لا تراه بل تشــعر به وهو يحفر أخاديداً أخاديد في 
مكب ينبض وطناً عله يكــون مثواك الأخير.. ما المعنى؟ تتوقف عن 
التســاؤل وتصرخ مندهشــاً: إذ كنت قد خسرتِ كل شيء فأنا كل 
شيء.. يا من رضيت بكل شيء سوى أن يخذلك الورد.. ها أنت في 
حياة البرد هذه تدافع عن حلم تسعى الغربة إلى إقتناصه بقهقهات 
عارية من الإنســانية.. وغربة تسعى إلى فقء عينيك لكي لا تلاحظ 
ولا تشــاهد أولئك الذين يضربون الوطن على رأســه بدناءة وغدر 
كــي يفقــد ذاكرته.. هــل فقدنا الذاكــرة؟ تبحث عــن كلمات..تزيل 
أكــوام التواطؤ والخيبــة والتخبط.. تنتفض.. تعثــر على كلمة هي 
(وطن) تداعبها.. تقبلها..تهمس بأذنها\حبيبتي لا ينقصني سوى 
أنتِ... من شــدة حزنك وصمتك وعشقك والمخذول تُصاب بضربه 
كلمات ترديك علــى صفحات بيضاء خالية من الحميمة.. تتململ.. 
ترتجف.. على مشــارف هاوية أنت تتمســك بالســطور.. تتسلقها 
ســطراً ســطراً لكــي تنجو من هــذا الفــراغ الأبيض.. تقع تتشــبث 

بالســطر الأخير.. تســتجمع كل قواك.. تتســلق مجــدداً.. بصبر.. 
بلوعة..بجــرح.. تجفف مــن الدمع.. مــن الحبر.. من عــرق يديك..

خفيفاً تصل إلى قمة الصفحة تضع عنوانك (يخذلني الورد) هكذا 
دون أدنى تردد.. ثم تقفز عن الصفحة صوب الســماء حيث الغيم 
مــزدان بالكلمات والحنــين.. تبتهــل.. مطر..مطر مفعــم بالكلام..

بالموســيقى البدائية حيث لا إيقاع آدمي ولا دماء.. حيث لا فواصل 
لا نقاط..المطر هو النغم هو الكلام في الأعالي أنت.. ولكن بعد قليل 
ســتقترب من أرض الحزن والخراب.. إحتضن الكلمات إتحد بها..

لتهبــط خفيفاً..ناعمــاً..دون أدنى ألم.. ترقص وحــدك بقلبٍ يقطر 
كلمات وموسيقى.. ثم على جذع شجرة عتيقة تستند لتبد.. بالمطر 
كتابة المعانــي: هذه الأرض..أرض لا أقل و لا أكثر والســماء كذلك 
أيضــاً.. ولكــن الكلمات ليســت مجرد كلمــات نتفوه بهــا ونكبتها 
ونعثر عليها.. إنها المعنى الحقيقي للإنسانية إذ أنها إما تكون جنة 
للإنسان أو جهنمه.. قوته أو ضعفه.. هزيمته أو إنتصاره و…….. 
يخذلنــي الورد.. والعشــق المخذول قــوة المقهورين وقــوت التمرد 

للتغيير.
الأسير باسم الخندقجي 
الحكم مدى الحياة 
hotmail.com@2007_madrade

■ حقيقــة ودون مواربــة أننــي كنت من أشــد المؤيديــن لبرنامج 
وأجنــدة حركة المقاومة الإســلامية الفلســطينية حمــاس، وكحركة 
تدافــع عــن شــرف الأمــة وعقيدتهــا، وتتمســك بالثوابــت الوطنية 
الفلســطينية،وضربت أروع الأمثلة في ذلــك، وأثبتت الوقائع الكثيرة 
علــى الأرض أن حمــاس لــم تكــن تبحــث عن الكراســي أو الســلطة، 
بقدر مــا تدافع عن الحقــوق والكرامة الفلســطينية، وكانت ولا زالت 
تقدم جــل أبنائها وأبناء قادتهــا البارزين في مقدمة الشــهداء، فداءً 

لفلســطين، وعصياناً على الاحتلال العبــري الغاصب، وكانت حرب 
غزة الإسرائيلية الخاســرة خير دليل على ذلك، ولكن ما فعلته حركة 
حمــاس مؤخــراً، كان ضمن الخيــارات غير المحســوبة، والناتجة عن 

التسرع ، الذي لم نعهده في قاموس الحركة أو أدبياتها.
والذي لم تســتطع عقولنا تصديقه، هو قيامها باقتحام مسجد في 
جنــوب قطاع غزة، وبالحدود مع رفح المصريــة، وأدى ذلك إلى مقتل 
24 شخصا واصابة 150 آخرين، وعلى رأسهم خطيب المسجد، وزعيم 

تنظيــم «جند انصار الله» الشــيخ عبد اللطيف موســى،  خطوة وعمل 
لا يمــت إلى الإســلام بصلة، وبل يخــرج عن تعاليم ديننا الإســلامي، 
وقواعــده التــي تحرم إهــدار دم أي مســلم. فالــذي ربما قــد يهز أو 
يقلل من هيبة وشــعبية حركة حماس، فلســطينياً وعربياً وإسلامياً، 
هو ليس تشــكيل تنظيم إســلامي، تراه ســيخرج عن مظلتها، كـ جند 
انصــار الله، لا بل قتل مســلمين وهم فــي بيوت الله المقدســة، وعدم 
قبــول التعايش أو الحوار مع حركة إســلامية، حتى وإن كانت خارج 
مرجعيتهــا، وكان المأمول مــن حماس كحركة إســلامية عودتنا على 
الصبــر والاتــزان، وأن تجعل العنــف والقتل والحــروب مع أي جهة 
آخر خياراتها المتخذة، ونشعر بالأسف والحزن الشديدان على قتلها 

لأخوة مسلمين واقتحامها مسجد، وانتهاك حرمته .
محمد رشاد عبيد - اليمن

ماهي نهاية المطاف باللاجئين الفلسطينيين في البرازيل؟ 

حماس والخروج عن أدبياتها!

■ هــذا الســؤال ذوالإجابة المجهولة والــذي لطالما تســاءلنا عنه 
لتكون الأجوبة دائمــاً بالمرواغة والتمويه، بالكــذب والتضليل. لكننا 
أصبحنا مثل العرافــين نحزر تصرفاتهم قبــل أن يتصرفوها، فليس 
صعبــاً أن تعرف كيف يتصرف الجبناء، لأن من كان ســبباً بتشــريد 
أجدادنــا وأبائنا من فلســطين وتثبيــت الصهاينة وغــرس جذورهم 
هناك هو نفســه من كان ســبب تهجيرنا من العراق وهو نفسه اليوم 
الذي ينتقم منا في البرازيل، إن الأمم المتحدة هي الشــيطان الأمريكي 
الذي تستخدمه لتقسيم وقتل الشعوب بإسم الإنسانية، فيتم ضرب 
الدول وتقســيمها بالقوة العســكرية ويتم تهجير الشــعوب ومســح 

هويتهم وقتلهم بإسم الإنسانية.
وبإســم الإنســانية ســيتم إلقــاء أطفالنا في الشــوارع، وبإســم 
الإنسانية سيتم تجويعهم، وبإسم الإنسانية لن يجدوا سقفاً يؤيهم، 
وبإسم الإنسانية سيتم القضاء عليهم، بالله عليكم ما كل هذا النعيم 
وهــذه الإنســانية، بتنا نعاني مــن كثرة إنســانيتهم علينــا، يبدو أن 

الإنسانية في البرازيل أصبحت آداةً لقتل البشر.
ط الأماكن المعيشــية أصبح  إن ما توقعناه ســابقاً من نقلنا إلى آحَّ
اليوم ليــس مجرد توقع بــل حقيقة قائمة، بعدمــا صرحت به إحدى 
موظفات آســاف المؤسسة الفاشلة، من أن علينا إستئجار بيوت يبلغ 

إيجارها (30) ريالاً شهرياً.
ماهــذا التناقــض وماهذا الرخص هــل نحن في العــام (1800) أم 
نحن في الخيال حتى في الأحلام لايوجد مثل هذه الأســعار، إن سعر 
القميص فــي البرازيل (50) ريالاً فأين يوجد بيــت بــ(30) ريالاً، وإن 
وُجٍد مثل هذا البيت فإنه لن يكون صالحاً كي يعيش فيه كلب شوارع 
وليس بشــراً، لو أننا حاولنا إســتئجار قطعــة أرض فارغة ليس فيها 
حتــى خيمة فلن نجد بمثل هذا الســعر، وهل هذا مــا تم جلبنا له؟ ألم 

تكن الخيمة أشرف لنا من هذا؟
ومن جهة أُخرى علينا إيجاد عمل بأنفســنا وليس لهم علاقة بهذا 
وتناســوا كم من الواســطات والمرات التي ذهبوا هم أنفسهم لشركة 
بلوا حذاء مديرها للموافقة وراتبها أصلاً لايعيل فرداً  الدجاج التي يقًَ
واحــداً وليــس عائلة لأنه لا يتجــاوز ال (500) ريال ولــم يتلقوا منها 

سوى الوعود الكاذبة. إننا نقول يكفي هذا!
يكفي كذباً وتلاعباً، كفاكم تهميشاً بنا إلى هذا الحد، إنكم كاليهود 
علينا، ليس معنى أنكم تعيشــون حيــاة جيدة في البرازيل نكون نحن 
ملزمــين بذلك، إن الظرف والزمان والمكان الذي جئتم به إلى البرازيل 

هو ليس بمثل زماننا أومكاننا أوظروفنا التي لا نتمناها لأحد.
بعد وصولنا البرازيل إكتشــفنا الواقع الأليــم والواقع المرير الذي 
ســنتعرض له وعندما كنا نتســاءل ونتكلم يقولون لنــا لن يلقى أحد 
في الشارع لا تفعلوا شيئاً إصبروا اسكتوا. لم نكن نصدق هذا الكلام 
لكن لم يكن باليد حيلة فإننا مجبرون على الســكوت بسبب الظروف 
المرضية لبعض أفراد العائلة والتي تعرفها عصابة آســاف المشــرفة 
علينا. لنتطرق هنا إلى تناقض آخر وهو: ســيتم منح أربع عوائل فقط 

من المسنين بيوتاً ورواتباً تقاعدية!
الســؤال هنــا لماذا لم يتم شــمل عائلــة صبحية محمــد البالغة من 
العمر (60) عاماً مثلما ســيتم منح أقرانها من عوائل المســنين الأربع؟ 
أليســت بعمر الــ(60) تكون مســنة أم أنها في ريعان شــبابها؟ وكم 
يجب أن يكون عمر المســن في البرازيل؟ ألا يستحق لاجئ يعيش على 
الأوكســيجين بمثل حالة اللاجئ لؤي ســمير أن يتم شمله بمثل هذه 
الحقوق، بــل أن المضحك بهذا الموضوع أنهم طلبــوا من لؤي الذهاب 
للعمل وتجاهلوا وضعه الصحي وعدم قدرته على المشــي كيف يكون 

عليه الذهاب للعمل؟

عدا هذا كله هناك مســنون كُثر مثل صافي وحمدان وفاروق لماذا 
لم يتم شملهم بمثل هذا الكرم البرازيلي.

إننــا نعيش مهزلة مريعة وليســت بمضحكة لأنك تواجه أُناســاً لا 
يحملون بجعبتهم منذ اليــوم الأول حتى اليوم إلا حفنة من الأكاذيب 

وطُرق المرواغة والملاوعة مثل النصابين والمحتالين.
إننا نقول سحقاً لكم وسحقاً لرواتبكم وتقاعدكم وبيوتكم، إننا لا 
نريد كل هذا إننا لا نريد هذا البلد اللعين الذي تمت إهانتنا به وإمتهان 
ط المواصيل، سحقاً لما أردتم لنا  كرامتنا وســنصل فيه إلى أدنى وآحَّ
ولأطفالنا مــن ذل ومهانة وضياع.. في الأيام المقبلة ستكشــف أكثر 
مفوضية ومؤسســة دراكــولا المجرمين بحق اللاجئين الفلســطينيين 
عن أنيابهم القذرة إلى أن يصلوا باللاجئين إلى الحضيض، وســوف 

نسمع آنذاك عن الكثير من المآسي بين صفوف اللاجئين.
والغريب بذلك إلى متى ســيبقى هــذا الصمت عن معاناة اللاجئين 
الفلســطينيين في البرازيل إلــى متى تبقى الحكومــة البرازيلية تولي 

بوجهها وتغض النظر عما يحدث ما هذه المؤامرة الحقيرة؟
إننا نطالب مجددأ من أي ضمير شــريف قادر على إيصال صوتنا 
هــذا أولاً إلــى الحكومة البرازيلية حتــى لو في خــارج البرازيل و إلى 
أي ســفارة برازيلية وتبليغهــم رفضنا للحياة في بلدهــم لأننا ورغم 
وجدودنــا هنا غيــر قادرين علــى رؤية أحــد منهم، عســى أن يبلغوا 
حكومتهــم بذلــك وإلى أي جهة قادرة على المســاهمة بحل مشــكلتنا 
هــذه وإلى الجهات المعنية بحقوق الإنســان ونطالب بإنهاء معاناتنا 
التــي بدأت في هذا البلــد منذ وصولنا وضلت تتزايــد إلى يومنا هذا 
وســتنتهي بنا وبأطفالنا ومرضانا ومســنينا أســوء النهايات إذا لم 

يتم وضع حدٍ لها.
عصام عرابي - البرازيل 
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تداعيات السلوك الأمريكي  في استهداف روسيا الفدرالية! مطلوب لجنة دولية لتقصي حقائق الحرب في صعدة..
حل الأزمة اليمنية لن يكون بغير تدخل عربي على غرار اتفاق الدوحة

قراءة في كتاب الشيخ نعيم قاسم
«حزب الله..المنهج ـ التجربة ـ المستقبل»

القاهرة ـ واشنطن وبالعكس

■  الفدرالية الروسـية تتعامل بشكل حذر 
للغاية مـع موضـوع الملف النـووي الايراني، 
حيث تـدرك موسـكو بـأنّ صعود قـوّة ايران 
سـوف يدعـم جهـود روسـيا الفدراليـة فـي 
ملفات منطقة آسـيا الوسـطى، منطقة القوقاز 
بشـكل خـاص، منطقـة الخليـج... ممـا يردع 
تمدد نطاق خطر التهديـد الأمريكي ... بمقابل 
هـذه الادراكات مجتمعـةً، تعتقـد موسـكوأنّ 
التمـادي وبثبـات الى آخـر الطريـق في دعم 
القـدرات النوويـة الايرانيـة قـد يـؤدي الـى 
تحـول الأوروبيين  باتجـاه المسـاندة القوية 
تحالـف  الـى  ذلـك  يـؤدي  حيـث  لواشـنطن 
أمريكـي - أوروبـي ليس ضد ايران وحسـب 
وانمـا ضـد الفدراليـة الروسـية، وعليـه قـد 
تفقد موسـكو فرصـة بناء الروابـط مع بلدان 
غـرب أوروبا وهي الروابط التي يراهن عليها 
الـروس باعتبارها أفضل الوسـائل الناجحة 
لجهة ابعـاد دول الاتحاد الأوروبي عن هيمنة 

الولايات المتحدة عليها .
النـووي  الملـف  موضـوع  لمسـار  المتابـع 
تطـورات  هنـاك  أنّ  يـرى  حاليـاً  الايرانـي 
دراماتيكيـة، خاصةَ بعـد تصريحات الرئيس 
أوباما الأخيرة، والتي تزامنت مع تصريحات 
لوزيـرة خارجيتـه هيـلاري كلينتـون، حيث 
افادت من خلالها بأنّ واشنطن تدرك جيداً أنّ 
المفاوضات مع ايران سيكون مصيرها الفشل، 
وبـأن أمريـكا قـد أعـدّت العـدّة لجهـة المضي 
قدماً في مخطط عدم السـماح لايران بامتلاك 
القـدرات النوويـة عبـر وسـائل سياسـية – 
المعلومـات  تشـي  براغماتيـة،  دبلوماسـية 
الاستخبارية بأنّها ستكون بمضامين عسكرية 
تطبـق في حالة الفشـل في انهـاء الطموحات 
النوويـة الايرانية العسـكرية ... مـن الزاوية 

الأمريكية - الاسرائيلية. 
يعتقـد الكثير من خبراء السياسـة الدولية 
وخاصـةً المختصـين فـي حقيقـة تطور مسـار 
العلاقـات الأمريكية – الروسـية، أنّ موسـكو 
تسـعى لوضع خارطة طريق خاصة بها لمجمل 
تطـورات الأوضاع الدولية المختلفة وفي ثنايا 
علاقات موسـكو مع واشـنطن مـن جهة الملف 
النـووي الأيراني  بما يضمـن مصالح الروس 

اقليمياً ودولياً .
من جهة أخرى يعتقد فريق آخر من الخبراء 
والباحثين فـي مجمل العلاقات الروسـية بما 

فيهـا الأمنيـة، أنّـه مـن اهـداف زيـارة أوباما 
الأخيـرة الى موسـكو عدّة أهـداف غير معلنة 
منهـا توتيـر علاقـة الرئيـس ميدفيـدف مـع 
...ومـن شـأن ذلـك  الـوزراء بوتـين  رئيـس 
مـع  الروسـية  الرئاسـية  الخلافـات  اشـعال 
مؤسسـة رئاسـة الوزراء، ثم نقل عدوى هذه 
الخلافـات داخـل الدومـا الروسـي \ البرلمان 
وفي مؤسسات الحزب الحاكم ولجانه وصولاً 
الى توتير الرأي العام الروسي بعبارة أخرى 
العمـل علـى فوضـى خلاّقـة من نمـط أمريكي 
آخـر .... فمقابـل طلـب موسـكو واصرارهـا 
على ابتعاد واشـنطن عن دعم أوكرانيا ودعم 
جورجيـا وبالتالـي توقـف أمريكا عـن العمل 
علـى ضمهمـا الـى الناتو، وعـدم نشـر الدرع 
الصاروخي الأمريكي في اطار المجال الحيوي 
القومـي.... هنـاك  طلـب   – الأمـن  الروسـي 
أمريكـي في ضـرورة ابتعاد موسـكو عن دعم 
ايـران .. وتقول المعلومات الاسـتخبارية بأنّ 
تفاهمـات ميدفيدف - أوباما كانت في طريقها 
الى التطبيق، لولا تصرفات سياسـية حكيمة 
وذكية من بوتين، والـذي تصرف كما وصفته 
تقارير اسـتخبارية لوسـائل الميديـا العالمية، 
كتصـرف لاعـب الشـطرنج الماهـر، وذلك عن 
طريـق القيـام بتحـركات تكتيكيـة ذات أفـق 
اسـتراتيجي بالتفاهم مع الرئيـس ميدفيدف 
بشكل غير مباشـر على رقعة شطرنج المسرح 

الدولي.
فمـن زيادة الحشـود العسـكرية وعمليات 
التعبئـة الحربية في منطقة القوقاز الشـمالي 
– الروسـية،  المواجهـة للحـدود الجورجيـة 
اضافـةً الـى تعزيز قـدرات القوات الروسـية 
الجنوبيـة  أوسـيتا  اقليمـي  فـي  المتمركـزة 
التحـركات  تصعيـد  الـى   .... وأبخازيـا 
العسـكرية فـي المناطـق القريبـة مـن أمريـكا 
وحلفائهـا الغربيين الرئيسـيين، منها تصعيد 
عمليـات تحليق الطائرات الحربية الروسـية 
فـي أجـواء القطـب الشـمالي، وانـزال بعض 
عناصر القوات الخاصة الروسـية في مناطق 
الغواصـات  ارسـال  ثـم  الشـمالي،  القطـب 
الاسـتراتيجية الروسـية الى المناطق القريبة 

من سواحل أمريكا الغربية . 
.... فالتحركات التي قام بها لاعب الشطرنج 
السياسي الروسي الحكيم بوتين، لم تؤد فقط 
الـى اجهاض أحد أهـم أهداف زيـارة الأوباما 
البراغماتـي لموسـكو .... لا بـل أدّت وبكفـاءة 
نحـو  واشـنطن  مخـاوف  رفـع  الـى  عاليـة 
احتمالات أن يؤدي التمـادي الأمريكي بثبات 

في اسـتهداف روسـيا الى نجـاح الأخيرة في 
تحقيـق ابعـاد ألمانيا عن واشـنطن، ثم تعزيز 
– الألمانيـة  الروسـية  الاقتصاديـة  الروابـط 
بما يفسـح المجال لابعـاد ألمانيا عـن بقية دول 
دول  بقيـة  فـانّ  وعليـه  الأوروبـي،  الاتحـاد 
الاتحـاد الأوروبي لن تسـتطيع فـك الارتباط 
مع الاقتصـاد الألماني النافذ فـي أوروبا، لذلك 
سـيكون أمـام هـذه الـدول الأوروبية السـير 
باتجـاه واحـد وهـو: السـير بخطـى ثابتـة 
وراء قاطـرة الدبلوماسـية الألمانيـة الداعمـة 
لدبلوماسـية موسـكو وهذا يعني الطلاق بين 
دبلوماسـية الاتحـاد الأوروبي ودبلوماسـية 
واشنطن، ويعتقد أنّ مباحثات ميركل الأخيرة 
مع ميدفيدف في سوتشـي على البحر الأسود 
يوم الجمعة الماضي رسـائل روسـية – ألمانية 

بكافة الأتجاهات . 
وتتخـوف واشـنطن ايضـاً من سياسـات 
تماديها في اسـتهداف روسـيا، أن يؤدي ذلك 
الى تكثيف الدعم الروسـي للقـدرات النووية 
الايرانيـة، وضـم ايـران وبشـكل نهائـي الى 
عضويـة منظمـة تعـاون شـنغهاي كمنظمـة 
اقليمية مؤثرة في منطقة دول آسيا الوسطى، 
وهـو الأمـر الـذي سـيقضي علـى تفعيـل أي 
عقوبات دولية ضد طهران، كذلك الى الافشال 
النهائي لسـيناريو الضربة العسكرية لايران 
كأسـوأ   \ اسـرائيلياً  أو  أمريكيـاً  كان  سـواءً 

الاحتمالات .
سياسـة الفدراليـة الروسـية المتبعة حيال 
موضوع الملف النووي الايراني بشـكل خاص 
تشـي الى عمل متـوازن، فهي مـن جهة تعتمد 
السـلوك المعلـن لجهـة التعـاون مـع المجتمـع 
الدولي من أجل عدم السماح لطهران بامتلاك 
القـدرات العسـكرية النوويـة .... وفـي ذات 
الوقـت والظـروف تعتمد السـلوك غير المعلن 
لجهـة مسـاعدة اسـتراتيجية كسـب الوقـت 
التـي تطبقهـا طهـران حالياً وبنجاح تـام .... 
فموسـكو تقوم بتوزيـع أدوار قادتها الحكماء 
فهـي لاعب دولي يفرض نفسـه بقـوّة، فمنهم 
من يتقن الصيـد \ فهو صيّاد ماهر وآخر يقوم 
بـدور لاعـب الشـطرنج الماهـر والـذي يجيـد 
المنـاورة بـين الأسـتراتيجي والتكتيكـي عـن 
طريـق تحريـك القطع هنـا وهناك فيمـا وراء 
الخطـوط المختلفـة علـى مسـاحات شـطرنج 

المسرح الدولي! .

٭  عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية 
الأردنية  

يبدو أنـه لا مناص من الاسـتعانة بلجنـة تحقيق دولية 
لتقصـي الحقائـق وكشـف الغموض الـذي اكتنـف حروب 
صعدة منذ العام 2004 وحتى اليوم، فخلال خمس سـنوات 
فقط تنشـب سـت حروب في هذه المحافظة المنكوبة دون أن 
يدري احد ما السـبب الحقيقي وراء اندلاعها؟ وما المصلحة 
المتحققة من وراء كل هذا الدمار والخراب وهذا الاسـتنزاف 
المهـول لمـوارد البلـد؟ المثيـر للدهشـة أنـه فـي ظـل أوضاع 
اقتصاديـة غاية في السـوء تنذر بكارثة محققـة على المدى 
القصير ليـس أقلها مجاعة قد تضـرب البلد في غضون عام 
كمـا تنبـأ الإرياني، أو تَحَـول اليمن إلى صومـال أخرى كما 
حـذر الأرحبـي، أو خـروج الأوضاع عـن السـيطرة نتيجة 
تزايد مخاطر التوجهات الانفصالية في الجنوب وتهديدات 
القاعـدة كما حذرت التقارير الدولية، في مثل هذه الظروف 
الاسـتثنائية ومخاطر كارثية تحيط بالبلد تذهب السـلطة 
ومـن ورائهـا الحوثيين إلى سـاحة حرب جديدة تسـتنزف 
وتبـدد موارد بلـد أعلن تخفيض 50٪ مـن موازنته العامة 
بسـبب شـحة تلك المـوارد، وهـو مـازال يقتات علـى فتات 
المانحين! ما يؤسـف له أن الحرب صارت خيار السـلطة في 
المرحلـة الراهنة عوضاً عن توجهها صوب العمل على تهيئة 
الأوضـاع وتنقية الأجواء السياسـية، وفتح قنوات الحوار 
مـع المعارضـة، وإزالـة كل المعوقـات التـي تقف فـي طريق 

الانتخابات البرلمانية القادمة!

قوة الأمر الواقع

ما الذي يغري السـلطة أوالحوثيين لخوض معترك ست 
حروب عبثية مُكلفة في زمن قياسي؟ هل يمكن القول بأن ثمة 
تواطؤ على إبقاء ملف الحرب مفتوحاً لاستثماره في تصفية 
حسابات خاصة، وإحراز مكاسب سياسية، وترجيح ميزان 
القـوى لصالـح بعض مراكز السـلطة على حسـاب البعض 
الآخر؟ على كلٍ، مهما تكن الإجابة فقد أفرزت حروب صعدة 
المتلاحقـة جملة حقائق علـى الأرض لا يمكن التغاضي عنها 
أو القفز عليها بأي حال، من ضمنها: أن الصراع الدائر اليوم 
في صعدة هو صراع سياسـي محض، لا شأن له بالخلافات 
المذهبيـة أو الطائفيـة أو القبليـة، أو بمـا يقال عـن الفروق 
الاجتماعيـة والصـراع الطبقـي، هـذا الصـراع السياسـي 
(العسكري) يتمحور الآن حول التنافس على كعكة السلطة 
ومحاولة تقاسـمها مع الأطراف المعنية في اتجاه اسـتعادة 
الحقـوق المسـلوبة وفقـاً لنظريـة الإمامـة (الحـق الإلهـي) 
لدى الجماعة، هذا الحق شـكل هويتـه بُعد تاريخي يضرب 
جـذوره فـي مئات السـنين عبـر التاريخ، وصاغتـه تعاليم 
المؤسـس الأول للجماعـة، والبيئـة الاجتماعيـة التي نشـأ 
فيهـا، كما جذرته خمس حروب ضارية مع السـلطة، عمدته 

الجماعة بالدم، وعمقته في نفوس الأتباع.
الشـيء الآخـر، أن الحوثيين صـاروا رقماً صعبـاً، وأمراً 
واقعاً لم يعد بالإمكان تجاوزه، وهذا الواقع يتطلب التعاطي 

معـه بعقلانيـة وبـروح المسـؤولية مهما كان حجـم خلافنا 
معه، فالسـلطة فوتت في وقت سابق وفي ظروف أفضل مما 
هـي عليه الآن فرص الحسـم أكثر من مرة لإنهـاء هذا الملف 
وإغلاقه بشـكل نهائي، ووفقاً لحسـابات خاصة بها عمدت 
إلـى الإبقاء على هذا الملف مفتوحاً كيما تظل تسـتخدمه في 
مناوراتها السياسية مع خصومها في الداخل وشركائها في 
الخـارج، وحين لاحـت فرصة جديدة للوصول إلى تسـوية 
مقبولـة للأزمة عبر الوسـاطة القطرية التـي حظيت بتأييد 
مختلـف القوى السياسـية والشـعبية في الداخـل، عمدت 
السـلطة تالياً إلى تشـويه حقيقـة تلك الوسـاطة واتهامها 
بالاصطفـاف إلى جانـب الحوثيين! وبصـرف النظر عما إذا 
كانـت الأمـوال القطرية التي لـم تصل خزانـة الحكومة هي 
السـبب في تغير الموقف الرسـمي أو لا فقـد مثل ذلك الموقف 
ايذانـاً بتهيئة الأجـواء وانطلاق العد التنازلـي لبدء دورة 
جديـدة مـن العنف وظفـت أخطاء الطـرف الآخـر المتكررة 
وعدم ضبط سلوكياته في اتجاه صناعة أزمة جديدة معه. 
الأمر الآخر المهم هو أن كل الشواهد والمؤشرات  تضافرت  
لتؤكـد علـى حقيقة ناصعة لا مفر من الاعتـراف بها وهي أن 
صعدة أوشـكت على الخروج وبشكل نهائي من يد السلطة، 
ومـا يعـزز هـذا الـرأي هـو ذلـك الانهيـار المخيـف والمريب 
الـذي حـدث في أوسـاط الجيش فـي الأيام الأولـى لاندلاع 
المواجهـات، ففي غضون أيام قلائل سـقطت أكثر من ثمانية 
مواقع، حتى أن معسـكرات وألوية سلمت سلاحها وعتادها 
بالكامـل لمقاتلـي الحوثي في مقابل الخروج بسـلام من تلك 
المواقـع، وقيل بأن واحداً من تلك المعسـكرات التي سـقطت 
وجد فيـه مليونا طلقة ذخيرة غنمهـا الحوثيون! فهل ذهب 
هؤلاء للقتال بتلك الأسـلحة أم ذهبوا لتسليمها؟! أضف إلى 
ذلـك المناورة العسـكرية التي أجراها الحوثيـون لأول مرة 
قبيل المواجهات بمختلف أنواع الأسلحة والتي مثلت تحدياً 
سـافراً لهيبة السـلطة وجاهزية مسـتفزة لمواجهتها، وقيل 
بأن الحوثيين اسـتخدموا فيها أسلحة ذاتية الصنع شديدة 
الفتك، زد على ذلك التهديدات التي أطلقها عبدالملك الحوثي 
مؤخـراً بالاسـتيلاء علـى كل محافظة صعدة مـا لم تتوقف 
السـلطة عن شـن غاراتها العسـكرية على مواقـع جماعته، 
وهو تهديد يشي بقدرات عسـكرية هائلة تمتلكها الجماعة، 
ويوحـي التهديد من ناحيـة ثانية بأن لـدى زعيم الجماعة 

تقدير استراتيجي لحجم وقوة السلطة في المحافظة.
وإذا أخذنـا فـي الاعتبـار تجربـة خمس حروب سـابقة 
أخفقـت فيهـا السـلطة فـي تحقيـق أي تقـدم ملمـوس على 
الوعـرة  الجغرافيـة  حمتهـم  الذيـن  الحوثـي  مليشـيات 
وتمرسـهم عليهـا، بالإضافـة إلـى تفاقم السـخط الشـعبي 
ضد السـلطات نتيجة إهمال المحافظة طيلة سـنوات مضت 
وتـردي الخدمات فيها، فإن الحسـم يبدو بعيـد المنال، وإن 

كانت حماسة القتال تبدو في البداية في أعلى مستوياتها.

مشكلة إقليمية

المؤكـد أن مشـكلة صعـدة خرجـت عـن نطاقهـا المحلـي 
لتغـدو مشـكلة إقليميـة بامتيـاز، إذ وجدت الأزمـة طريقها 
للخـارج منذ اتفـاق الدوحة في عـام 2007، وعليه فمن غير 

المسـتبعد دخـول أطـراف خارجيـة أخرى على خـط الأزمة 
(عربيـة وأجنبيـة)، فمن جهـة لا تحظى الحـرب بتأييد كل 
القـوى الفاعلة في الداخل، وثمة شـكوك قويـة بمدى قدرة 
النظـام على حسـم الحرب لصالحـه، والشـكوك ذاتها تثار 
حول جديته تجاه مسألة كهذه، ومن جهة أخرى فإن أطرافاً 
خارجية أخرى باتت شـريكة - بصورة غير مباشـرة- في 
تقريـر مصير الصراع الدائر فـي صعدة في حدود مصالحها 
القريبة أو البعيدة من القضية برمتها، وبالتالي فالمرجح أن 
يأخذ الحل القادم شـكل الحل الذي جاء عبر اتفاق الدوحة، 
وسـيمثل مثل هذا الحل أفضل المخـارج المتاحة لكلا الطرفين 
المتصارعين، لا سـيما وأن الجانب الأمريكي والغربي عموماً 
لا يبـدو متحمسـاً لصراع جديد تخوضه السـلطة يشـغلها 
عـن صراعها الأكثـر أهمية من وجهة نظرهـم وهو التصدي 
لتهديدات القاعدة والبحث عن حلول عاجلة لمخاطر الانهيار 
الاقتصادي الماثلة مشـاكله اليوم بتراجع العائدات النفطية 
إلى معدلات قياسـية، وهـروب الاسـتثمارات، وتراجع ثقة 
المانحـين بقـدرة الحكومـة وصدقيتها فـي محاربة الفسـاد 
ووقـف نزيف موارد البـلاد التي يأتي معظمها كمسـاعدات 
وقـروض، ثمـة مخـاوف غربية حقيقيـة من انهيار وشـيك  
للدولـة اليمنيـة نتيجـة مخاطر كثيـرة تحيط بهـا، وهو ما 
سـيقود بالنتيجة إلى فوضى عارمة في كل المحيط الإقليمي 
لليمـن وفقاً للتكهنـات الغربيـة، وقد حاولت السـلطة عبر 
شـروطها السـتة التي عرضتهـا على الحوثي ومـن ضمنها 
مطالبتهـم الكشـف عن مصيـر المختطفين الألمـان في صعدة 
الإيحـاء لأصدقائها المانحين- الألمـان على وجه الخصوص 
وأيضاً الأمريكيين- بأنها تقاتل في صعدة في سياق الحرب 
علـى الإرهـاب المتحالـف مـع الحوثيـين! وانتظـرت مقابل 
ذلك دعم حلفائها السياسـي والمادي أو على الأقل إشـارات 
مشـجعة ومطمئنـة بأنهم سـيغضون الطرف عـن خطوتها 
تلـك، لكنهم أظهـروا عـدم حماسـتهم للحرب، بـل وطالبها 

بعضهم بالعودة إلى اتفاق الدوحة كحل وحيد للأزمة.
علـى أن قضيـة أخـرى مهمـة تفرض نفسـها بقـوة على 
مسـاقات الحرب في صعـدة، وهي القضيـة الجنوبية التي 
مـن الواضح أنها تحولت مع الوقـت إلى ملف يتجاذبه عدة 
شركاء، ويتحكمون بمساره بطريقة تسبب الكثير من القلق 
والإزعاج للسلطة، وهذه الأخيرة تجد نفسها مضطرة لدفع 

فاتورة القضية الجنوبية على جبهة صعدة.
وأخيراً فإن الحسـابات الانتخابية تلعب دوراً مهماً على 
صعيـد تأزيم الأوضـاع الداخليـة بأكثر مما تحتمـل لتقليل 
الفـرص والخيـارات أمـام شـركاء التجربـة الديمقراطيـة 
الذين عادة ما يطالبون بأجواء سياسية ملائمة للمضي في 
العملية الانتخابية، لكن الأزمات المحلية المتصاعدة على هذا 
النحو سـتدفع بهـم صوب القبول بالحد الأدنى من شـروط 
نجـاح العمليـة الديمقراطية - طبقاُ لتوقعات السـلطة- لا 
سـيما وأن الاهتمـام الغربي باليمـن - في أوضـاع كهذه- 
سينصرف نحو المسـائل المتعلقة بالأمن والاستقرار كخيار 
مهـم ربمـا يأخذ الأولويـة على ما عـداه وإن كانـت العملية 

الديمقراطية نفسها.

٭ كاتب يمني

 
ـ 1 ـ

 المقاومة في لبنان، منذ السـبعينات حتى 2009 قبل نشوء تنظيم 
«حـزب الله» فـي لبنان، كانـت تعددية، ولـم تمتلك قيـادة موحدة، 
حيـث كانت المقاومـة عبر الفصائل الفلسـطينية المختلفة، والأحزاب 
اللبنانيـة، القوميـة، والناصرية، واليسـارية، تحمـل البندقية، في 

مقارعة الاحتلال الإسرائيلي .
 بيد أن هذه المقاومة ضعفت بشكل بارز بعد الاجتياح الإسرائيلي، 
وخـروج قيادة المقاومة الفلسـطينية مـن لبنان، والذي كان شـرطاً 

أساسياً لوقف إطلاق النار.
كان جـل شـيعة لبنـان، كغيرهـم مـن اللبنانيـين، ضمـن الحركة 
الوطنيـة، وفصائـل المقاومـة الفلسـطينية المتعـددة، كأعضـاء فـي 
الأحزاب اللبنانيـة القائمة حينها، وفي المنظمات الفلسـطينية، بكل 
مشاربها وأطيافها، قبل ترحيلها، والتي كانت تشكل الحاضن الأول، 

والثقل الرئيسي للمقاومة بكل أشكالها. 
التدخـلات الخارجيـة الإقليميـة، والدوليـة المباشـرة، أدت إلـى 
خلق تنظيمات مقاومة جديدة، في الوقت الذي بدأت تترسـم ملامح 
ما سـمي بـ»المقاومة الإسـلامية»، التي أصبحت فيمـا بعد، في قالب 
«حزب الله»، بإشـراف وتخطيط، وتوجيه، ودعم إيراني، وتنسيق 

لوجستي مع دمشق!
 فلماذا وكيف أصبح سـلاح المقاومة الفلسطينية، محصوراً داخل 
المخيمات؟! ومن وكيف ومتى وأين ولماذا، أصبحت المقاومة  حصرية، 

بـ»حزب الله» دون غيره؟! 
ـ 2 ـ

البدايات
كثيرة تلك الدراسـات، والأبحاث التـي تناولت «حزب الله»، لكن 
حرصـت على مراعاة الموضوعية، والحيادية، واخترت التركيز على 
كتـاب «حزب الله.. المنهج ـ التجربة ـ المسـتقبل / الطبعة السادسـة 
عـن دار الهـادي ـ بيـروت» لمؤلفـه الشـيخ نعيم قاسـم/نائب الأمين 
العـام «لحـزب اللـه»، ووضعت بين قوسـين كل ما ورد على لسـانه، 

وبحبر قلمه.
عن مرحلة البدايات، وقبيل تأسيس «حزب الله» يقول قاسم (... 
نجحت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني سنة 1979 
فاسـتقطب المؤمنـين بالإسـلام، الذين عبـروا عن مناصرتهـم لها..) 
ويضيـف (واكب التعطـش للثورة الإسـلامية، الحاجات الناشـئة، 
والملحة، لحيوية سياسـية في بلد كلبنـان) و يتابع  (ما إن انتصرت 
الثـورة في إيران حتى اتجهـت الأنظار إلى مرجعيـة، وقيادة الإمام 
الخميني،وبدأ التسـاؤل عن التكليف الشرعي، في العلاقة مع قيادة 

الثورة الإسلامية).
محطـة وعلامـة فارقـة تدعـو للعجـب والتسـاؤل، عـن التحول 
السـريع في الولاء للمرجعية، حيث كان العلماء الشـيعة في لبنان، 
ودعوتهم إلى مرجع، وحسـب اعتراف وإقرار الشـيخ قاسـم، يعود 
على المكلفين في تقليد الأعلم من المراجع، وبالتالي فقد تركزت سابقا 

على الدعوة إلى علماء ومراجع «النجف»، فكان تقليد المرجع «السيد 
الخوئـي»، وكذلـك «محمـد باقـر الصـدر» علـى اعتبـار أن مرجعية 
«النجـف» في العراق، والذي يضم مراقد «أئمة الشـيعة وحوزاتهم» 
تعتبر الأهم، والأعلم قبل مرجعية «قم»، فلماذا هذا التحول السـريع 

إذن إلى الخميني كمرجعية وحيدة؟
يقول قاسـم (أثناء النقاش الذي واكبه تواصـل مع أركان الدولة 
الجديـدة للتعـاون والإطـلاع والتعارف وقـراءة ما أنجز فـي إيران 
حصـل الاجتيـاح الإسـرائيلي للبنـان «1982» فشـاركت مجموعات 
مـن المؤمنـين فـي التصـدي لـه علـى مشـارف العاصمة بيـروت في 
منطقـة خلدة، مسـاهمة مـع الجيش السـوري وبعـض المقاومين من 
الفلسـطينيين والأحـزاب اللبنانيـة ،فـي إعاقـة التقدم الإسـرائيلي 
نحو بيروت، لكن لم يكن أي تشـكيل حزبي إسلامي مهيأ لهذه المهمة 
الكبيرة فقوي الاهتمام بضرورة تشكيل إسلامي موحد «حزب الله» 

يتمحور حول ثلاثة أهداف مركزية :
1ـ القيـادة الشـرعية للولي الفقيـه كخليفة للنبـي (ص) والأئمة 
وهـو الذي يرسـم الخطوط العريضـة للعمل في الأمـة وأمره ونهيه 

نافذان «وهو صاحب قرار الحرب والسلم».
2ـ الإسـلام هو المنهج الكامل الشـامل الصالح لحيـاة أفضل وهو 
القاعـدة الفكرية والعقائدية والإيمانية العملية التي يبنى عليها هذا 

التشكيل.
 3ـ مقاومة الاحتلال الإسرائيلي

ـ 3 ـ
 المرجعية

فيمـا بـرز التبايـن والموقف فـي لبنان، بـين علماء الشـيعة حول 
المرجعية الدينية يقول قاسم إن المجموعات الإسلامية، انتدبت تسعة 
أفـراد، كممثلين عـن «التجمع العلمائـي» في البقاع، وعـن «الجماعة 
الإسلامية»، و «حركة أمل» (فحملوا ورقة عمل عرفت بوثيقة التسعة 
والتـي تضمنـت الأهـداف المذكورة «أعـلاه» التي رفعوهـا للخميني 
ووافق عليها واكتسـبت شـرعية تبنـي الولي الفقيـه لها). ويضيف 
(ترافـق ذلك بالتضامن الإيراني مع لبنان وسـورية حيث أمر الإمام 
الخميني الحرس الثوري بدعم لبنان «حزب الله» من خلال التدريب 
العسـكري وتوفير المقومات اللازمة وجاء وفد عسكري إيراني رفيع 
المسـتوى إلى سـورية بهدف التنسـيق، وافقت سـورية علـى مرور 
قوات الحـرس الثوري إلى لبنان التي أنشـئت معسـكرات التدريب 
فـي منطقة البقـاع اللبناني... وهي الخزان الرئيسـي لهذه «المقاومة 
الإسـلامية» والاسـتفادة من القيمة الثقافية والروحيـة والأخلاقية 
والجهادية التي كان يتميز بها شباب الحرس... تم توجيه تشكيلات 
«المقاومة الإسـلامية» للتخصص في الاستطلاع والمدفعية والهندسة 

وغيرهـا... كان اختيار مذهب أهل البيت أو المذهب الشـيعي كالتزام 
وتـبن يترتـب عليـه مجموعـة قواعد فـي الأصـول والفروع تشـكل 
بمجموعهـا الخلفية الفكريـة والفقهــــية التي اسـتــند إليها حزب 
الله في فهمه للإسـلام) ويقول (بما أن اختيار الحزب للإسـلام ومن 
منهـج أهل البيت تبنى على قناعة هـذا المنهج فمن الطبيعي أن يكون 
الشـيعة ـ مذهبيـاً ـ أكثـر اسـتجابة لهـذا الاختيـار لقلـة التعقيدات 

والحواجز).
 كمـا يعود قاسـم ليؤكد فـي أكثر من موقـع على أن (قـرار الجهاد 
مرتبـط بالولـي الفقيـه الـذي يشـخص الحالة التـي ينطبـق عليها 
عنوان الجهـاد الدفاعي والذي يحدد قواعـد المواجهة وضوابطها... 
رأيه ملـزم لهم فهو المتصدي والمبايع من قبل النـاس .. فالقرار يعود 
إليه وهو ملزم للمسـلمين... وقد حقق وجـود وتوجيه الولي الفقيه 
المتمثـل بالإمـام الخمينـي ومـن بعـده الإمـام الخامنئـي النمـوذج 

التطبيقي لإرادة الجهاد بطريقة واقعية وعملية وفاعلة).

ـ 4 ـ
 حزب الله وأمة الحزب

في الفصل الأول من الكتاب،عن الرؤية والأهداف، يروي لنا قاسم 
عن الإيمان بالإسلام فيقول (في الرؤية الفكرية فإننا ندعو إلى إقامة 
الدولة الإسلامية ونشجع على قبولها... أما على المستوى العملي فهذا 
يتطلب وجود الأرضية التي تتقبل إنشـاء هذه الدولة). وأول تعبير 
رسـمي للحزب، جاء سـنة 1985 في رسـالته المفتوحة عام1985(إذا 
مـا أتيح لشـعبنا أن يختار بحرية شـكل نظام الحكم فـي لبنان فإنه 
لن يرجح على الإسـلام بديلاً ومن هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام 
الإسلامي). من شروط الانتماء لحزب الله: (... من وافق على أهداف 
الحزب الكاملـة وعلى الالتزام بقراراته... وامتلك شـخصية إيمانية 
وجهادية وسـلوكية تؤهله للدخول فـي التنظيم ويقوم بواجباته). 
ويعتبر شرط اتباع دورات عسكرية، وثقافية، والأعمال والأنشطة، 
التي يدعو لها الحزب، شـرطاً أساسياً للانتساب للحزب، كعضو في 
هيكليتـه المباشـرة، أو ما حولهـا، أما النصير فهو كل من يشـارك، أو 
يسـاهم في احتفالات الحزب، ونشـاطاته، واهتماماته، كما لا يحمل 

أعضاء الحزب، أي بطاقة حزبية.
الوضع التنظيمي: عرف الوضع التنظيمي لحزب الله عدة أشكال 

تنظيمية: 
مـن التأسـيس حتـى 1985 ولمـدة سـبع سـنوات كانـت القيـادة 
جماعيـة، ولم يكن للشـورى رئيس أو أمين عام (وقـع الاختيار على 
القيـادة الجماعية بـدل القيادة الفردية، وأطلقت تسـمية الشـورى 
علـى هذه القيادة، أمـا اختيارها، فكان يتم بالتشـاور مع الفعاليات 

الأساسية في الحزب) حيث يفتقر الحزب الى نظام داخلي. 

من عام 1985 مع إعلان الرسالة المفتوحة حتى عام1989 تم تعديل 
الشـكل التنظيمي للشـورى، وطريقة اختيارها، فأقـر نظام داخلي، 
فكانـت الشـورى مكونة مـن 9 أعضاء، يتـم انتخابهم لسـنة واحدة 
من قبل الكوادر الأساسـيين، الذين يشغلون موقع مسؤول قسم فما 
فوق، وتتولى الشـورى انتخـاب أمين عام من بـين أعضائها،وتوزع 
المهام على الباقين، وانتخب الشـيخ صبحـي الطفيلي، أميناً عاماً في 
1989/11/5 .  مـن بدايـة 1990 حتى1991 أجريـت تعديلات تنظيمية 
جديدة : (أصبح عدد أعضاء الشـورى سـبعة... أما مدتها فسـنتان، 
كما اسـتحدث منصب نائب الأمين العام، وقد اختارت الشورى أمينا 

عاما لها السيد عباس الموسوي في أيار 1991).
مـن 16 شـباط/فبراير 1992 إلـى الآن يشـغل «النقيـب» حسـن 
نصـر الله منصـب «الأمين العام ـ الوكيل الشـرعي فـي لبنان للولي 
الفقيـه الإمام الخامنئي». الملفـت للنظر إجراء عـدة تعديلات هامة، 
وجوهرية، تبتعـد عن روح البدايات على الهيكليـة التنظيمية، ففي 
عـام 1993 تم انتخـاب نصـر اللـه، وقضـت التعديلات تمديـد ولاية 
الشـورى إلـى ثـلاث سـنوات، وعدم حصـر انتخـاب الأمـين العام، 
لدورتـين متتاليتـين، وإعطائه حق الترشـح، لـدورات متتالية، بيد 
أن الشـيخ قاسـم لم يأت على ذكر انتخابات الشورى بعد عام 1993 
لمنصب الأمين العـام، ونائبه، فعلى ما يبدو أن نصر الله أصبح أميناً 
عامـاً إلى الأبد. كما أقرت التعديلات خمسـة مجالس للحزب حسـب 
قاسـم هي «الجهـادي ـ السياسـي ـ التنفيذي ـ النيابـي ـ القضائي» 
ويرأس كل مجلس، عضو من أعضاء الشورى وعلى مايبدو أن قاسم 
تعمد إغفال ذكر المجلسـين العسـكري والأمني على اعتبار أن أعضاء 
الشـورى سبعة.  الشورى هي رأس الهرم القيادي في رسم الأهداف 
السياسـية، ومتابعة الخطـط العامة، واتخاذ القرارات السياسـية، 
ويتولـى الأمـين العـام مسـؤولية الإدارة، والإشـراف، والتوجيـه، 
والتنسـيق بين رؤسـاء المجالـس، وأعضاء الشـورى، والتعبير عن 

مواقف الحزب.
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مـن ضمـن مجالس الحـزب، «المجلـس القضائي»، وهـذا المجلس 
يقـوم مقام «القضاء اللبناني الرسـمي» يقول قاسـم :(يضم المجلس 
القضائـي المسـؤولين القضائيين فـي المناطـق الذين يقتصـر عملهم 
أساسـاً على عناصر حـزب الله لحل النزاعات بينهم، ويشـمل أيضاً 
من يرغب من الناس بالتقاضي عندهم ... وذلك بالتراضي، والتعهد، 
والالتزام، بالحكم الصادر عن قضاء الحزب، وهو أشبه بعملية فض 

النزاعات الأهلية الموجودة في العالم).
الشـيخ قاسـم يعلن عن وجود قضـاة في المحافظـات، والمناطق، 

والقـرى، وأجهـزة تنفيـذ بالطبع والضـرورة، وكل ذلـك يتم، بدون 
العـودة إلى قوانين، وأنظمـة الدولة اللبنانيـة، وأجهزتها المختصة، 
ويطلـع علينـا بأن الدولة موافقـة على ذلـك، أو لا تمانعه (ولا تمانع 
الدولة اللبنانية، بهذا النمط من فض النزاعات، والخلافات الفردية، 

لأنها لا تتدخل في الحق العام، وفي الأمور ذات الصلة بالدولة).
امـا الجهـاز الأمنـي الـذي لـم يذكره قاسـم بوضـوح، وشـفافية 
نراه واضحـاً حين قال(يعتبر كل عضو من أعضـاء المجالس، بمثابة 
مسـؤول وحـدة يشـرف على لجنة مـن مسـؤولي الأقسـام، لمتابعة 
المهـام الموكلـة إليهم، ثـم تترابـط الهيكليـة التنظيمية عبـر الفروع، 
والدوائـر إلـى العنصـر المجاهد المنظـم وعنصر التعبئـة والأنصار) 
وهنـا يظهر أن وراء التنظيم المعلن، تنظيم أمني خفي مكتوم، يعمل، 
ويقـوم بربط الهياكل التنظيمية مع بعضها، وبذلك يكون في الحزب 
تنظيم حزبي، وتنظيم أمني واسـع، يشـرف على التنظيم والنشاط 
الحزبي، وأمن الحزب، قيادة مسـؤولين وهيئات، ويمتلك حزب الله 
إلـى جانب تشـكيلاته وخلاياه العسـكرية والأمنية: وسـائل إعلام 
مقروءة ومسـموعة ومرئية ودور نشـر ـ شـبكة اتصـالات هاتفية لا 
سـلكية متطورة ـ مؤسسـة جهاد البناء ـ الهيئة الصحية الإسلامية 
التي تدير تسـعة مراكز صحية وسـتة عشر مسـتوصفاً ثابتاً وثلاثة 
مسـتوصفات نقالة ـ مؤسسـة الجرحى ـ مؤسسة الشهيد الخيرية ـ 
مستشـفى الرسول الأعظم ـ لجنة الإمداد الخيرية الإسلامية ـ مجمع 

شاهد التربوي ـ كشافة الإمام المهدي ـ الوحدة الإجتماعية للحزب.
من نشاطات الحزب: تأمين فرص عمل ـ الصحة المدرسية  المجانية 
لـ88 مدرسة ـ أنشطة زراعية ـ تدريب مهني ـ الدفاع المدني ـ معارض 
ـ مياه الشـرب ـ التمديدات المائيـة والكهربائية ـ بناء مدارس ـ نواد 
ثقافية ومسـاجد وحسـينيات ـ مسـاعدات تربوية نقديـة وعينية ـ 

منح دراسية ـ مكافحة التدخين..الخ.
إن الحـزب كما يقول قاسـم، يؤمـن مصـــــادر التــــمويل، لكل 
هـــذه النشـاطات، والمؤسسـات، والمشــــاريع (... يضـاف إليـه، 
ماتقـوم بـه الوحـدة الاجتماعية فـي الحزب، مـن تأمين مسـاعدات 

وخدمات). 
وينفي قاسـم أو ينفي نصف نفـي،أن يكون لكل هذه الأموال دوراً 
في الاسـتقطاب والتأثير عند الناس (اشـتبه الغربيون باعتقادهم، 
أن هـدف الحـزب مـن عملـه الاجتماعـي اسـتقطابي، وإن أدى إلـى 
الاستقطاب بشكل طبيعي، واشـتبهوا باعتقادهم أن الناس يلتفون 
حولـه بسـبب هذه الخدمـات، فهـي وإن كانت مؤثـرة، إلا أن الأصل 
فـي ارتبـاط الناس هـو الإيمان بالخـط ) ويشـاع أن «لحـزب الله» 
اسـتثمارات مسـتترة تجارية واقتصادية في لبنـان، ودول عربية، 

وغربية.
ومـن الملفت للانتباه أن»حزب الله»، لم يدخل في الحياة النيابية 
اللبنانيـة عـام 1992 إلا بعـد إجـازة وموافقـة الخامنئـي، ولتأتـي 
مشـاركته فـي الحكومة لأول مرة بعـد صدور القـرار1559، وإغتيال 
الرئيس رفيق الحريري، وقبيل أيام من خروج الجيش السـوري من 

لبنان عام 2005. 

٭ إعلامي عربي سوري ـ باريس
almasripresse@hotmail.com

■   لـم يكن مجرد حفـل توقيع لكتاب، ولا حرارة احتفاء بمؤلف 
مهما بلغت قيمته وذاعت شهرته .

مئـات تلـو المئـات كانـت تتدفـق إلـى مبنـى نقابـة الصحافيين 
الفخيم بطوابقه الثمانية في وسـط القاهرة، صحافيون ومفكرون 
وروائيون وشعراء وإعلاميون وأساتذة جامعات وكفائيون وقادة 
سياسيون وعماليون وفلاحون وفنانون ونواب، كان المشهد مهيبا 
بينمـا الأبواب مغلقـة، وكانت الأبواب تنفتح تحـت ضغط الحرج، 
ومع اكتمال السـابعة مسـاء الأحـد 16 آب (أغسـطس) 2009، كان 
المشـهد العفوي يتحـول إلى تظاهرة من نوع فريـد في مدخل نقابة 
الصحافيـين، كانت رمـوز مصر المعارضـة واقفة كغابـات النخيل، 
أو مسـتلقية على «الفوتيهات» بالدور الأرضـي للنقابة الممتد لمئات 
الأمتار المربعة، وعلى مدى ثلاث سـاعات، بدا الناس كموج البحر، 
وفلاشـات الكاميرات تلمع في الزحام، وأشـواق الحرية تفيض في 
كلمات بدت كطلقات الروح، وحمدي قنديل ـ إعلامي مصر الأشهر ـ 
يسـأل الفضائيات الحاضرة بطريقة بدت إيحائية جدا، قال حمدي 
قنديل: انه اختبار حرية بالنسـبة لكم، وسـوف نرى ما تفعلون أو 
تذيعـون، كان يقصـد أنهم أمـام التحـدي، وأن إذاعة هـذا الحفل ـ 
بالـذات ـ أفضل اختبـار لإدعاءات الحرية، وأفضـل مقياس لجدية 
الاعتبـارات المهنيـة وأولوياتهـا، وبالطبـع لـم تنجـح الفضائيات 
المعنيـة فـي الاختبـار، ولم تـذع حرفـا ولانقلـت صورة ممـا ظلت 
كاميراتها تلتقطه لسـاعات، وباستثناء «الجزيرة مباشر»، سقطت 

الفضائيات في الاختبار «بالثلث» على حد التعبير المصري الدارج، 
وكذلك كان سـلوك صحف ورق تدعي أنها معارضة أو مسـتقلة في 
مصـر، وثبت ـ ربمـا للمرة الألف ـ أن صوت جهـاز الأمن هو الأعلى 
في مصـر الطافيـة، وأن أوامـره هي الأحـق بالرعاية عند وسـائل 
الإعـلام فـي مصر، كفى الـكل على الخبر ماجورا، ولسـبب بسـيط 
وصاعـق معا، فقد كان الحفل لتوقيع كتـاب جديد لصحافي ممنوع 
من الكتابة في مصر هو العبد لله كاتب السـطور، وخطورة الكتاب 

ظاهرة من عنوانه «كارت أحمر للرئيس» .
  كان التجمع المهيب مدهشـا، فالوقت على مسـافة أيام قليلة من 
قدوم شـهر رمضان المعظم، وحيث ينشـغل كل الناس بمهام عائلية 
ملحـة، والحفل يقام فـي ذروة آب (أغسـطس)، وحيث يصل الحر 
إلـى مقام جهنم، ويزحف نخبة الناس إلى شـواطئ شـرم الشـيخ 
والغردقـة والإسـكندرية والسـاحل الشـمالي، وتتسـابق قوافـل 
الهـروب على الطرق السـريعة إلـى المصايف، وليس إلـى القاهرة 
الملتهبة المتربة، وبدا السـباق العكسي مدهشـا للكتاب ولصاحبه، 
وداعيا لامتنان عظيم، ووجدتني ممسـكا بصعوبة عن بكاء الفرح، 
وأنـا أتأمل باقة ورود حمراء ضخمة بعث بها المستشـار زكريا عبد 
العزيز رئيس نادي القضاة السـابق ورأس تيار استقلال القضاء، 
وقلـت لنفسـي وللآخريـن : إن الشـوق إلـى الحريـة غلـب عذاب 
الحـر، وربمـا لرغبة جارفة مخزونة في كسـر الحواجـز، فقد كانت 
الحواجـز الحديدية قد وضعت في شـارع عبـد الخالق ثروت حيث 

يقـع مبنـى النقابـة، وكانت عربـات الأمـن المركـزي بجنودها عند 
ناصية الشـارع، وضباط أمن الدولة بملابسـهم المدنية ينتشـرون 
كالغربان على الجانب الآخر من الشـارع، كانـت دواعي التخويف 
تكشـر عن أنيابها، وكان الضغـط الأمني خارج النقابة محسوسـا 
واصـلا إلى داخلهـا قبل حفـل التوقيع بأيـام، فنقيـب الصحافيين 
المصريين ـ واسـمه مكـرم محمد أحمـد ـ ينتمي إلـى جماعة الحزب 
الحاكـم، وهـو مقـرب جدا مـن الرئيـس مبـارك، ومعـروف بطاعة 
الأمـن التـي هي أجل عنده مـن طاعة الله، وكان الرجل المسـكين قد 
أعـد للأمر عدتـه، وتفانى في تنفيـذ التعليمات السـيادية والأمنية 
التـي تلقاهـا بالحـرف، وأصدر بـدوره أوامر مشـددة بغلـق كافة 
أدوار النقابة وجميع قاعاتها، وعلى أمل الحيلولة دون عقد الندوة 
وحفـل التوقيع، وفي تكامل مرئي مع أخبار تكلفت بنشـرها صحف 
ومواقـع إلكترونيـة بعضها لصيق جـدا بجهاز الأمـن، وكلها تؤكد 
علـى المنع والإلغاء البات للندوة، ودون إشـارة إلى تصميمنا على 
اختـراق الحظر مهما كانت الظـروف، كان الهدف : حجز الناس عن 
الحضور، وهوما تحقق عكسه بالضبط، وعقدت الندوة ـ في وقتها 
بالثانيـة ـ مع حفل التوقيع عند مدخل النقابة، وعلى امتداد دورها 
الأرضـي، وحيث لم يتوقع مكـرم، ولا الذين ورطـوه في الفضيحة 
الأمنيـة، وثبـت أنهـم كآل البوربـون لاينسـون ولا يتعلمـون، فقد 
جربوا القصة ذاتها في أوائـل حزيران (يونيو) 2008، وقرروا منع 
ندوة وحفل توقيع لكتابي السابق «الأيام الأخيرة»، واكتفوا وقتها 

بتعطيل جزئـي للمصاعد، وأغلقوا قاعة النـدوات، وأطفأوا أجهزة 
التكييـف، وعقدت الندوة وقتهـا بجمهور ألفي رغـم التضييق، ثم 
جربوا الإغلاق التام هذه المرة، فكان المشهد الجليل المنتصر للحرية 

وكتابها .
  كانـت الدراما تجري فـي القاهرة وبحضور مذهـل، وأعمق في 
مغزاه من مجرد الحفاوة بكتاب أو الشـد على يد صاحبه المحاصر، 
وفي اتصال موضوعي مع ما يجري في واشنطن، والتي كان مبارك 
يحـج إليها فـي ذات اللحظـة، وفـي معيته ابنـه «جمـال» الموعود 
بالتوريث الرسـمي للرئاسـة، وبدا سـعي «المباركين» في واشنطن 
متصلا بموضـوع الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه، فقد ذهب مبارك 
الأب سـاعيا لتجديد أوراق اعتماده مـن إدارة أوباما، بينما مبارك 
الابن يسـعى لتوثيـق أوراق اعتماده، وبدت النـدوة وحفل توقيع 
الكتـاب ـ بالحضـور المميـز ـ كأنهـا الـرد اللحظي التلقائـي على ما 
يجـري في واشـنطن، بدا الموضـوع واحدا على اختـلاف المنصات 
وتباعـد المسـافات، وبدا مبـارك الثمانينـي كجنرال عجـوز ضائع 
في المتاهة، بدا كأنه ضبط متلبسـا بجريمة في حواره مع تشـارلي 
روز علـى قنـاة «B.B.S» الأمريكيـة، وتناقضت أقوالـه وتخبطت 
إلـى حـدود مثيـرة للرثـاء والسـخرية، سـأله «روز» عمـا إذا كان 
سيرشـح نفسه للرئاسة مجددا بعد ثلاثين سـنة في الحكم ؟، وبدا 
مبـارك في حيرة الذي لا يملـك أمره، ورد بالقول : أنـه لا يفكر الآن 
في الترشـيح من عدمه، ثم أضاف عبارة «أن مصر ستبقى مستقرة 

بعد مبارك»، وسـأله «روز» عما إذا كان ينوي حل مجلس الشعب،  
قـال مبارك  أنه لم يحل مجلس الشـعب في عهـده غير مرة واحدة، 
بينمـا المعـروف ـ للكافـةـ أنه حل مجلس الشـعب لمرتـين في عامي 
1987 و1990، مـا علينـا، الأهـم انه لـم يجب عن سـؤال الحل بنعم 
أولا، وتركهـا للظروف (!)، وتلك إشـارة مفهومة في مصر، وتعكس 
الصدام العائلي المحسوس بين رغبة الابن في التعجيل ورغبة الأب 
في التأجيل، وهو ما بدا ظاهرا أكثر في الجواب على سـؤال مباشر 
لروز، فقد سأله المذيع الأمريكي الشهير عما إذا كان يحب أن يخلفه 
ابنـه جمـال مبـارك ؟، وهنا بدا مبارك في وضع «شـاهد ما شـافش 
حاجـة «، فقد قـال: أنه لـم يتحدث مع ابنـه في الموضـوع، ثم قال: 
ســــأسـأله، ثم أحس أنه وقع في الحفـرة، فـــعاد ليقول للمذيع 
«أو إسـأله أنت ولا تسـألني»!، لم يعـــلق المذيع، وعاجله بسـؤال 
صاعـق: ما رأيك في القول بأنه لن يأتـي رئيس لمصر لا ترضى عنه 
المؤسسـة العسـكرية؟، وهنـا وصل ارتبـاك الرئيـس العجوز إلى 
ذروته، وأجاب بالشـيء ونقيضـه معا، وربما توقيـا للـــعواقب، 
كان جـواب مبـارك الأول: ربمـا يصــــح ذلك لأنه لا أحـد يعلم من 
سـيـــأتي»، ثـم كان جـواب مبـارك الثانـي «لا أتفق مع مـا يقال»، 
وكلهـا إجابـات تعكس وضـع مبارك المحشـور المنضغط بـين نفوذ 
الجيش القديم ونفوذ العائلة المسـتجد، والسـعي لتطويع الجيش  
لخدمة نفوذ العائلة وتسـهيل جريمة التوريث، وهو سجال لا يزال 

دائرا في القاهرة .. وفي واشنطن أيضا .
  بـدت القاهـرة ـ مـع حفل توقيع كتـاب ـ كأنها تغلـي في حر آب 
(أغسطس)، وتزدري الذي يجري في واشنطن، وتتطلع إلى لحظة 

إشهار «الكارت الأحمر» للرئيس .. وابنه.

٭  كاتب مصري

عادل أمين٭ 
محمد احمد الروسان٭

فهد الأرغا المصري٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اطلبوا الحكمة ولو في البرازيل

إلى متى التخلي عن ثقافة الوحدة؟

غزة في عامها الثالث تحت الحصار

ايـران  اللبنانيـين  النـواب  «عقـاب»  اتهـم  سـواء   ■
بعرقلتها تشـكيل الحكومة في بلاده او لم يتهمها، فإن ثمة 
خيط رفيع يربط بين مثل هذه «المنامات» التي بدأ يكثر من 
رؤيتهـا مروجو مقولة «لبنـان أولا» وبين تلـك «المنامات» 
التـي بـدأ يكثر من رؤيتهـا زملاؤهم على المقلـب الايراني، 
جماعة «ايران أولا « والتي تتهم لبنان و»رجاله» بانهم هم 
من منع تحقق موجة «التغيير» التي وعدتنا بها واشـنطن 

من بيروت الى طهران !
فالحالمـون بالتغييـر علـى الطريقة الليبراليـة الغربية 
من بقايـا «العهد الامريكـي الآفل» في لبنان كمـا في ايران 
لـم يكونـوا في وارد التصديـق بأن الزمن الـذي كان يوما 
امريكيا اثنـاء حكومة بوش واختطافها للمعادلة الدولية، 
قـد تحـول مع افـلاس كازينـو القمـار الدولية التـي كانت 
ترعاهـا الدولـة الاعظـم فـي العالم، الـى زمـن الطامحين 
الجـدد في ادارة شـؤون العالـم والتي تضم فـي صفوفها 
منظمـات وحـركات فاعلـة جـدا وربمـا اقـوى مـن بعض 
الحكومات في المعادلة الدولية حتى وان لم تكن محسوبة 
في عداد الدول، كما يقول عنها سـيمون هيرش في تقريره 

الشهير في مجلة الشؤون الخارجية الامريكية !
فحـزب اللـه اللبنانـي وذراعـه الفولاذيـة المجربـة في 
حـرب الـ33 يومـا الدفاعية المجيـدة اصبح قادرا بلا شـك 
ولا تردد على منع اعادة انتاج اي سـلطة في لبنان لا تأخذ 
بعـين الاعتبـار حقائق مـا بعد حرب تمـوز (يوليـو) التي 
تجسـدت علـى الارض اللبنانيـة خريطة سياسـية فاعلة 
ايا كانت «المنامات» التي تعشـش في اذهان المراهنين على 

الزمن الامريكي الآفل !
وكذلـك الامـر فـإن جمهـور الناخبـين المليونـي الداعم 
للرئيس الشـعبي أحمـدي نجاد المدعوم مـن قوات حرس 
الثورة الاسـلامية وهو «العـين السـاهرة واليقظة للدفاع 
عـن الثـورة وعريـن الولايـة «كما هو مـدون في دسـتور 
الجمهورية الاسـلامية اصبح بلا شك ولا ترديد بقادر على 
منع تحقق اي من «المنامات» التي يروج لها اصحاب مقولة 
«ايـران اولا» المنبهرين بالعصـر الامريكي الآفل مثلهم مثل 

جماعة «لبنان أولا!».
وعليـه فليـس صعبـا تصـور حالـة اليـأس والاحباط 
أصحـاب  يعيشـها  يـزال  ولا  عاشـها  التـي  والانتكاسـة 
المشـروعين فـي كل من لبنان وايـران، وكيـف انهم أخذوا 
يرمـون التهـم جزافـا علـى «قدرهـم المفـروض عليهم من 
الخارج»، فإذا بإيران تصبح هي المعطلة لتشكيل الحكومة 
اللبنانية كما يتوهم اصحاب المنامات الامريكية في لبنان، 
وعلـى المقلب الآخـر يصبح حزب اللـه اللبناني هو المعطل 
لموجـة «التغييـر» الايرانية التـي كانت مرتقبـة كما يروج 

اصحاب المنامات الامريكية في ايران !
انهم لا ينظـرون ابعد من انوفهم، ولا يقرأون الا تقارير 

دوائرهم الصغيرة المحيطة بهم !
فقد تناقشـت في الايام القليلـة الماضية مع احد اركانهم 
في القيادة الوسـطى هنا في ايران وهـو من تلامذة الامام 
الخمينـي الراحـل كمـا يفتـرض، ولما اشـتد نقاشـنا حول 
اولوية الاسلام اولا في المشروع الخميني الكبير وضرورة 
الدفـاع عن هـذه المقولة مقابـل مقولات الفصـل العنصري 
الجهنميـة والتي يـروج لها الامريكيون فـي هذه الايام في 
البلـدان المختلفـة بقوة، فـإذا باحد مسـاعديه مـن الوزن 
الثقيـل يدخـل علينا ويبدأ بعـرض وجهة النظـر الاصلية 
المخبـأة والتي تقول بأن الثـورة الخمينية انتهت ولم يبق 
منهـا شـيء، وان منافسـينا الانتخابيـين اليـوم يحملون 
السـلاح - يقصـد الحـرس الثـوري - فكيف تريـد منا ان 
نخـوض تجربة الدفاع عـن ديمقراطية صناديـق الاقتراع 
في ظلال بنادق الدفاع عن العالم الاسـلامي في وقت نحن 
احوج ما نكون فيه الى طرح اسلام منفتح على الداخل كما 

على الخارج من دون وهج السلاح؟!
وهنـا تذكـرت نقاشـات أصحاب نظريـة «لبنـان أولا» 
وكيـف انهـم لا يتورعون عـن القبـول بالتوطـين ومن ثم 
التطبيـع وصـولا الـى العودة الـى نظرية لبنـان قوي في 
ضعفـه فقـط وفقـط مـن اجـل كسـر اسـتراتيجية الدفاع 

الوطني القائمة على ضرورة المقاومة الشعبية !
 في الحد الادنى نسـتطيع القول عن أمثال هؤلاء بانهم 
سـاذجون إذ يعتقـدون ان فـي الامـكان اليـوم الدفاع عن 
اسـوار اي مـن العواصـم العربيـة او الاسـلامية من دون 
وضع اسـتراتيجية دفاعية وطنية لبلدانهم تتضمن في ما 
تتضمن الدفاع عن اسـوار القدس الشـريف وفلسطين كل 
فلسـطين، ليس لأننا وكما يزعمون باننا فلسطينيون اكثر 
مـن الفلسـطينيين، بل من اجـل الدفاع عن الامـن القطري 
والوطنـي لبلداننـا، ذلك انك حتـى لو قـررت التخلي عن 
القضية الفلسطينية أو أي من قضايا البلدان الاخرى ممن 
تنتمي لها في العـرق او الدين فان الآخر لن يتركك مطلقا، 
وهل نسـيتم مقولات العولمة لا سـيما المتأمركة منها وكيف 
ان العالـم اصبـح في مركـب واحد فإما ان ننجو سـويا أو 

نغرق جميعا؟!
ثـم كيـف يمكـن الدفـاع عـن الأمـن الوطنـي المحـض 
واسـرائيل قائمة أصلا على قاعـدة ضرورة ايصال الطاقة 
الـى العالم الغربـي «ببلاش» ومنع قيـام اي تكامل ناهيك 
عن اتحاد بين أي اثنين في العالم العربي والاسـلامي حتى 

وان كانا من حلفاء الغرب الحميمين؟!
الـم تتـم زراعـة هـذا الكيـان على هـذا الاسـاس، وهو 

يمارس مهامه هذه بكل اتقان حتى الآن؟!
وعليـه فـإن الاقتـدار الـذي يبديـه اليـوم حـزب اللـه 
العراقيـة  المقاومـة  أو  الفلسـطينية  حمـاس  أو  اللبنانـي 
الباسلة بكل اشـكالها وليس الارهاب الاعمى طبعا والذي 
يطال المدنيين والموجه من الموسـاد والمخابـرات الامريكية 
أيـا كان لواؤه، أو المقاومة الافغانية الشـريفة التي تقترب 
مـن ابتلاع مـا تبقـى مـن العنجهيـة والغـرور الامريكيين 
ومعهـا الاطلسـي المذعـور انمـا يشـكل بالطبع خيبـة أمل 
لاصحـاب مشـاريع لبنـان أولا وايـران أولا، فيمـا ينعش 
دعوات التكامل الاقليمي التي يرفعها كل من بشـار ونجاد 

رواد الزمن الجديد بامتياز !
وهـا هو الرئيس الاسـبق رفسـنجاني الـذي خرج من 
المنطقـة الرماديـة التي ظـل ينـاور فيها لمدة شـهرين على 
الاقـل يعـود الـى عريـن الولايـة، بعـد ان اعلـن صراحـة 
«ولاءه المطلق للمرشـد الاعلى وضرورة طاعة ارشـاداته 
واعتبارهـا هي الكلمة الفصـل في هذه الظـروف بالذات» 
ما يقدم لنا دليلا إضافيا على ان «المنامات» الامريكية التي 

ظل يراهن عليها البعض قد تبين سرابها تماما !
وما توافق «الاسـدان» السوري والايراني على توسيع 
قطـر عرينهما ليشـمل التحالف الاسـتراتيجي مـع كل من 
أنقـرة وبغـداد كمـا ورد في اقتراح بشـار للمرشـد الاعلى 
وموافقـة الاخير عليـه الا دليلا اضافيا على اتسـاع دائرة 
نفوذ «الاسـدين» السـوري والايراني على حساب النفوذ 

والزمن الامريكيين.

«منامات» أمريكية
تفسدها يقظة الأسدين 

السوري والإيراني!
رأي القدس

■ هـل يمكـن للفكـر العربـي أن يسـتعيد شـيئاً ما من 
ثقافـة الوحـدة؟ هذا التسـاؤل لا يريـد أن يكـون إنكارياً 
بقـدر ما يسـتهدف ثقافـة الإنكار عينها المسـيطرة، شـئنا 
أو أبينـا، على مناخات الكتابة بأقـلام الباحثين وممتهني 
أعمدة الصحافة، أو نوافذ التلفزة. فلقد أسـاءت التجارب 
السياسـية الفاشـلة القليلـة إجمـالاً إلى سـمعة الوحدة، 
عبـر الموجات اللفظية المصاحبة لهـذه التجارب، قبلها في 
الدعـوة لأهدافها، وخلالها في تمجيـد إنجازاتها، وبعدها 
في تسويغ أو تبرير انهيارها، أو في تطهير (جوهرها) من 
وعثاء تلك التجارب الناطقة باسـمها. لكن الموجة الأخرى 
المتمادية في اسـتهداف مفاهيم الوحدة، وصولاً إلى إنكار 
إمكانياتهـا التاريخيـة، وجعلهـا نسـياً منسـياً بالنسـبة 
للذاكـرة العامـة، هـذه الموجـة لا تـزال فاعلة ناشـطة في 
تجاهل أو شـطب أي بند يخص الحـراك الوحدوي في أي 

برنامج سياسي لدولة أو منظمة حزبية عربية.
فـي حين يقرر الحدس الشـعبي العفـوي العام أن خط 
التدهـور المـلازم لمسـيرة النهضـة المعاصـرة كان موازياً 
لإلغاء أو إحباط أية فرصة عملية تسـمح بإنجاز وحدوي 
مـا. فالحظر المضـروب على ثقافـة الوحدة، لم يسـتهدف 
حراكها السياسـي وحده. صار أشبه بالحظر الأمني على 
مجـرد العلاقـات البينيـة العاديـة بين مجتمعـات الوطن 
الواحـد. لا نقـول ان مشـاعر التقـارب العفـوي المخترفة 
للقـلاع القطريـة القائمـة قـد انعدمت مـا بين شـعوبها أو 
تضاءلـت وقائعها الصامتة. لا نقول ان العرب في مختلف 
أوطانهـم الصغيـرة القطريـة، قـد تنازلـوا عـن الانتمـاء 
وا عن التشـارك في معاناة  إلـى وطنهم الأكبـر. أو أنهم كفُّ
الكبـرى، وخاصـة منهـا الموصوفـة بالكارثيـة  قضايـاه 
ومشـتقاتها. لكـن تراكـم الإحبـاط دون القـدرة على دفع 
الأذى عن أنفسـهم، عن جيرانهم، قـد يحول المحبطين إلى 
قطعان من العاجزين حتى عن التلويح من بعيد بإشارات 

الغضب المكبوتة عن طواعية أو اعتياد.
كأن سـيكولوجيا القمع العمودي الهابط من قمة الهرم 
القطـري إلـى أسـفل قواعـده، يتولـد عنها سـيكولوجيا 
أخـرى للقمع الأفقي الانتشـاري العابر لحـدود الدويلات 
الـذي يتحـول إلـى نوع مـن جلـد الأمـة ككل لذاتهـا. فقد 
يحدث لقطيع الضحايا أن يجد في عجزه المسـتدام ذريعةً 
لانقـلاب غضبه ضد ذاتـه بديلاً عن عدوه المباشـر، وغير 
المباشـر فـي آن معـاً. ذلك ما يعنيـه حرمان الشـعوب من 
كرامتهـا فـي عين ذاتهـا، الأمر الذي يفسـر انـدلاع نموذج 
الفتن الفئوية الممعنة في تبـادل ثورات الغضب الجنونية 
ضد بعضها، فتغرق في مسـيرة تفكيك ذاتي معاكس لخط 
الانفتاحـات الوحدودية المرجوّة ومتحالف موضوعياً مع 

هجمات الخارج المتخطية دائماً لذروات عنفها المطلق.

خلال خمسـة أو سـتة عقود ماضية مـن حقبة النهضة 
العربية المعاصرة، لم تغب الوحدة، بقدر ما اسـتحضرت 
بـكل قوتها التاريخية، مختلف نقائضها من داخل وخارج 
معاً. كأنما مسلسـلات الكوارث علـى أنواعها، المميزة ولو 
سـلبياً، لمسيرة النهضة، إنما تأتي بردود الفعل عبر عنفها 
الهمجي، بالبراهين العكسية على تجذر التحدي الوحدوي 
غيـر المنظور والممنوع حدثياً، لكنه هو الدالّ السـلبي على 
خزيـن الإمكانيات الإنسـانية الهائلة، الكامنـة والمكبوتة 
في تاريخانية المشـروع النهضوي، والقابلة لتفجر ذرتها 
النوويـة مع تحيـين التحقق الوحدوي المحتـوم. وقد كان 
يصـح هذا التحيين لو لـم يقم اسـتراتيجيا العقل الغربي 
علـى رهـان إلغـاء الآخـر، مرمـوزاً إليـه بالآخـر الأقرب، 

العربي والمسلم.
معركة الغرب ضد الشـيوعية سابقاً تنقلب إلى أشرس 
صـراع ضـد «بقية العالـم» من مدخلـه العربـي باعتباره 
صـار عالمـاً مـن المنافسـين الأقويـاء والجـدد الصاعديـن 
ذرافات ووحدانا إلى كل مجال حيوي كان يحتكره الغرب 
لوحـده، مـن مصالـح الأمم المسـتضعفة والمهمشـة. أزمة 
الرأسـمالية تعلن تهلهل السـيادة الغربية على إنسـانية 
القـرن الواحد والعشـرين وربمـا الآتي بعـده كذلك. هذا 
الحكـم لا يجهـر بـه مثقفون مـن آسـيا وأفريقيـا وأمريكا 
الجنوبيـة إلا بعـد أن يتداولـه علنـاً مفكـرون غربيـون 
أوروبيـون خاصـة. وفـي مرحلـة التدحـرج نحـو القعر 
من هـذه الأزمة المسـتعصية علـى كل الحلـول حتى الآن، 
بمـا فيهـا العودة إلى الحل الماركسـي؛ هكـذا تتكون جملة 
نزعات غضبية في اللاوعي الاسـتراتيجي المحرك للنخب 
المسـيطرة مـا بـين ضفتـي الأطلسـي، باحثـة عـن العدو 
البديل، عن كبش الفداء، الذي ينبغي له أن يتمتع بالصفة 
الكونية. ذلك أن سـقوط الرأسمالية العالمية لن ينقذها إلا 
حل عالمي حتماً. في هذا السياق لن تستطيع قائدة الغرب 
أمريـكا أن تقـارع الكيانـات الاقتصاديـة المتصاعدة نحو 
قمـم تكاملهـا الذاتـي كالصين والهنـد، ولا حتـى المواجهة 
الصريحة مع الرأسـمالية «اليسـارية» لأمريكا اللاتينية. 
تبقـى القـارة العربيـة الإسـلامية، كأنهـا الأرض المشـاع 
السائبة، المفتوحة الحدود الجغرافية والامنية أمام الغزو 
الاسـتيطاني فـي مختلف أشـكاله منذ قرون. قـد لا يكون 
اسـتيطاناً عسكرياً أو سـكّانياً كما هو الاسـتعمار القديم، 
وامتداده النموذجي العبري في فلسطين راهنياً، لكنه هو 

الاسـتيطان الهادف إلى إلغاء كينونة الشـعوب الأصلية، 
بل إنه استيطان اللصوصية الكاملة لإرادة تلك الشعوب، 
لشـخصياتها المفهومية، لوحدتها العضوية والتاريخية؛ 
هـذه هـي الاسـتراتيجية التقليديـة لمراحـل الاسـتعمار 
المتتابعـة الى اليوم، المعروفـة والمفضوحة، حتى الابتذال 
فـي أهدافها ومناهجهـا، وأهوالهـا الكونيـة المنصبة على 
مسيرة الإنسـانية ككل، نحو عصر المدنية العادلة لقبائل 

البشرية جمعاء.
الغـرب لا يتخلى عن حضارة العنـف المطلق ضداً على 
مدنية السـلام في أي زمان ومكان. وهـا هو اليوم وتحت 
وطأة الخطر الأكبر الذي يتهدده من جهة اقتصاده المتعثر 
الفاقد لسيطرته الأحادية عالمياً، وذلك لأول مرة في تاريخ 
نظامه الرأسـمالي منذ نشأته، يتشبث بآخر موارده شبه 
المشاعة له وحده في طول قارة العرب والإسلام وعرضها. 
إنه يعيد اسـتنفار أقصى ما تمتلكه تجاربه الاسـتعمارية 
الماضيـة فـي هـذه البلاد، مـن قواه العسـكرية ووسـائل 
التخريب السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي المتقدمة 
داخـلَ البنى المتخلفـة والمتصدعة لشـعوب هـذه القارة. 
فأوطان هذه القارة أصبحت مساحات مفتوحة أو مرشحة 
لمختلـف الصراعـات الدمويـة والفـتن الهيكليـة البنيوية 
العاملة على اسـتئصال أبسـط عوامل التوحيد والمقاومة 
والممانعـة التلقائية أو المنظمة. فالآلة العسـكرية الجبارة 
هي الضمانـة الأخيرة لمسـتقبل الغرب. وتأتـي صنواً لها 
ومساعداً ضرورياً، أساليبُ التخريب الداخلي التي تشن 
حروبهـا السـرية والعلنية اعتمـاداً على تفجيـر مختلف 
التناقضات الثانوية في الجسم الاجتماعي المتصدّع أصلاً 
لكل كيان عربي أو إسـلامي. فالشـواهد المريعـة على هذا 
الغـزو المـزدوج، متقاطرة من خـارج بأحـدث آلات الفتك 
الجماعـي، ومن الداخل بإيقاظ وحوش التجزئة والتفكك 
العضوية، الكامنة في بنية كل مجتمع مسـتضعف، وفاقد 
لاستقلاله الوطني الحقيقي، من مجتمعات العالم العربي 

والإسلامي.
الوحـدة العربيـة، بـدءاً من وحـدة كل مجتمـع كيانيا 
ثقافيـاً وسياسـياً، لا تزال محور الأسـاس فـي كل مرحلة 

ـة، كتبت معهـا تاريخ الاسـتعمار الأوروبي  مواجهـة حديَّ
فالأمريكـي فالصهيوني، فالثلاثة معاً اخيـراً. تلك بديهية 
علميـة، لكنهـا تعـود لفـرض نفسـها فـي هـذا المنعطـف 
الدرامـي الوجـودي، المبشـر عـادة بالنهايـات العظمـى 
لمسـيرة حضارية معينة. فالسـيطرة علـى المصير العربي 
الإسـلامي تقليد مبدئي، وقد أصبح حالياً يعادل في وعي 
معظم النخب الغربية، عنوان اسـتراتيجة البقاء للتفوق 
الغربـي واحتفاظـه بخاصياتـه المميـزة لقوتـه وثقافته، 
وقيادته المسـتديمة لعالم اليوم والغـد. هكذا ابتكر إعلام 
الغرب الموجه مصطلح الخوف من الإسلام، للتغطية على 
كل سـلوكه العنفي تجاه شعوب هذا الإسـلام. فالعدوان 
المنظـم، بالحروب والفـتن والضغوط المختلفـة، أصبح له 
تسويغاته الثقافية لدى معظم الرأي العام الغربي. فالرد 
علـى الخوف يكون بالقضاء على مصادره. وهذا ما يفعله 
الحلف الأطلسـي، مَجْمع القوة الضاربـة للغرب ككل، في 
غزوه المتجبر لأفغانسـتان. إنه الغـزو الصاعد إلى مرتبة 
الرمز الشامل عما تعنيه استراتيجية الصراع ضد الإسلام 
عامة، بحجـة محاربة تحريفه الأصولـي المتمثل في ثورة 
الطالبـان. كمـا كان غزو العـراق قبل سـنوات قليلة رمزاً 
شـمولياً للصراع ضد المشـروع النهضـوي العربي بحجة 
نظام الحكـم الديكتاتوري لهذا البلد، وادّعاء اسـتخدامه 

لأسلحة التدمير الشامل.
جبهـات الكـوارث الحربيـة والفـتن الاجتماعيـة تكاد 
تغطـي معظـم أقطار هـذه القـارة، المرصـودة كأنها كبش 
الفـداء، والبديل عن انهيار الغرب المحتـوم. هذا مع العلم 
أنـه ينبغـي التمييـز فـي هـذا الغـرب عينـه بـين أنظمته 
السياسية الحاكمة وشعوبه من جهة أخرى. ذلك أن لهذه 
الشعوب كذلك وعيها الخاص الذي يرفض أن يؤخذ جملة 
وتفصيـلاً، بجريـرة نظامه الرأسـمالي وخاصـة في هذه 
المرحلة من افتضاح انحرافاته الفاسدة في ظل الليبرالية 
الماليـة المتفلتة مـن عقال القوانـين والرقابـة الاجتماعية. 
لكـن بعـض الوعـي الأوروبي تحديـداً، قد يكشـف بعض 
الأسـباب الحقيقية لكارثة الاقتصاد غربيا وعالمياً، فيراها 
نتاج التسـلط الفئوي لأسـياد المال ومؤامرته السياسـية 
والإعلاميـة بطريـق التسـلط دائماً علـى قـرارات الدولة 
الغربيـة، وخاصـة منها في الشـأن السياسـي الخارجي، 
والعلاقات مع مجتمعات الشرق، فتتابع مناصبتها العداء 
السـافر عبر تجديد هذا المخطط الخبيث القائم دائماً على 

حرمانها حرياتها، وتشـجيع حكوماتها الفاسدة في القمع 
والنهب وإجهاض عوامل النهضة والتكامل قطرياً أو قومياً 
مـا بين شـعوبها. لا جدوى مـن انبعاث اليسـار الأوروبي 
قريبـاً، والبحـث العقيـم عـن مفاتيـح هـذا الحـراك عبـر 
استنهاض الماركسـية واعتماد بعض مفاتيحها التحليلية 
للأوضـاع السـائدة؛ هـذا الحـراك هـو الآخـر لـن يكـون 
فاعـلاً مؤثراً فـي تغيير عنصريـة الاسـتراتيجية الغربية 
التقليدية، إلا في انتظار المزيد من تراكم الفشل والخيبات 
العسـكرية، خاصـة فـي هـذه المرحلـة الراهنة مـن ذروة 
الصـراع مع الإسـلام (الأسـطوري) كما يريـد أن يتخيله 
الإعـلام اليومـي، الممعـن في تضليـل حتى معظـم النخب 
الثفافيـة. ما يجعلها غالباً تنهج منهـجَ حكامها المتجاهلين 
لـدلالات الانهيـار الاقتصادي علـى الصعيـد الاجتماعي، 
والمهدّد لنظام الحياة اليومية المرفهة للطبقات الوسـطى. 
أمـا فـي الضفـة العربيـة، فـإن ظاهـرة الإنـكار للوحـدة 
وعواملهـا وضروراتهـا، هـذه الظاهـرة المؤسسـة لنظام 
الأنظمة الحاكمة وأتباعها، فإنهـا تتطور إلى إنكار ثمرات 
النضال الوطني على طريق المقاومة والممانعة. في حين أن 
الغرب نفسه يقر في بعض إعلامه المتحرر، بأهمية الفشل 
(الاسـتراتيجي) الذي أطاح بذروة الإمبريالية الأمريكية 
المتجلية في المرحلة البوشـية، وبؤس إنجازها الوحشـي 
فـي الهجمـة المجنونة علـى العرب والإسـلام، مـن مدخل 
الغزو العراقي، ومشـروعه الشـرق الأوسـطي المنهار في 

جولته الماضية.
النظـام العربـي الانفصالـي لا يـزال يمـارس إنكاريـة 
الوحـدة، وبعدها كل رموز النضـال الوطني على طريقها، 
وحصيلتهـا أي هـذه الانتصارات الشـعبية فـي جبهاتها 
عة مـن فلسـطين إلـى العـراق إلـى لبنان،  الثـلاث المشـرَّ
والممتـدة إلى العمق الإسـلامي الآسـيوي. أليس العجيب 
أنه في لحظة تقاطع بعض القوة العربية مع لحظة الإنهاك 
الأمريكـي والتشـاؤم الأوروبـي، تمعـن ظاهـرة الإنـكار 
والمنكرين في إحباط كل تثمير جدّي، على طريق استعادة 
قرارات الاستقلال المنقوص والمشبوه، وتصحيح العلاقة 
بـين الأنظمة وشـعوبها. بدلاً من هذه المهمـة النبيلة يمعن 
النظام في تقسـيم سـاحتيه العربية والإسلامية سياسياً 
ومذهبياً وعنصرياً. ويسـتعد لإزالة آخر عقبات (وطنية) 
قائمة في وجه الانسـياح الصهيونـي العبري إلى ما وراء 
حـدوده، وداخـل حـدود الوطـن القومـي الأكبـر كأرض 
واقتصـاد وسياسـة وثقافـة. هذا تحت تسـويغ السـلام 

وثمنه التطبيع، أو الاستسلام الكياني العربي بالأحرى.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ من حصار إلى حصار- هذه حالة الأمة... دول يحاصرها أعداؤها 
وشعوب يحاصرها حكامها، وحكام هرمون يحاصرهم الشيب والخرف 
والخوف، فيحتمون بأعدائهم طلبا للبقاء ولتأهيل أولادهم الأكثر دهاء 
ومكـرا لتسـلم مقاليد الحكم العتيد. من حصار شـامل علـى العراق لمدة 
ثلاثة عشـر عامـا أهلك الـزرع والضـرع وفرّغ البـلاد من معنـى الدولة 
فتحول الحكم إلى سـيف قاطع يزيـد المحاصرين موتا وجوعا، وحصار 
جزئـي موجع فرض ظلمـا على الجماهيريـة ولم يرفع إلا بعد التسـليم 
والتعويـض المُذلين، انتظمت بعدهـا الجماهيرية فيِ مِسـحل العائدين 
إلـى الحظيـرة الأمريكيـة. وحصار على السـودان كي ينصـاع لاقتطاع 
جـزء من لحمه ومركز دولته الأولى بعـد أن نجحوا أو كادوا في اقتطاع 
جـزء هام من امتداده الجنوبـي، لكن الرد جاء بعيدا عـن العقلانية بل 
مزيدا من الحصار الداخلي والتشـريد وملاحقة سروال الصحفية لبنى 
أحمد حسـين بدل المصالحة والتنمية وبناء دولة القانون والمؤسسات. 
وحصار جزئي على سورية لأنها لم تقبل أن تتحول حدودها إلى مصايد 
للمصممـين علـى مقاومة الاحتلال، ولم تتخل طوعـا وفي احتفال مهيب 
أمـام البيـت الأبيض عن جولانها ولم تطعن شـرفاء الأمـة في ظهورهم 

وهم يصنعون بدمائهم البديل عن أنظمة الهوان. 
لكن الحصار على غزة ليس ككل الحصارات. إنه مختلف لونا وطعما 
ورائحة. لونه بلون الدم وطعمه مذاق السـم ورائحته أقرب إلى رائحة 
غـاز الفوسـفور. فالعراق بملايينه وثروته واتسـاع رقعتـه لم يوصله 
الحصـار إلـى الركوع فأكملـت القاذفـات والدبابات المهمة، والسـودان 
بحجمـه القـاري يسـتطيع أن يمتص الحصـار ويتحمـل كالفيل الجوع 
والعطش إن اقتضت الضرورة، وليبيا بنفطها المتدفق يمكنها أن تتحمل 
أكثـر بسـبب ثرواتهـا، فلو وزعـت المداخيل النفطية بشـيء مـن عدالة 
نسـبـية لأصبح كل ليبي مليونيرا. وسـورية، وخلفها تاريخ عريق من 

العزة والمقاومة والأمن الغذائي لا يؤثر فيها وخز الزنابـير.
 أمـا غزة، يـا جادها الغيث، فكيـف يمكن أن تصمد لمثـل هذا الحصار 
المكعب: إسـرائيل وعرب وسـلطة، فـي رقعة بحجم ملعـب الغولف في 
قصـور بعض الأمـراء والوزراء وأغنيـاء الحروب؟ من يصـدق أن هذا 
الكم البشـري المكدس في قفـص يمكنه أن يتحمل حصـارا حتى لو كان 
لا يشـمل إلا الوقود؟ فما بالك وهو حصار شـامل من البر والجو والبحر 
ويتشـارك فـي إنفـاذه عشـرات الـدول والبنـوك والمنظمـات الدوليـة 

والميليشيات وذوو القربى وأطراف عديدة مستفيدة من الحصار!

البشـرية  اللحـوم  هـذه  أن  يصـدق  مـن   
اسـتطاعت أن تسـتوعب ضخ آلات الموت لكل 
حممهـا الجهنميـة لمـدة إثنـين وعشـرين يوما 
دون توقـف. تخيلـوا معـي للحظـة أن حجـم 

القصـف الذي طال غزة، تعرضت له مدينة تل أبيب ليوم واحد فقط.... 
أو تخيلـوا معـي أن الحصـار الشـامل المفـروض علـى غـزة منـذ أوائل 
تموز(يوليـو) عام 2007 سـيفرض على إسـرائيل لمدة شـهر واحد، إذن 
لتفككـت الدولـة الاصطناعية وهرب كل غريب إلى بلـده الأصلي أو بلد 
آبائه وأجداده فارتباطهم في الأرض ليس طبيعيا بل مشـروط ببقائهم 
في مركز القوة وضمان حياة مرفهة سهلة تؤمن لهم رزمة من الامتيازات 

والمغريات والضمانات لا تستقيم حياتهم بدونها . 
كيـف يتحمـل هـذا الشـعب كل هـذا الحصـار وآلات الموت معـا؟ من 
د؟ وكيف يسـتطيعون أن يتحايلوا على شـظف  َـ أيـن أتوا بكل هذا الجَل
العيش وانسداد قنوات الأمل و»ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل»؟ لا 
أحد يملك جوابا ولا كل علوم الأرض تسـتطيع أن تفك شيفرة هذا السر 

العظيم الذي يرضعه أبناء وبنات غزة حتى وهم في الأرحام.
 لكـن أهـل غـزة بشـر عاديـون، يجوعـون ويعطشـون ويقاومـون 
رمضـان  ويصومـون  ويغنـون  ويصرخـون  ويتوالـدون  ويموتـون 
ويفطـرون على حبات تمر إن توفرت ويحبون أن يمشـوا على شـاطئ 
البحـر برجلين حافيتـين ويتمنون لو نامـوا ليلة واحـدة دون هدير أو 
أزيـز أو زخـات أو لعلعة. أحلامهـم عادية جدا لا تتجـاوز البيت والعِلم 

وسترة الحال للولد والبنت.
 ليسـوا بحاجة إلى موت مضاعف ولا إلى دمـوع زيادة ولا إلى مزيد 
من فقر الدم. ولكن انظروا معي إلى النتائج بعد اكتمال الحصار الشامل 
عامـه الثاني والشـروع في بداية عام آخر من الوجـع والحزن والعتمة 
وشـح الماء وأكـوام الدمار ونفـاد علب السـردين والورد الميـت نتيجة 
إغـلاق منافذ التصدير والمدارس المحطمة والأنفاق التي قد تحمل شـيئا 

من مقومات الحياة وقد تتحول إلى مدافن جماعية.

تعالـوا معـي لنلقـي نظـرة سـريعة علـى 
الأوضـاع في قطاع واحد من مظاهر الحياة في 
غزة وهو قطاع التعليم، فقد اخترت هذا المجال 
حتى لا أبالغ فـي نقل الوجع إذا ما تحدثت عن 
التشـرد والوضـع الصحـي والغذائي والبطالـة والتجـارة والصناعة 

وحرية الحركة والبيوت المهدمة وغيرها الكثير.
أتصدقون أن 53 بالمائة من سـكان القطاع دون سـن الثامنة عشـرة، 
وأن ثلث سـكان غزة تقريبا من الطلاب حيـث يصل العدد إلى 441,452 
طالبا موزعين على 640 مدرسـة منها 383 مدرسة حكومية و221 مدرسة 
تابعـة لوكالـة إغاثـة وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين (أونـروا) و36 

مدرسة خاصة. 
لم يغادر القطاع لمواصلة دراسـاتهم في الخارج في السـنة الدراسـة 
الماضيـة إلا 70 طالبـا مـن أصل ألـف تقدموا بطلـب تصاريـح المغادرة. 
واضطـر 9,000 طالـب مـن 15 مدرسـة دمرت أثنـاء عمليـة «الرصاص 
المسـكوب» وأن ينضمـوا إلـى 73 مدرسـة أخـرى ممـا اضطـر مـدارس 
الأونـروا والمـدارس الحكوميـة أن تعمـل بنظـام الفترتين الدراسـيتين 
فـي اليـوم وبعدد طلبـة مضاعف فـي القسـم الواحد يصـل أحيانا إلى 
60 طالبـا. وهنـاك 1,200 طالب يواجهون خطر عدم اسـتيعابهم في أية 

مدرسة أثناء العام الدراسي القادم بعد أيام. 
أثناء الهجوم الدامي على غزة تعرضت 280 مدرسة وروضة للتدمير 
الكامـل أو الجزئي من بينها 18 مدرسـة دمرت بالكامل. كما دمرت سـتة 
مبانـي جامعية وتعرض 16 مبنـى للدمار الجزئي. بينما استشـهد 164 
طالبا و12 معلما وجرح 454 طالبا وخمسة معلمين من مدارس الحكومة، 
أما مـدارس الأونروا فقد فقدت 86 طالبا وثلاثـة معلمين وجرح 402 من 

الطلبة و14 معلما.
في الظروف العادية يحتاج القطاع إلى توسـيع أو بناء 105 مدارس 
سـنويا لاسـتيعاب الأعداد الجديدة من الطلبة، وهو ما يتطلب 25,000 
طـن مـن قضبـان الحديـد و40,000 طـن مـن الإسـمنت فمن أيـن يمكن 

تحقيق هذا التحدي في ظروف استثنائية كالتي يعيشها القطاع؟
واسألكم بشهركم الفضيل هذا كيف يمكن لطفل غزاوي أن ينمو نموا 
طبيعيا بعيدا عن القهر والحقد والشـعور بالإحبـاط والغضب على كل 
الدنيا. هل يسـتطيع أحد في هذا الكون أن يدجن الغزاوي ويحوله إلى 
حمل وديع يتغزل فـي عدوه ويطبع علاقاته معه وينام دون أن تداهمه 
أحلام مزعجة وكوابيس خانقة تجعله ينتفض في وسـط الظلام رافعا 
قبضتيـه في الهواء محاولا تسـديد لكمة إلى هذا الكـون حتى وإن كان 
يعرف أنها سـتكون طائشـة كطلقات سـعيد مهران بطـل رواية «اللص 

والكلاب». 
أليـس تدميـر التعليـم مقصـودا بذاته كـي تخـرّج غـزة أفواجا من 
المتطرفـين لا أفواجـا مـن الأطباء والمهندسـين والمعلمـين والاقتصاديين 
والصناعيـين  المهـرة  والمزارعـين  والتقنيـين  والصحافيـين  والكتـاب 
وغيرهـم؟ عشـرون بالمائـة فقط مـن طلبة الصـف السـادس الابتدائي 
نجحـوا فـي امتحـان معيـاري فـي العـام الدراسـي 2007-2008 فـي 

الرياضيات والعلوم واللغتين الإنكليزية والعربية. 
ألا تـرون أن هـذه الأعداد من البشـر المكدسـين في أربعـين كيلومترا 
بالطـول وثلاثـة عشـر كيلومتـرا بالعـرض قـد تحولـوا إلـى مختبـر 
حقيقـي محكم الإغـلاق لإنتاج وإعـادة إنتاج التطرف النابـع من القهر 
والحصار؟ بعضهم يحاول إقامة إمارة إسلامية وآخرون يشنون حربا 
على مجسـدات (مانيـكات) واجهات المحـلات التجارية غير المحتشـمة 
وآخـرون يجبرون المحاميات المثقفـات الواعيات العاملات أن يخضعن 
لمعاييرهـم هـم فـي اللبـاس دون إعطائهـن حتـى ممارسـة حـق الرد، 
فالحجـاب والجلبـاب أصبحا لدى قسـم من السـكان ضـرورة ملحة لا 

تحتمل التأجيل خوفا من انهيار الدنيا والدين.
وبعـد ما نـراه أمام عيوننـا هل هناك أحـد يفكر بطريقـة موضوعية 
يصـدق أعظم كذبـة تفتقت عنها مخيـلات الأعداء والتقطها شـركاؤهم 
المحليون تحت عنوان «عملية السـلام»؟ الخوف ليس من فشل ما سمي 
كذبـا عملية السـلام بـل الخوف مـن جيل قـادم مغمس بالقهـر والحقد 

والإحباط إذا ما تبنى خطاب التطرف اللامحدود.

٭ أستاذ جامعي وكاتب سياسي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ يســعى العديد مــن الزعماء العــرب هذه الأيام الــى تعزيز 
علاقاتهــم مع نظرائهم فــي امريكا اللاتينية، مثل هوغو تشــافيز 
رئيــس فنزويلا ولولا دا ســلفا رئيس البرازيل، ولكــن اللافت ان 
الهوة واسعة جداً بين الجانبين سواء على صعيد الانجازات على 

الارض او على صعيد طريقة الحكم.
فبينمــا وصــل جميع حــكام امريــكا اللاتينية الــى الحكم عبر 
صناديق الاقتــراع في انتخابــات ديموقراطية (باســتثناء فيدل 
كاســترو) فــإن الغالبية الســاحقة من الحكام العــرب جاءوا اما 
عبــر انقلابــات عســكرية او بالوراثة، وبقوا في الحكم لعشــرات 

السنين.
الرئيس البرازيلي لولا دا ســلفا على ســبيل المثــال لا الحصر، 
يقــدم نموذجاً فريداً في الحكم، ربما اكثر نصاعة من نموذج جاره 
الشــمالي باراك اوباما، من حيث كونه وصل الى ســدة الرئاسة 
ليس لأنه من اسرة غنية او ذهب الى اهم الجامعات العالمية، وانما 
لانه عامــل فقير تشــبع بأفكار اليســار الاشــتراكي وانخرط في 
الحركة العمالية في بلاده، ولكن عندما تولى السلطة لم يتصرف 
بطريقة انفعالية ضد اليمين الرأسمالي، واستطاع ان يحقق طفرة 
اقتصادية جعلت من بلاده قوة اقتصادية كبرى يحســب لها الف 

حساب.
والأهم من كل هذا ان الرئيس البرازيلي رفض ان يعدل دستور 
بلاده بحيث يتم السماح بانتخابه لفترة رئاسية ثالثة، مثلما فعل 
جميــع الزعماء العرب، مــع فارق كبير وهو ان انجــازات الرئيس 
البرازيلــي الاقتصادية والسياســية تؤهله للفوز لمــا يتمتع به من 

شعبية عالية في أوساط مواطنيه.
محاولات كثيــرة بذلتها الولايات المتحــدة ودول غربية اخرى 
لجــر البرازيل الــى معســكرها، وابعادها عن العرب والمســلمين، 
مرفوقــه باغــراءات وحوافــز ماليــة واقتصادية ضخمــة، ولكن 
الرئيــس البرازيلي يصر على البقاء فــي تحالف الجنوب، والعالم 
الثالــث علــى وجــه الخصــوص حيــث يشــعر ان هذا هــو مكانه 

الصحيح.

العنــوان الأبــرز لنجــاح البرازيل هو التــوازن، وفتح اســواق 
جديــدة في العالم، وهذا ما يفســر انفتاحها علــى الصين والعالم 
العربي على وجه الخصوص، وشاهدنا الرئيس البرازيلي يشارك 
بفاعلية في القمة العربية - اللاتينية التي انعقدت في الدوحة في 
آذار (مارس) الماضــي، ويقوم بزيارة الى ليبيا، ويبادر بارســال 
رســالة تهنئة الى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بمناسبة 
فوزه فــي انتخابات الرئاســة الاخيــرة، رغم اعتــراض الولايات 
المتحدة الامريكية، ووصف الاحتجاجات التي نظمها قادة الثورة 
المخملية ضــد الانتخابــات الايرانية بانها مشــابهة لاحتجاجات 
ينظمها فريق كرة القدم الخاســر في المبــاراة. وهو موقف يعكس 

مدى ثقة الرجل بنفسه واستقلالية وقراره.
ما هي مناسبة الكتابة عن البرازيل وتجربتها وزعيمها؟ الاجابة 
تتلخص ببســاطة فــي قرب انعقــاد دورة الجمعيــة العامة للامم 
المتحدة في مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل، حيث يعتقد الكثيرون ان 
هذه الدورة ســتكون على درجة بالغــة من الاهمية من حيث كثافة 
الاتصالات والجهود الدبلوماسية المتوقعة في دهاليزها، وعملية 

الاستقطاب التي ستشهدها.
دول امريــكا اللاتينية تواجه نفس مــا يواجهه العرب من عداء 
امريكي، ســببه تدخل واشــنطن في بعــض شــؤونها الداخلية، 
ولذلك لا بد من توحيد الصفوف معها لتكوين جبهة موحدة يمكن 

من خلالها دعم القضايا المشتركة للجانبين.
النقطة الاخرى ذات الأهميــة الخاصة تتمثل في رغبة البرازيل 
فــي الحصول على مقعــد دائم في مجلس الامــن الدولي في اطار 
الاصلاحات المقترحة للمنظمة الدولية ومؤسساتها، وهذه الرغبة 
يجب ان تلقى دعماً عربياً غير محدود، وعدم الرضوخ لأي ضغوط 

امريكية او اوروبية تريد عرقلة مثل هذا التوجه.
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد جعل البرازيل اول دولة 
يزورها بعد انتخابه لفترة رئاسية ثانية، والمأمول ان يحذو زعماء 
عــرب آخرون الحذو نفســه، فقد آن الأوان لكــي نتعلم كيف نفهم 

التغييرات على معادلات القوى في الخريطة السياسية العالمية.
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• سـيف الاسـلام (36 عامــا) نجل الزعيــم الليبي معمـر القذافي 
اشــترى منــزلا فخما في هامســتيد إحــدى أرقى ضواحــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن، مقابل 10 ملايــين جنيــه اســترليني (5ر16 مليون 

دولار). 
 المنزل يضم حمام سباحة وحجرتي ساونا وجاكوزي ، بالاضافة 

إلى دار عرض.  ويعيش به منذ ثلاثة أسابيع. 

• العاهل المغربي الملك محمد السـادس اســتقبل في القصر الملكي 
في تطوان السفراء جيورجيوس جيورغونتزوس (اليونان) وقدري 
فتحي عبد المطلـب (مصر) وباتريك فيركوتيرين دروبيل ( بلجيكا) 
وميشـيل ليفيسـك (كنــدا) وعبـدولاي ديـوب (مالــي) ووشــحهم 

بالأوسمة بمناسبة انتهاء مهامهم كسفراء لبلادهم في المغرب.

•بعد أن أنفق نجم هوليوود براد بيت وصديقته النجمة أنجيلينا 
جولـي 35 مليــون جنيه اســترليني (حوالي 58 مليون دولار) لشــراء 
قصــر في فرنســا ، يعتزمــان حاليا دفــع 10 ملايين جنيه اســترليني 

أخرى لتجهيزه. 

•وفد الاتحــاد الدولي لكرة القدم (فيفــا) المؤلف من نضال حديد 
وماجد العبوة وملوخ بالحسن، ختم زيارة الى سوريا اجتمع خلالها 
مع الدكتور سـعيد المصري رئيــس اللجنة المؤقتة لتســيير اتحاد كرة 

القدم.
وأوصى بضرورة الاسراع باجراء انتخابات الاتحاد.

•مـالام بـاكاي سـانها رئيس جمهورية غينيا بيســاو غــادر الدار 
البيضاء، في ختام زيارة خاصة للمغرب استغرقت أسبوعا.

•ظافر فاروق لقمان عين رئيســا للاســتراتيجية وإدارة المنتجات 
والخدمات المصرفية الدولية للأفراد بمصرف أبوظبي الإسلامي 

وكان يعمل في بنك إتش.اس.بي.سي وبنك دبي الإسلامي. 

•محمـد بـن حمو الاســتاذ الجامعــي المغربــي انتخــب للفدرالية 
الإفريقيــة للدراســات الاســتراتيجية  خــلال مؤتمــر عقــد بالعاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا. 

•العــداء الجامايكــي اوسـين بولـت  بطــل ســباقات العــدو في 
بطولــة العالم الأخيرة التــي اختتمت امس في برلــين،  تلقى دعوة من 
ناديــه المفضل ريال مدريد الاســباني لحضور المبــاراة الافتتاحية في 
الدوري الاسباني لكرة القدم ضد ديبورتيفو لا كورونا الاسبوع المقبل 
وســيلتقي الفريق بعــد المباراة بما فــي ذلك نجماه المفضــلان راؤول 

غونزاليس والهولندي رود فان نستلروي.

هشيم 
أباريق البياتي

صبحي حديدي
■بعد الكتيّــب المبكّر «عبد الوهاب البياتي: دراســة في أباريق 
مهشــمة»، الذي نشــره الراحــل الكبيــر الدكتور إحســان عباس 
ســنة 1955، صدرت عشــرات الأعمال النقدية، ومئات الدراسات 
والأطروحــات الجامعيــة المتفرقة، التــي تتناول تجربة الشــاعر 
العراقي الرائد، الــذي غادرنا يوم 1999/8/3 عن 73 عاماً. وكانت 
هــذه الأعمال تتفق، في كثيــر أو قليل، حول خــطّ واحد كبير في 
تلــك التجربــة، هو الموقف الثــوري، الذي اتخذ مع ذلك تســميات 
غائمة أخرى مثل «الواقعية الإشتراكية» أو «الواقعية الثورية» أو 

«الواقعية الملحمية».
وأخــال أنّ كتاب الناقد الســوري محي الديــن صبحي «الرؤيا 
في شــعر البياتي»، وكان في الأصل أطروحة جامعية، هو الجهد 
الأبرز الذي شــذّ عن ذلك الإجماع، حين فسّر ـ والأحرى القول إنه 
قســر ـ مواقف البياتي اليســارية والتقدمية والثورية في مخطط 
نقدي أسطوري ـ نفسي ـ رمزي محض. والمنهج ذاك، الذي بشّرنا 
صبحي بأنه ســيحقّق «كشوفات لم يســبق أن توصّل إليها النقد 
العربي من قبل»، اســتند إلى رطانة نقديــة حول الوعي/اللاوعي 
الجَمْعي، قادمة مباشرة من خليط «الراسب النفساني» عند كارل 
يونــغ، و«النمط الأعلى» الرمزي عند نورثروب فراي، والأنســاق 

الشعائرية الأسطورية عند جيمس فريزر.
غيــر أنّ المشــكلة لــم تقتصر على هــذا النوع وحده مــن تمارين 
القســر، وكان ثمــة ما هو أدهى وأشــدّ ظلمــاً للبياتي نفســه، ثم 
للشــعراء الروّاد عن بكرة أبيهم فــي المقام الثاني. فمن جانب أوّل 
اعتبر صبحي أن البياتي هو وحده الذي انفرد عن الشعراء الروّاد 
في امتلاك «الرؤيا». لماذا؟ لأنّ هذه «تحتاج إلى عبقرية خاصة هي 
مزيج مــن موهبة عظيمة وثقافة بالغة الخصوبة ومعاناة صادقة 
حدّ الإستشــهاد». وفي رأيه أنّ جيل الروّاد (بدر شــاكر السيّاب 
ونازك الملائكة ويوســف الخال وصلاح عبد الصبور) لم يتمكنوا 
مــن تكوين رؤيا شــاملة؛ وأمّا خليــل حاوي فقد امتلــك «إمكانية 
رؤيــا» ولكنه افتقر إلى الشــمول والتعدد، وكانــت رؤيا أدونيس 

«تفتقد الإتساق».
وحين نقف على تعريفه للرؤيا، فإن من حقّنا أن ندهش بالفعل 
لأنّه يبخل على أمثال السياب وعبد الصبور وأدونيس بالحقّ في 
امتلاك تلك الرؤيا؛ التي لا تبدو ـ اســتناداً إلى تعريفه، هو نفسه ـ 
نادرة عســيرة صعبة المنال إلى ذلك الحــدّ. الرؤيا عنده «قد تكون 
صورة أو نظرة إلى العالم أو تبصراً في مصير الإنســان أو تقييماً 
للصــراع بين الخيــر والشــرّ، أو كلّ ما هــو تعبير مــن الكاتب عن 
قســم من فلسفته للحياة في قصائد، وهي في الوقت ذاته تجربة 
جمالية تعتمد على تنامي اســتبصار القارىء في هذه الرؤيا بغية 
التماهي مع وعي الشــاعر». وإذا كانــت تلك هي الرؤيا، من الألف 
إلى الياء كما يلوح، فأيّ شــاعر ذاك الذي يخلو شــعره من بعض 

أو كلّ الرؤيا؟
ومن جانب ثانٍ بــدا صبحي متلهفاً علــى «قَوْمَنة» البياتي، أي 
تحويلــه إلــى قوموي ميتافيزيقي شــبه شــوفيني، بعد إســقاط 
واقعيته والتزامه ويســاريته أو حتى شيوعيته. إنه يتحدث مراراً 
عن «العِرق» و«الماضي غير التاريخي للعرق»، و«شــعائر الصراع 
في التضحية والإنبعاث»، هــذه التي «تطلّ علينا من وراء الحياة، 
مــن ماضي العرق فــي كفاحه ضــدّ الطبيعة ومــا وراء الطبيعة». 
ونتســاءل حقّاً عن المقصــود بـ «العِــرق» هنا تحديــداً، في حالة 
محــدّدة هي شــعر البياتــي وبنيته الرمزيــة والأســطورية، التي 
أرادها الشــاعر الراحل تاريخية واجتماعية وسياســية؛ بل شاء 
لهــا أن تكون «واقعيــة ملتزمة»، فــي اختصار مبتســر، قد يكون 
أصدق توصيــف للتجربة. ذلك لا يعني، البتة، أنه كان أحادياً في 
الفكر والخيارات الجمالية؛ أو أنه، كما قال عن نفســه، لم يتقبّلهم 

«كلّهم: الصوفي والعاشق والمحارب والثائر». 
وحــين يتطرق صبحي إلى إقامة البياتــي في القاهرة، وإهدائه 
مجموعتَيْ «المجد للأطفال والزيتون» و«ســفر الفقر والثورة» إلى 
الرئيــس المصري الراحل جمــال عبد الناصر، يســتخلص أنّ هذا 
«يكشــف عن الســبب الحقيقي الذي جعله يترك الشيوعية». أهو 
ســبب جمالي؟ إيديولوجي؟ فلسفي؟ سياســي؟ لا نعرف تماماً، 
وإنْ كان صبحــي يتطوّع بإعلامنا أنّ البياتي أخبره، خلال حديث 
شــخصي، ما نصّه: «أنا لست لاجئاً سياســياً في القاهرة، بل أنا 
ضيف على الرئيس عبد الناصر، وأتقاضى راتبي من الرئاســة». 
هــل يعني ذلــك أنّ البياتي تخلّى عن شــيوعيته ليصبــح ناصرياً 
«متفرغــاً» مثلاً؟ وهل يكون هذا التحوّل السياســي هو المســؤول 
عن انقلابه من شــاعر ثوري واقعي ملتزم، إلى شــاعر أســطوري 
رمزي شعائري؟ وهل يجوز القول، في المستوى النظير، إنّ إقامة 
البياتي في دمشــق ـ حيث توفي، ودُفن حسب وصيته ـ يعني أنه 
تحــوّل إلى بعثي فــي أواخر أيامه؟ وهل يبنــي محاججة مقبولة، 
أو حتــى جادّة، ذلك النقــد الذي يتوصّل إلى خُلاصات تعســفية 

كهذه؟
وفي الذكرى العاشــرة لرحيل البياتي، يبــدو عمل محي الدين 
صبحــي تذكــرة بالحيــف الكبيــر الذي حــاق بتجارب الشــعراء 
الــروّاد، وســط معــارك الأدْلَجــة الجوفــاء، والتلقــف الســريع 
للنظريات النقدية، والتسابق على تجريب المناهج كيفما اتفق: نقد 
أســطوري، وآخر نفســي، وثالث سوســيولوجي، ورابع بنيوي، 
وخامس فينومينولوجي، وســادس تفكيكي... ولا يبدو أنّ الزمن 
النقدي العربي الراهــن يزمع اعتماد الحدّ الأدنى من الرصانة في 
ردّ الإعتبــار إلــى الراحلين، فالحال ســائرة إلى تفاقــم، وأباريق 

الروّاد تمضي من هشيم إلى هشيم!   

51 عملية تجميل لبريطانية بـ330 الف دولار 
■ لندن- يو بــي اي: خضعت امــرأة بريطانية 
لـ51 عملية تجميل كلّفتهــا أكثر من 200 ألف جنيه 
إســترليني (اكثــر مــن 330 ألــف دولار) لتتحــول 
إلى نســخة عصرية عن الملكة الفرعونية نفرتيتي، 

لظنها أنها كانت تلك الملكة في حياة سابقة.
وذكــرت صحيفــة «ديلــي ميــل» البريطانية أن 
نيلــين نميتــا (49 عامــاً) بــدأت بإجــراء عمليــات 
التجميــل منذ 20 ســنة، وبلغ عــدد العمليات التي 
أجرتهــا حتى اليوم 51 عمليــة كلّفتها أكثر من 200 

ألف جنيه إسترليني. 
وأجــرت نيلــين 8 عمليــات تجميل للأنــف، و5 
للعينين ورفع للحاجبين، و3 لشدّ وجه، و6 عمليات 
شــدّ وجه صغيــرة، وعمليتيّ تجميل للشــفاه و3 

لزرع ذقن بالإضافة 20 عملية تحسين ثانوي.
وأشــارت نيلــين وهي فنانــة مقيمة فــي مدينة 
برايتــون إلــى أن ســعيها للتحوّل إلى نســخة عن 
ملكة النيل نفرتيتي بدأ منذ 20 عاماً، ففي ســنوات 

طفولتها ومراهقتهــا، كانت تراودها رؤى وأحلام 
تظهر لها حياة الملكة الفرعونية بالتفصيل. فكانت 
ترى غرفهــا وخدمها والطعام الــذي كانت تأكله، 
وحــين بلغت الـــ23 مــن العمر خضعت لجلســات 
تحليــل نفســي، فأدركــت أنهــا كانــت تــرى هذه 

الأحلام والرؤى لأن الملكة نفرتيتي متجسدة بها.
وقالت «بعد أسابيع قليلة، رأيت صورة لنفرتيتي 

للمرّة الأولى وقد بدت مألوفة بشكل مذهل».
واعترفــت بــأن بعض الأشــخاص لــن يتفهموا 
سبب خضوعها إلى هذا الكمّ الهائل من العمليات، 
أنهــا قالــت إن «الــرؤى تزايــدت وقــررت أن  إلا 
أعيد تشــكيل وجهي لأبــدو كنســخة عصرية عن 
نفرتيتي، فهــذه هي طريقتي لأبرز هــذا الجزء من 

شخصيتي».
وأفــادت الصحيفــة أن نميتــا عزبــاء ولكنهــا 
تزوجت وتطلقت مرتين ولديها ثلاثة أولاد تتراوح 

أعمارهم بين15 و30 سنة. 

وقالــت نميتا « أنــا محظوظة لتمتعــي بجينات 
جيــدة، لا أعاني من الســيلوليت ولم أضطر لإتباع 
أي حمية غذائية ولكنني آكل بشــكل صحي لأنني 
أريد أن أتمتع بمظهر متناســق بين وجهي الشــاب 
وجســدي»، مضيفــةً «لا أحــد يصدق أننــي أكاد 
أبلغ الـ50 من العمر ولديّ ثلاثة أولاد لأن جســدي 

ووجهي يبدوان وكأنني في الـ25 «.
وأشــارت إلــى أن أولادهــا يوافقــون على نمط 
حياتها وابنتها الصغيرة (15 عاماً) مســرورة لأن 
أمها تتمتع بمظهر شــاب، وأضافــت «أثير إعجاب 
شــبّان أصغر منّي ســناً، أغلبهم في العشرينيات 

لأنني أبدو شابة جداً».
وترغب نميتا في زيــارة مصر وهي تكتب اليوم 
عــن حياتهــا كنفرتيتــي عصريــة، كمــا تتحضــر 
لعملياتهــا المقبلــة، وقالت «أريد أن أجعل شــفتي 
أكثر دقة و أن أجري المزيد من العمليات على أنفي 

لتسوية المنخرين».

شابة ألمانية
تتبنى شقيقها الأصغر

■ هامبـورج (ألمانيـا) - د ب أ: 
قـررت شـابة ألمانيـة (20 عامـا) أن 
تتبنـى شـقيقها الأصغـر(11 عاما) 
دار  داخـل  عيشـه  دون  لتحـول 

لرعاية الأطفال. 
فـي  ديانـا  الشـابة  وقالـت 
تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» 
هـي  نشـأت  إنهـا  الأحـد  الألمانيـة 
وشقيقها بدون أب فيما قررت أمهما 
أن تعيش حياتها الخاصة وتركتهما 
لتسافر مع صديقها الجديد قبل عدة 

أعوام إلى أسبانيا. 
وكانت ديانا في 15 آنذاك  وتهتم 
الخاصـة  الحيـاة  شـؤون  بجميـع 
بهـا وبشـقيقها وحرصـت علـى ألا 
يعلم أي شـخص في المدرسة أو في 
الجهات الرسـمية شـيئا حـول هذا 

الأمر حتى لا يتم الفصل بينهما. 

البدناء يواجهون
 خطر ضمور الدماغ

■ واشـنطن- يو بي أي: ذكرت 
دراسـة أن مناطق الدماغ المسؤولة 
عـن الإدراك عنـد العجائـز البدناء 
أصغـر حجمـاً مـن تلـك التـي عنـد 
نظرائهـم النحفاء، وهـذا ما يجعل 
أدمغتهـم أقـدم بنحـو 16 سـنة من 

أعمارهم الحقيقية.
طومسـون  بـول  العالـم  وقـال 
مـن جامعـة كاليفورنيـا فـي لوس 
أجـروا  الذيـن  ورفاقـه  أنجليـس 
الدراسـة إن ضمور الدماغ له علاقة 
بالخرف وهذا يعزز النظرية القائلة 
إن زيادة الوزن تسـاهم في تدهور 
القوى العقلية. وأجرى طومسـون 
ورفاقه مسحاً دماغياً لـ 94 شخصاً 
في سبعينيات العمر ممن يتمتعون 
ثـم  طبيعيـة»  عقليـة  قـدرات  بــ» 
تابعـوا حالتهم بعد ذلـك على مدى 

خمس سنوات. 

راهب في الـ88 
متهم بالتحرش 

بامرأتين 
■ لندن- يو بي اي: اتهم راهب 
عجـوز فـي الثامنـة والثمانـين من 
العمـر يقيـم فـي ديـر منذ 50 سـنة 

بالتحرش بامرأتين.
«صـن»  صحيفـة  وذكـرت 
أن الأب لـوك ماكنلـي  البريطانيـة 
 ،2004 عـام  بالإمرأتـين  تحـرش 
مشـيرةً إلـى أن الراهـب عضـو في 
ويسـكن  الكاثوليكيـة  الكنيسـة 
فـي الدير عينـه في بلـدة نانرو في 
مدينة إسـيت لوثيان فـي بريطانيا 
منذ 50 سـنة، وهـو لم يحضـر بعد 
إلى المحكمة للإجابة على الاتهامات 

الموجهة ضده.
وأضافـت الصحيفـة أن الراهب 
العجـوز فـي صحـة سـيئة وحاله 
لمراقبـة  يخضـع  وهـو  تتدهـور 
الأطبـاء. يشـار إلـى أن ديـر نانرو 
يتمتع بمنزل للضيوف يتسـع لـ60 
الأعمـال  رجـال  يقصـده  شـخصاً، 
المتقدمون  والعائلات والأشـخاص 
في السـنّ كلّ سنة بحثاً عن السلام 

الروحي.

سارق القطار 
البريطاني يعتذر 

بعد نصف قرن
■ برلـين - ا ف ب: وجـه روني 
سـرقة  فـي  بـدوره  الشـهير  بيغـز 
القطـار الكبـرى فـي بريطانيـا قبل 
نصف قرن، اعتذارا الى اسـرته عن 
الاذى الذي الحقه بها، خلال مقابلة 
اجراها مع صحيفة المانية ونشـرت 
الاحد.وفـي اول مقابلة يجريها منذ 
الافـراج عنـه لأسـباب صحيـة في 
مطلـع آب/اغسـطس الحالي، نقلت 
عـن  سـونتاغ»  آم  «بيلـد  صحيفـة 
بيغـز قولـه انـه يتمنـى ان يعيـش 

لأطول فترة ممكنة.
ثمـة  كان  اذا  عمـا  سـئل  وحـين 
مـن يرغب بالاعتذار منـه عن حياة 
الجريمة التي عاشـها قبل السجن، 
اجـاب بيغـز «مـن عائلتـي، عن كل 

الألم الذي ألحقته بهم».

برميل زبد 
عمره أكثر من 3 

آلاف سنة
وجـد  اي:  بـي  يـو  لنـدن-   ■
عاملـون فـي مسـتنقع فـي أيرلندا 
برميلاً من خشـب السـنديان يعود 
إلـى أكثر من 3 آلاف سـنة، يحتوي 

على كمية كبيرة من الزبد.
وأفـادت صحيفـة «ديلـي ميـل» 
جـون  العاملـين  أن  البريطانيـة 
فيتزاريـس ومارتـين لايـن لاحظـا 
طبقة بيضاء في مستنقع، واكتشفا 
أنها عبـارة عن برميل يحتوي على 
كميـة كبيرة مـن الزبد وهـو بحالة 

جيدة وعليه غطاء.
أن  إلـى  الآثـار  علمـاء  وأشـار 
متـر   0.9 يبلـغ  البرميـل  ارتفـاع 
تقريبـاً، وعرضـه 0.3 متـر ويـزن 
35 كيلوغرامـا وهـو يشـكل «مثـالاً 

جيداً».

كاثرين زيتا جونز على مسارح برودواي

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن - د ب أ: وافقت الممثلة البريطانية الحسناء 
كاثرين زيتا جونز على المشــاركة فــي عمل جديد على 
مسارح برودواي إلى جانب النجمة المخضرمة أنجيلا 
لانســبيري (83 عامــا) التــي ستجســد دور أمهــا في 

المسرحية. 
وذكــر تقرير إخباري الاحــد أن كاثريــن (39 عاما) 
ستشــارك فــي مســرحية «إيــه ليتــل نايــت ميوزيك» 
الغنائية والتــي يعاد تقديمها للمــرة الرابعة، وهي من 

تأليف الكاتب الامريكي الحائز على الاوسكار ستيفن 
سوندهايم (79 عاما). 

ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية في كانون الأول/
ديســمبر المقبل.  ويشــار إلــى أن كاثريــن كانت بدأت 
مشــوارها الفنــي كنجمة على مســارح «ويســت إند» 
في العاصمــة البريطانية لندن، كمــا أنها حصلت على 
جائزة الاوســكار عن دور «فيلما كيلي» الذي جسدته 

في الفيلم الغنائي «شيكاغو». 

.. أنجبت مولودتها على الرصيف 
وتركتها وفرت 

■ القاهرة- يو بي اي: وضعت سـيدة مصرية حملها في أحد شـوارع مدينة 
الاسـماعيلية ثـم تركـت المولـودة على الرصيـف ومضت فـي طريقها غيـر آبهة 

بنظرات المارة.
وذكرت صحيفة «روز اليوسـف» الاحد ان المارة فوجؤا بسـيدة تضع مولودا 
في الشـارع ثم قطعت الحبل السري بيدها وتركت المولودة «كماخلقتني يا رب» 

وهربت من دون ان يستوقفها أحد.
وقالت الصحيفة ان الشـرطة بدأت في البحث عن الأم في حين تم نقل الطفلة 

الى مستشفى الاسماعيلية لرعايتها.

الفايس بوك..
لاطلاق التهديدات أيضا 

■ لنـدن- يـو بي اي: اعتقلت مراهقـة بريطانية بتهمة التنمّـر على فتاة عبر 
موقـع «فايس بوك» الالكتروني لتصبح أول شـخص يسـجن بتهمـة التنمّر عبر 

موقع الكتروني لخدمة الشبكة الاجتماعية.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانيـة أن كيلي هوغتون (18 عاماً) هددت 
بقتـل أميلي مور (18 عاماً أيضاً) بعدما كانت تتنمّـر على الفتاة منذ أن كانتا معاً 
في المدرسة. وكتبت هوغتون على صفحتها الالكترونية «كيلي ستقتل الساقطة، 

إنها ممثلة...» بالإضافة إلى استخدام كلام نابٍي.
وسـبق لهوغتـون أن حاولت اخافة مـور قبل يومين من نشـرها التهديد على 

الانترنت بعدما رأتها في ملهى.
وقالـت محامية الادعاء للقضاة في مدينة وورشـتر «فيما كانت أميلي تجلس 
وحدها، اقتربت المدعى عليها منها وسألتها «هل أنت أميلي؟ هل لي أن أعانقك؟» 
طلبت أميلي من المدعى عليها أن تتركها وشـأنها وإلا سـتتصل بالشرطة، عندها 

قالت لها كيلي «سأمنحك شيئاً لتتصلي بالشرطة بشأنه».
وقد اعترفت هوغتون بالتحرّش بمور وحكم عليها بالسـجن لثلاثة أشهر في 
إصلاحيـة، كما صـدر ضدها أمر تقييدي يمنعها من الاتصال بأميلي شـخصياً أو 

عبر الانترت أو عبر أي وسيلة أخرى لمدة خمس سنوات.
واشـارت الصحيفة الى أنه تم سـجن أشـخاص في السـابق بتهـم التحرّش 
والمطـاردة عبر المواقع الاجتماعيـة على الانترنـت إلا ان هوغتون اصبحت أول 
شخص يسجن بتهمة التنمّر من خلال هذه المواقع، موضحةً أن ادانتين سابقتين 
صدرتـا بحقها لمضايقتها أميلي. فقد ادينت عام 2005 بالإعتداء على أميلي بينما 
كانت تعود إلى منزلها من المدرسة، ما سبب طرد كيلي من المدرسة، وبعد سنتين 

اتهمت بالتسبب بأضرار لمنزل أميلي بعدما ركلت بابها الأمامي.

سعودي يعرض كليته للبيع
 لدفع تكلفة ولادة زوجته 

■ الريـاض - يو بي اي:عرض شـاب سـعودي في الثلاثين من عمـره كليته للبيع 
مقابـل مبلـغ 150 ألف ريال من أجل سـداد دين ودفع مصاريـف ولادة زوجته و إكمال 

دراسته.
وقال الشاب الثلاثيني لصحيفة «عناوين» الإلكترونية الأحد «عرضت كليتي للبيع 
منذ سنة وعرض علي أكثر من شخص شرائها ولكن في كل مرة أذهب فيها للمستشفى 
وأجري التحاليل تأتي النتيجة باختلاف الأنسـجة بيني وبين من سـتنتقل له كليتي 

لتنتهي عملية البيع».
وأوضـح انـه «لا يبحث عن الشـهرة ولا يعـرض حياتـه للخطر عبثا».واسـتدرك 
بالقول»ولكن فعلا ظروفي دفعتني لذلك» .ولدى سـؤاله عن بقائه في البيت من دون 
عمـل قال» أنا الآن مطلـوب أمني بعدما كفلت أحد الزملاء عندما اِشـترى سـيارة ولم 
يسـدد ثمنها، وتم وضعي في القائمة السـوداء لدى الجهات الأمنية فلذلك لا أسـتطيع 
أن اعمـل». وأشـار إلى انـه طرق عددا من الأبواب على سـبيل المثال طلـب الإعانة من 

بعض الجهات الحكومية وكذلك المؤسسات الأهلية.
وقـال انه قرر بعـد هذه المعانات عـرض كليته للبيـع لعله يتغلـب على ظروفه 
المادية وظروف أسـرته، ويسدد ولو جزءا بسـيطا من ديونه بالإضافة إلى رسوم 
الدراسـة التـي حرمته من الحصول على شـهادة دبلوم التخدير الذي درسـه لمدة 

ثلاث سنوات .

■ لنـدن - د ب أ: ينتظـر المليارديـر المصـري 
الشـهير محمـد الفايد ميلاد أول حفيـد له قريبا، 
وذلك بعد أن كشـفت تقارير إخبارية حمل ابنته 

كاميلا. 
وأفـادت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة 
الشـعبية الاحـد بأن نبـأ حمل «فتـاة الحفلات» 
(24 عاما) بدأ في الانتشـار مؤخرا بعد اختفائها 
المفاجـئ على مدار الاشـهر الخمسـة الماضية من 
عالـم السـهرات التـي اعتـادت الظهور بهـا إلى 

جانب المشاهير. 
وأشارت الصحيفة إلى أن كاميلا التي ارتبطت 
بالعديد من الشـخصيات المعروفة خلال العامين 
الماضيـين، مـن بينهـم جونـي بوريـل (29 عاما) 
المغنـي الرئيسـي فـي فريـق الـروك البريطاني 
الصديـق  ديفيـز  وبرانـدون  «ريزورلايـت»، 
السـابق لفتاة المجتمـع الثرية باريـس هيلتون، 

ترفض الكشف عن هوية والد طفلها. 
ونقلـت الصحيفـة عن أحـد المصـادر قوله إن 

كاميلا: «لا ترغب في أن ينتشـر النبأ، كما أنها لم 
تخبر أحدا باسم الاب». 

من ناحية أخـرى، قال المتحدث باسـم كاميلا 
«إنها سـعيدة وهي تنتظر بشـغف ميـلاد طفلها. 
إنها غير مختفيـة ولكنها كانت تقوم بالعديد من 

الاعمال الخيرية». 
وعلى الرغم من سؤاله مرارا عن هوية الوالد 
«سـعيد الحظ» للطفـل المنتظر، رفـض المتحدث 
الكشـف عن هويته، مكتفيا بالقول: «إنه صديق 

قديم لها ترتبط به منذ ثلاثة أعوام». 
وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل الذي سيرث 
مليارات الدولارات بالاضافة إلى سلسلة متاجر 
«هارودز» الراقية بلندن، يعني الكثير بالنسـبة 
للملياردير الشـهير الذي حلم من قبل بأن يرزق 
بحفيـد مـن ابنـه الراحـل عمـاد (دودي) الفايد 
الذي ارتبـط بأميرة ويلز الراحلـة ديانا وتوفي 
معهـا فـي حادث سـيارة فـي آب/أغسـطس عام 

 .1997

ابنة الفايد ترفض الكشف عن هوية والد جنينها


